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إلى ابن قرغولة(*) وفيأسموف مصر «١‏ صاحب الجوائية » 
والذى يعنى إلكثي بالنسبة لقم الفلسفة بآداب التاهرة 


الى عثمان أآمين : درسا ديكارتيا واضحا متميرا 
ووجبا مصریا عشرقا نيلا 
ووعيسا فلسفيا جوانيا حقيتيا 


(ه) مزغونة قربة بسحافظة الجيزة صر « 


تصسدیر 


يقع هذا للعمل فى أطار ما نميه الفكر العريى المعاصر > 
هذا الاسم الذى يتردد بكثرة فى الأونة الحالية » وبيدو وكآنه قد 
تم تحديده ومعرفة القصود به ٠‏ وقد اشستد اللقاش حول حقيقة 
وجوده وردد البمض هل هناك بالف خكرا عربيا معاسرا أو بالتحديد 
فلسفة عربية معامرة وانكر من انكر ولكد من أكد حقيقة هذا 
الفكر + ویثرایء للباحث أن اصطلاح الفكر العریی العاصر لا يطلق 
على كيان ثابت محدد بالفعل تمت صياغة الاطر العامة التى تحدده 
والذى يدور حولها ء 


وللحقيقة ان الغكر العربى المماصر فى سبيله للتكوين فهو يسعى 
للححديد والاكتمال » وذلك على مستويين الأول : ان جهود المهكرين 
والغلاسفة المرب المحدثين لا زللت فى بدايتها ء كما آن دور الباحثين 
الصرب فى الكشف عن هذا اافكر وتحديد معالمه اللشام عن 
مناطقه الجهولة وجهود رواده العورين خاصة فى بداياته لا زال 
9 تقتصر ا للعودة للامصول الأول لهذا انکر لدي الفلاسمغة 
المسلمين الذين تعاملوا مع الفلسفة اليونائية السابقة عليهم باعتبارها 
مطلبا عصريا لها أحميتها وضرورتها » بل تتمثل فى الأساس فى لحراك 
حقيقة هذا المصر واشكالياته ومتلباتە وكبفية التمامل ممه ۽ 
طوبحوه من مناهج وحلول خاصة بهم ٠‏ 

وقد أدرك للرواد المحدثين من العكرين العرب أهمية الغْرب 
بالنسبة لهم التى نتساوى مع أهمية اليونان بالنسبة للقدماء وان كائت 
أكثر حيوية لانها قريبة من عصرنا الحالى ومن هنا أصبح الغرب وجهود 


هؤلاء الرواد » بحيث يمكن القول بقدر.لا باس به من الوضوح والدقة 
ان ما هدمه هؤلاء من عرض ونقل وترجمة وتفسير لذاهب الفلاسفة 
الخربيين المحدثين يقدم لنا بوفوح صورة ما بشكل غير مباشر ‏ للفكر 
العربى المعاصر ء حيث يعرض لنا عرضا كاملا عدة جرانب هامة شكلت 
تنک مۇلاا للزواد هى : 


انعادیم ار ما وچدوه لدی ھۇلاء لطي ا ما آخذوه عن هۇلاء 
هو ما کانوا بیحثون عنه لدیمم » آی أنهم آخذو! ما يتفق ومتطاباتهم ۰ 


ان عقلية هؤلاء الرواد ومكوناتها وتاریخیتها وما تحتوى عليه 
من جوائب متعددة ثقامية ( تشمل : الفكر والدين وللمتقدات ) وسياسية 
وأجتماعية تختلف عن الباحثين الغرببين بحيث يصح القول أن ما نقلوم 
عن هؤلاء يحمل فى كثيرا جدا من الأحيان بصماتهم ونتاج عقولهم بل 
وقد يعبر عنهم بشكل أمين للغاية لأنه هى الناية اختيارهم ٠‏ 


ان الجوانب التى توقف إمامها هؤلاء الرواد تنوعت وتعددت 
بحيث شملت فى معظم الأحيان اذاهب الغربية كلها وان كان يعاب. 
على تلك الجهود انها تناولت هذه الذاهب بشكل فردى منعزلة 
بعضها عن بمض من جهة ومنفصلة عن سياقها ألواقعى من جهة ثائية ه 


س ان هذه الجهوده ر المنقولة ) فى اغب الدراسات لم تعى 
تماما أحمية ودور الفكر والفلسغة الثربية الحديثة هى شكيل المقل 
للعربى ودفعة الى التعامل مع واقعه أى آنها كانت هدفا لذاته وانها 
لم تمل صحمة بالسبة له تجمله يتجاوز هذا الواقع » بل قد يكون 
العكس هو الصحيح ء وهو ان طك الجهود للنفردة انتقلت من جدل 
الفكر مع الواقم لى الدعوة الى مذاهب غربية والتبمية لها 
واستخدامها شد مثيلاتها من مذاهب تابعة أيضا للغرب ٠‏ فهاجم 


۹ 


أنصار العقلائية دعاة للوضمية والوجودية مما استيعد ألصار الوضمية 
كل اذاهب الآخرى ورفض من وصفوا آنفسمم بالوجودية الجميم 
وتحرکوا فی اطار ذاتی مق ۰ 

. ومن هنا يستدعى سعينا لعرفة الصورة للكاملة ا أطلقنا عليه 
الفكر العربى المماصر بالاضافة لبحث جهود رواده اعادة النظر مرة 
آخرى للعرب لعرفة كيف آصبح أحد مكونات فمكرنا المعاصر وما هى 
عناصره الخطبة وكيد تمامنا مسها ثم كيف نتمامل ما آلآن . 


وتاتی فی هذا فی الا الام هذه الدراسة الأولى 
التى تسى لعرفة صورة العقلانية الديكارتية كما انعكست هى وعينا 
المماصن لتقديم فلسغة ديكارت بصورة نظن إنها جديدة › صورة تتوقف 
عند بعض ثوابت هذه الفلسفة كما تحددت لدى الرواد المعاصرين 
واعتبرت هى الغلسفة الديكارتية أو آهم ممالها » كما تستشرف هذه 
الدراسة بقية ممالم الديكارتية التى لم تدرس بعد الدرس الكافى 
فى المربية حيث ينبه البحث عليها لاستكمالها . 

وتتوقف هذه الدراسة عند الثوابت الآتية التى حلت العربية 
مفکرینا الذى قدموا ج هذه ه الثوابت وهى : 

١‏ - النهج الديكارتى الذى قدم وطبق بالفعل على الادي الربی 
کما تمثل غی محاولة طه حسین ۰ 

۲ اللنة الفلسفية المربية الحديثة للتى تم احيائها بنقل كتب 
الفلسفة الغربية وفى مقحمتها اللقال فى النهج ٠‏ 

٣‏ المقل والذى اتخذ مسنى حدسيا فى التفسير للثالى آو 
القراءة التقليدية التى قدمت فاسغة ديكارت بشكل دينى مثالى 
ایمانی لدی عثمان أمین ٠‏ 


المادى أو القراءة الطمية للتى تدلولت فلسفة ديكارت فى اطار فلسخة 
اللوم والابستمولوجيا ( ديكارت الجديد لدى يحيى هويدى ) ٠‏ 


٠‏ - التاريخ أو الديكارتية باعتبارها مركر تاريخ الفاسغة والبؤرة 
الأساسية او الاطار اأرجمى لمظم دراسات الفلسفة الحديثة < 


ويسبق تناولنا لهذه الثوابث البدء ببيان الجسور التى انتقلت 
بها ذه الفاسعة الى حولاء الرواد › ولتك المسالة أهميتها لائما 
حددت لنا الاطار العام ليذه الجهود من جهة والموضوعات التى وقف 
آمامها هقلاء الرواد من جهة ثانية بحيث تابع العرب اساتيتهم الغربيين 
متابحة دقيقة جدا ويخشى الباحث أن يكون مبالغا لذا صرح بأئهم شراح 
للشراح الغرببين لفلسفة دحيكارت قدموا لنا ما قدمه هولاء الشراج 
فتایع عثمان آمین تسیر حماان وتاب الخضیری وجمیل صلیبا شرج 
اتون جیاسون وسار نجیب بلدی ویحیی هویدی عطی خطی فردیناند الکیه 
كما يشسرر كل منهم الى ذلك ٠‏ 

وكانت تلك الجهود الهامة لأساتذتنا فى متابمة تاريخ الفلسفة هى 
الحافز لنا لاستكشاف صورة الفلسفة اأديكارتية وطمس بقية جوانبها 
التى بقيت خارج احتمام حؤلاء والتى دأمل أن تستكمل' لدى الجيل 
الحالى من الباحثرن وتتطور للى اتجاهات اكثر محاصرة بل تصل الى 
غايتها فبى قراءة الفلسفة التربية فى وأقعها وفى علاتتها بنا ٠‏ وهن 
هنا نشي ى بعض جولنب الديكارتية التى لم تجد اهتماما كلهيا 
منسا مثل : 

فلسفة ديكارت الطمية ٠‏ 

ہے الاعتراضات التى قدمت افلسغة دیکارت من مشاهیر مفكری 

عضره والردود على هذه الاعتراضات للتى تلقى ضو؟ قوی على 
الاأتجاحات الفلسغية اة فى مدا العصر ٠‏ 
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سیكولوجيا ديكارت لاقائمة على تفي حالات النفس اعتمادا 
على أسسها الفسيولوجية ٠‏ 


الأخلاق الديكارتية التى قل الاحتمام بها سواء فى العربية 
او غرحا حيث لا تقارن للدراسات التى تناولت الأخلاق بْيرها من 
جوانب الفلسفة الديكارتية م وقد اجتهدنا فى تناول هذا الجائب 
ونمل أن تستكمل بقية الجوانب ٠‏ 


ويالاضافة ألى ما تتاولناه فى بحثنا الحالى من الثوابث الأساسية 
فى فلسفة ديكارت » فقد توقفنا عند قضة حامة لهرت مبكزا لدى 
للباحثين فى الغلسفة وهى اليل الى العودة بالأفكار الفاسفية الحديثة الى 
أصول عربية أسلامية لدى الغلاسفة المرب ء والحقيقة أنه ميل أغرى 
معطم الباحئثين بميث يندر ألا يقوم باحث بمقارنة ديكارت مع غير 
من الفلاسغة إو المتكلمين أو الصوفية إو العلماء العرب › ولا يتمثل 
ذلك فى اشارة عابرة آو فقرة محددة بل يمتد ليشمل دراسات باكملها' 
سمواء فى فصول أو كثب مما استدعى منا ضرورة مناقشبة هذه 
الظاهرة التى تكاد تجعل من ديكارت فيلسوغا عربيا » موضحين أن ما 
يفيد للفكر العاصر ليس تاكيد نسبة بمض أالأهكار. الديكارتية الى روأده 
القدامى بل مواصلة السير لاستيماب الديكارتية وكل الفلسفة النربية 
وتمثلها وتجاوزها فی سبیل اداع فکر فلسغی عربی معاصر ۰ 


وفى النهاية فان هذا الممل الذى آقحمه اليوم الى القارىء 
البحث قصدت من وراه معرفة الى آى مدى يمثل الفكر الغربى بكل 
تیاراته ومذاهبه تحدیا بالنسبة لنا حیث یتواجد فی نایا اعمال وکتابات 
روآد الفكر المربى المعاصر وان هذا التحدى سيظل قائما ما لم يستوعب 
الحقل العربى حانيقة وجوهر الذاحب الغريية التى تسيطر على عقولنا 
ومقدار تأثيرها علينا ووضح هذه المذاهب فى سياقها المضارى فى 


۹ 


اطار للفكر الغربى وتاريخ الجتمعات الغربية ٠‏ وليس هذا رغضا للغرب 
آو هجوما عليه بقدر ما هو استنيهاض المقل المربى لاستيعاب وتمثل 
العصر بوعى وتجاوز كل من الفكر العْربى من جائب والتراث 

الذى يمثل ثقلا هائلا ‏ يخشى البمضش من التعامل ممه فيكتفى بالتشنى 
له وذلك من.آجل رفض الأصنام جميعا القديمة والحديثة التي تشل 
اليد وتعمى العقل فى تعامله مع الواقع وتبمد الحقل الحربى عن العصر 
الذی کاد آن يغلت منا آو كاتا نحن نفلت مثه ء 


وسوف نتبع هذه للدراسة بدراسات تالية نعرض فيها للجيود 
المختلفة فى مكرتا للعاصر للتعامل مع الفكر الغربى حيث نتناول آيضا 
اذاهب الحيوية البرجسوية والنتيشوية فى الفكر العربى وقد أنجزنا 
بالفعل الدراسسة التالية عن الوجودية هى الفكر العربى تحت ضوان 
« الصوت والسدى » أو الأصول الاستشراقية لوجودية بدوى ميبقى 
تباولنا آثر الوجودية هى الأدب العربى ويو ذلك دراسة البرجسونية 
وغيرها من مڌاحب نرجو آن نتمکن من انجازها قرپپا وآن تساهم راء 
ومااحظات, القراءة فى أثراء طك للجهود التى تسمى لبحث الفكر 
العربى المماصر ٠‏ 


0 


الديكارتية فى الفكر العربى 
مقدمة 


ان الاحتمام بديكارت دائم لا ينقطع ٠‏ والكتابة مستمرة متجددة 
عن الفيلسوف الذى أصبح علامة على الفلسفة الثربية الحديثة ۾ 
والدراسات عنه بكل اللات تعمق وتزيد النظر وتبحث عن الجديد وتعيد 
ما کتب عنه من قبل زو تترجم ما یصدر فی لعْة آخری ٠‏ فد طبع فى 
باریس من جدید کتاب للکسندر کواریه ۰ رەھ « مقال حول. 
فكرة الله والبرهان علیوجوده عندديكارت Fesad Sur, 1de De De‏ 
5t le prevves 0n Exiteno0 Che Dencarte‏ الذى بین جذۆور 
آفكار ديكارت فى فلسفة العصور الوسطى » وان أصالة الفكي. 
الديكارتى تكمن فى يله وتحويله الأفكار التى ورثها عن صذه: 
الفلسفة ٠‏ كما صدرت ترجمة فرنسية لكتاب هارى ۰ ج ٠‏ فرنكقورت 


* Dêmon Réveur et fous غ التاملات‎ H.G. Frankfurt 
ويتضمن تحليلا‎ ٠۹۷١ الذى صخر بالانجليزية شى الولإياتك المتحدة‎ 
جاء فی التأملات عن العقل وهشروعته وكتاب جبفیاف لويس‎ E 


« المنهج ولليتافيزيقا عند ديكارت » Metthod et MetaphFêiqs‏ 
Chrs Descartog‏ » الذى جمعت فيه آهم البحوث التی کتبت فى . 
هذين ا)وضوعین مثل : بحث کاسير عن « موقف ديكارزت من فكرة. 
وحدة العلوم > وهيوز عن « الدور الديكارتئ فى التأملات > ولوليجياتى. 
المناصر. الظاحرياتية فى التحليل الدیکارتى ء٠‏ ثم كتاب كل من فيرشابك. 
Vere Chappel!‏ ووليم دين" W. Dohoy‏ « خمسة وعشرين 
عام من الحراسات الديكارتية > الذى يشكل توثيقا كاملا لا كتب عن 
میکارت خلال ریم قرن فى اللغات اختلفة الانجليزية والفرنسية 


Al 


والألسانية والايطالية والأسبانية والهولندية » كما يتضمن هاثمة بمثتى 
طبعة وترجمة لأعمال دیكارت وكذلك ما کتب عنه کمالم فیزیاشی وریاغی 


هذه 1 للحظة . 
ونتوقف عند کاب جلوكسمان Anêro Glueck aman‏ 
« دیکارت حو فرنسا ») Deacartes Cest la France‏ 


للکلمات والأشیاء 1۹٦٩‏ س مهو هام لانه يتحدث عن دیكارت ولانه 
لا بقحدث عن ديكارت ! انما بتحدث عنا نحن وعن مشاكل عصرنا 
وقضاياه الفلسفية فديكارت هنا استخدم لقول شىء آخر + مهو دعامة 
يستند اليها جلوكسمان للتمبير عن زماننا الراهن إو بالأحرى فانه 
« دیکارت جلوكسمان » وعودته الى ديكارت ليست عودة « الابن 
الال » الذى برتمى فى حضن التراث المطمثن بقدر ما هى بعث 
لفيكارت من المامى الى الحاضر › آى خلق ديكارت من جديد ۾ 
ديكارت الذى يقف طى إعتاب الارن الواحد وللشرين ء فهو اذ 
يتصدث عن ديكارت يثير كل امسائ الطروحة على عصرنا الراهن > . 
وللحقيقة ان الكتابات الختلغة التى تدور حول فللسفة أى فيلسوف 
کبیر مثل ديكارت نتطلق منه وتفيف اليه نتحدث عنه وعن أصحابها ء 
وبمعفى آخر نجد أن شراح الفيلسوف يجدون مى انتاجه من التنوع 
ولتقاقضات اكثر مما رآه › هكذا كان الفسأن مع دیکارت فسارتر 
« هبه بصبْة وجودية » › وهنرى لوفيفر «< نصب فيه تمثالا ثوريا 
بيشبر با لمناركسية » أما جيلسون فكد جعل من ديكارت فيألسوفا مصلحا 
ومتمها لتفكير الفلاسفة القدماء )7“ ء واذا كان الحبابى يرى ان 
الذهب الديكارتى لبس آثار ديكارت الشخصية فحسب بل لنه ذلك 
وزيادة وتلك الزيادة هى أنتاج المكرين الذين تأثروا بديكارت < ويؤكد 
آن اذهب الدیکارتی اذ یتجاوز رینیه دیکارت فان دیکارت کفیلسوف 
پتجاوز واقعه بغضل ألنْنى الذى حصل عليه مذهبه من بعده من جراء 
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للشروح والانتقادات التی اثارها Oe‏ وعلیه ھاننا فی هذه الدراسة 
نتفق مع بیع دیکس فیما قاله عن کتاب چلوکسمان عن دیکارت الذی 
ربما يمبر عن الأول جلوکسمان باکثر مما يعبر عن دیکارث ٭» ` 


وتدور هذه الدراسة « الديكارتية فى الفكر العريى المماصر > 
آو صورة ديكارت فى العربية حول ملسفة الخكر الفرنسى كما طمرنت 
فى الفكر العربى م نتتاول فلسفته وتحدد معاام صورته كما ارتسمت 
فى للكتابات المربية ء والسؤال الأساسى فى هذه الدراسة تدور 
حول تصورنا وفهمنا لديكارت والتصورات الختلفة له وكيفية تماملنا 
معه باعثباره نموذجا للفلسفة الحديئة ومؤسسا للعقلانية الخربية التى 
آثرت واستحوذت على تفكير جيل كامل من مفكرى العربية ء والحقيقة 
آن ديكارت يعد نموذجا هاما للعلاقة الحضارية والتعامل الفكرى العزبى' 
مع الفلسفة الحديثة خاصة والهكر النربى عامة ٠‏ نحن أمام بحث فى 
الدرلسات المقارفة لو بمعنى أدق فى الفلسغة المقاردة.حيث أن دراسة 
تآثیرات دیکارت توضح موقفا من الأفكار والمذاهب العربية فى العمر 
للحديث وكيفية تماملنا معها ونبل صورة هذه الأفكار حين تنتقل الى 
بيات ومجتمعات أخرى م وتحدد مسار التأثر بها فى فترة بعيتها 
وتمدد بالتالى محتوى التفكير الغربى نفسه فى هذه الفترة 
التاريخية ٠‏ 


وتتكامل صورة الفكر المربى بتتاول تعاملنا مع للذاحب 
والفلسفات الأخرىالتى وجدتلها صدى فىمجتمماتنا بالاضافة للعقلانية 
الديكارتية مثل : التطورية التى شاعت وانتشرت فى الفكر للعربنى منذ 
بداية ذا للقرن ووجحت اتجاهات وتاويلات متعددة لها تدعو 
اليها فى الكتابات العربية ٠‏ والوجودية التى تحتاج لى دراسة متفمقة 
تبي «سباب انتشارها فى الواحم الثقافى العربى هنذ الخمسيتات 
والستينات وربما قبلها ولنحسارها بعد هزیمتتا افکبریى فى ٩٩۷‏ 
وما برتبط بها من نزعلت آخرى .٠‏ كذاك ال)اركسية والنبيوية وغي عا ۷ 
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واختيارنا لديكارت بالذات ليدون أول هذه الدراسات القارنة 
جاء نتيجة كوئه لستمرارا! التيار العقلانى الذى ساد مع نهفسة 
القوى الوطنية المصرية وتاسيس آحزابها واقامة مؤسساتها المختلفة 
وتفتحها على التيارات الغربية والذى وجد لدى أحمد لطفى السيد 
داعية له هذا الاختيار له مبرراته المضارية والتاريخية بالاضاهة 
السباب الفكرية التعلقة بخصوصية تاريخ الفالسخة نفسه تلك 
المبررات الى نسعى لتوضيحها فى مجمل سياق هذه الدراسة التى 
تبين الجحل الدلثم والمستمر بين الفكر الغربى الؤى له المدارة 
وللسيطرة والفكر المربى الذى يسمى لتبه طريقه وتحديد ماله . 


. وتتحدد اولی هذه الأسباب فى مولف التلقى » الهروض على 
للفكر المربى أو ما يمكن أن نطلق عليه « الخضوع لاتفوق 
الأنستمولوجى النربى » والذى يتمثل فى تقبلفا للصورة التى يحددها 
الغرب لذاته » بدون تمديل ٠‏ سواء .فيما يتعلق بتاريخ الأفكار أو 
الاعلام , أو امشكاات التى يدعى أصحابها من الغربيين انها انسانية 
عامة وضرورية تصحق هى كل زمان ومكان ويغكر فيها غير الأوربى على 
نمط تغكير الأوربى ء والتى ترجع الى تمركر الفكر .الغربى حوله ذاته 
وقد أتسقنا نجن وراء هذا التمركز ومن هنا يردد البمض ان الكتابات 
للعربية فى تاريخ الفلسفة ما هى الا نسخة ما هو موجود فى الكتابات 
الغربية لكن بحروف وألفاظ عربية ء آى أن تاريخ الفلسفة عندنا 
لا يخظلف کثيرا عما نجده فى كتابات مؤرخى الفلسفة الغربيين“ ه٠‏ 


. التلقى والبدء بالنرب هو امنطاق الذى يتحكم هى القلية العربية 
لأن لغرب قد صور حضاريا على أنه النموذج الكتمل والأرقى له 
التسدم ومنه العطاء وعلينا الأخذ دون تحريف ء هكذا تعاملنا مسه 
وهکذا لازلنا نتعامل آو بممنى أدق هكذا فرض علينا التعامل س هسب 
قوانين الخضوع للاقوى وللارقى التى حددها لنا ابن خلدون 
فإلرب التعدم حضاريا وسيأسيا » له ابداعاته الفكرية والأدبية 
والغنية ؛ وعلیدا فمن آن نتذوق هنونه وآدابه ونتعمق لفکاره وفلسفاته 
ê‏ 


فكما تبد! الفاسفة الغربية الحديثة بديكارت حتى وان كان ذلك يمتاج 
الى تقاش ء لينا أن نغ نفس الشىء ٠‏ وما قال هيجل لهچمع 

« أن ديكارت آبو الفلسغة الحديثة » يقول عثمان أمين نفس القول ء 
نذکر پیکون ودیکارت وسبینوزا ومالبرائش ولیینتز وکائط ولا لذکر 
الأفنانى وعبده وشميل والزهاوى واسماعيل مظور وآحمد لطفى ألسيدء 
نذکر. هیجل ومارکس وبرجسون وجيمس ولا دذکر مصطفی عبد الرازی 
ومنصور خهمی وعثمان آمین ویوسف کرم والخضيرى ٠‏ ومقابل البده 
بالغرب الذى نجده فى معظم دراساتنا تتغذ الدراسة الحالية اتجاها 

مملكسا عحيث تهتم فى الأساس بالفكر المربى وجمود الأساتذة 
المرب الرواد فى بحث ودرس الفكر الثربى الحديث والمعاصر“ »> 
وللفكر اليونانى فى علاقته بالعرب القدماء رغبسة فى الائتغال من 
الامش الى اندص ومن التطيق الى البحث ومن العرض وللتلسم: 
الى الابداع فجهود الخكرين العرب المحدثين هى موضوع البحث حفا ٠‏ , 


وطى ذلك تبدا هذه الدراسة على المكس مما هو مالوف ليس. 
بذيكارت الفرنسى ولا بالهلانية الشربية باعتبارها ساس الليبيرالية 
بل بما يمكن آن يسمى المقلائية آو الديكارتية فى الفكر المربى أو القراءة 
العربية لديكارت ء٠‏ فندرس أعمال عثمان لمين ونجيب بادى وكمال 
يوسفه الماج وجميل مابيا وجيودهم فى التعريف بديكارت والمقلانية 0 
کما ندرس استخدام طه حسين للج الدیکارتی فی دراس 
ردا طی ما آهدثه طه سین فی دعوته للمنهج حیث يا انا 
محمود شاكر دراسة هامة حول انمج فی الآدب والثقامة والاخضة 
العربية ٠‏ ونتناول محمود الخضرى ومحاولته بعٹ لنلفة الفلسفية' 
الحربية ونحت الممنطلمات التى ينب أستخدامها فى دراسة للفلسفة' 
کما یلیر فی ترجمته د للمقال فی المنهج » ٤ى‏ تناول ألكتابات للعربية 
عن ديكارت وفهم الكتاب المرب للفلمفة الديكارتية وبيان تنوع 
التفسیرات لل قدمت لها ومحاولة تامس خصوصية هذه التفسررات 
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وارتباطها بمواقف أصحابها للكون والحياة والمجتمع والانسسان . 
ویعرضس البحث لصورة دیکارت اتی قدمت فی العريية وهل کائت 
صورة مبتكرة تسنند الى غمم اصیل ام كانت مجرد نمل لتفسسيرات 
وقاویلات غربية عرفت عنه لدی شراح فلسفته فى الغرب ء۰ كما عرض 

لار الديكارتية فى اللعة والثقاهة للعربية ومدى تائيرها طيها ايجابيا 
وسساباً م ومالدار ما اسممت به فى النقل والتعريف بالفكر الغربى 
آو لسطمام الفلسفة العربية القحيمة موضوعا ومنهجا ومصطلحا 
وتطويرها للجهود الحربية القديمة ومواصلتها لهذه الجهود ٠‏ بمعنى 
آخر, هل کان تماملنا مع الفكر الغربى د بحٹا بحثا وتالیفا وترجمة يحسب 
حضاریا لصالح الفكر تقاف للعربية آم لصالح الفكر الغربى ؟ 


ويجب الا يختلط ذلك فى اذهادنا بقضية لخرى يتعرض لها: 
البحث ويتتاولها بالتفصيل وهى مناشة لاقارنات التى يمتدها الباحثون 
للصرب بين ديكارت والفلاسغة العرب القدامى »› فيل کان ديكارت' 
بالنسبة انا مناسبة للتننى بامجاد الماضى حيث نعتبر ما ىجد لحيه 
من أفكار حول النفس وخلودها واستقلالها عن البدن والله وحفظه 
لبعالم » وحول منهجه فى الشك نقلا لما وجد لدى ابن سينا والشزللى 
وأئلىتزلة آم المكس » هل کان دیکارت مناسبة النظر فى مستقبل 
الفكر. العربى من أجل تطوير المقلانية وللدعوءة ة للمعل على نطاق والسع ۾ 
الكوجيتو ء الله › المالم ام انجازاته الملمية وقولعده الأخلاقية أو 
نغلرقه للغة والانسان ۲ وهل آدت الكتابات المربية حول ديكارت الى 
اثراء التفكي والمقلية للمربية وأنارة مناطق مجهولة فى الفكر والثقامة ؟ 
لم أكتفت بالتعريف وعرض « بضاعة وارد الخارج » أو كما يطلق 
البمض فکو. مستورد ۲ هل نحن مجرد وكلاء لأفكار لغرب - التى هى 
نتاج لواقم الحضاری والتاریخی ‏ آم استطعنا على الأقل اعادة 
استخدلم الملمادة الخربية عن دیکارت وآفکاره > اة عديدة نار 
خول الديكارتية والمقلانية وديكارت بالذات ٠‏ مثل اذا استاثرت, 
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شخصية دیخارت دون غیړصا باهتمام اإكتاب فی مرحند معينۀ حتی 
اسبح ديتارت هو الاحلار لارجمی لکل الدراسات العربية حول الفلسغة 
الحديثة ولد بح قاسما متستركا للمقارنات مع معظم الغلاسفة المرب 
والمسلمين“‘ ء وساك سوال لآخر يثار حول لماذا كانت الحرلسات 
الديكارتيه المقلائيذ هى الغالبة على الباحتين هى مسر » بينما سيطر 
البحث فى الاتجامات الحيوية انلاعاشية : البرچسونية والنيتشويه 
على الباحثين فى بلاد الشام ء سوريا ولبنان وبالتالى ما هى الظروف 
التى أدت الى هذا الاختيار وهل تناولنا الديكارتية بادرس حل 
أو لختزنا بعض الجوانب منها واذا كنا انتقينا بمض جوانيها هماذا 
(خذنا منها وماذا رفننا ء وما هى نتيجة ذلك ۴ فاديخارثية فى الفكر 
العربى دراسسة لنا نحن فى تفس الوقت الذى هى فيه دراسة 
لديكارت وفلسفته » فديكارت هو الاطار والشخل ونحن الموضوع 
والمحتوى ٠‏ 


وهناك آسپاب حضارية تحدد الملاقة بالغرب تاریخیا يا وفنريا 
تمتد تاريخيا الى بداية تلاقى الحضارات لليونانية والرومانية القديمة 
مع الحضارة الاسلامية وترجع فى العصر الحديث الى الحملة الغرنسية 
الاسلامية وقيام لابورجوازية الوطنية بالدعوة الى الاستقلال وادرقى 
والتمدن والتحرر م وازدیاد الاهتمام بما يسمى المسألة الشرقية فىخضم 
الكماحج الوطنى من آجل الاستقارل وازدهار المحافة وازدیاد المدارس 
الحنية وانشماء الجامعة الأعلية » ووجود كتير من الأسائذة الأور:.ن 
خاصة الفرنسبين ‏ الذين ساهموا فى التعريف بالفلسفة الغربية 
والمديثة › الفرنسية بالتحديد وديكارت خاصة »› وما تبع فلك من قيام 
الأساتذة الرواد فى مرحلة تالية بتأسيس الدرس الفلسفى المعاصر 
فى مسر بسد عودة الدفعات الأولى من خريجى الجامحة وموفدى 
بعثاتها الى الخارج وتواكب ذلك مع جهود الكتاب هى الجلات والجراق 
المربية الى إعطت صورة دقيقة ومتطورة عن الفكر ادغزبى ٠‏ 

Av 
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كما نجد فى مجلات المفتطف والهلال والمسور وانرسالة والحديث 
وغفيرها e‏ 


ومن الضرورى أن نشي هنا الى لن دراسة الديكارتية فى للفكر 
المربى المعاصر » تستلزم الاحاطة بالدرس الفلمفى العربى للحديث 
اندى يمتنن تتبعه ليس خقط داخل الجامعة الأهلية بل فى الحراسات 
العفلائية فى الأزهر › والكتابات الفاسفية فى المسحافة وللدرس 
الفلسفى وتطوره ولستمراره بعد ذلك فى أجيال الباحثين فى الجامعات 
العربية ٠‏ والوقوف عند المدارس انفلسفية للعاصرة خامسة لدى آستاذ 
انبيل آحمد لطفى السيد الذى يعد - من وجهة نظرنا _ مؤسس 
المحدرسة الفل فية المعاصرة فى مصر والذى كان له التاثير القوى عى 
روادها خاصة مصطفى عبد الرازق وطه حسين ء لقد كان لطفى 
السيد داعية الى الليبرالية وجه الانتباه الى اصول المضارة الغربية 
لدى اليوتان واختار لرسطو » امم الأول مؤسس السقلائية - ليقدمه 
انى المرب المحدثين واحدث بذلك التوجه تارا عتلانيا تنويريا عاما ۽ 
ولكمل اسماعيل منلهر جوانب أخرى فى الفكر اليونانى بالاافة الى 
أرسطو والمقلانية > وتوجه له حصن الى المقلانية الحديثة عند 
ديدارت » ومصطفى عبد الرازق الى المقلانية فى التراث الاسلامى 
خاصة فى عم أصول الفقه ووجه تلاميذه فيما بعد الى هذا الاتجاه 
لدی نراه يسري بصورة أو بأخرى فى الثانافة والفكر العربى ا)عاصر ٠‏ 


وتقوم هذه الدراسة على رصد وتحليل الكتابات العربية عن 
دیکارت والتی اسظهمت ۔۔ بالتایید والتفنید - فلسفته سواءا كانت 
ملفة أو مترجمة أو نصوصا ديكارتية أو فصولا فى كثب آو مقالات 
فى الصحف والجلات ء وتحليل هذه الكتابات فى اطار اهتمامات 
كتابها ومبدعيها داخل السياق الثقافى والاجتماعی الذى كتبت فيه › 
لاستخراج صورة ديكارت فى العربية والتفسيرات الختلفة لملسفته 
وسل هی كافية لاال ام پکل چوانب هذه الفلسغة ۴ وما هى الجوائب 
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التى لم تحرف كى العربية ولم تترجم من ديكارت ۲ هل أکتقين. 
پالغيلسوف آم سنا لتناول دیکارت العالم ‏ هل وقفنا آمام الجوانب 
التتليدية هى فكره آم اتسع البصب لتدأول جوانب أكثر معامرة هى 
فلسفته واذا كان ديكارت غد آصبح جز من لة الثقافة السائدة 
حتى فى الكتابات المصحفية" فيل اكنفينا بعرض اذاعى تمثيلى 
لدیکارت“ آم تتاولناء ٠ى‏ اطار درلسات نلدية جادة"“ ء وآخيا 
للى أى طريق تتجه حراستنا الغكر والفاسفة الخربية وكيف يمدن 
استيماب هذه الأخية لتكون جزء! مكونا للفكر الربى يساعد فى 
تجديده ودفمه الى الآمام بحيث نصبح قادرين على التعامل المباشر 
مع مشكلاته دون ذلك الوسيط الغربى الذى استمر مسيطرا لفترة طويلة 
على عقولنا دون أن يعقب ذلك تمثل وابداع عربی ٭ ای تجاوز خلك 
الصسدع الابستمولوچى الذى يفعل فكرنا عن الحالم اليوم ٠‏ 

تتخذ هذه الدراسة عدة مناهج لتحقيق عدة غايات ٠‏ فديكارت 
هنا غاية ووسيلة ء غاية من حيث كونه درسا اساسيا فى الغلسفة 
الغربية الحديثة هى القرن السابع عشر يمث امتدادا لما سبقه وتمميدا 
للغاسخة واوعى الأوربى لللاحق › ووسسيلة لبيان موقفنا من هذه 
الفلسفة والعلاقة بيدها وبين ااثقافة والفار المربى الحديث ولثرها 
فيه ٠‏ ومن ثم فادنا موف نستخدم كلا من للنهج التاريغى فى نتبع 
التأاثيرات الديكارتية فى الكتابات المربية عن رائد امعقلائية › والنمج 
للقارن ذلك لأن طلبيعة الموضوع تجطه يلتمى الى مجال الدراسات 
اارنة وفى نفس الوقت نستعين بطم تاریخ واجتماعات العرفة ء 
تتعدد المناهج لكن الهدف هو حدراسة الفكر العربی فى تعامله مم 
الفلسخة الغربية من خلال تتبعم جهود مفكرينا فى تمثل المقلائية 
الديكارتية'“ , 

والاهتمام بديتارت فى العربية لديم ظهر فى المجلات العربية 
قبیل نهاية القرن المامى ٠‏ فقد آرسل آحمد آنددی عثمان الوردانی 
پالقیاری بالاسکدریة .الى مجلة الملال ھی آول ینار ۱۸۹۷ يسال عن 
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ديكارت والديكارنية :منم الکرتازيون وفی آى عمس تانوأ . 
ومن هو المؤسس الحقيقى اذهبهم وعلى آى أساس بنى عذا المذهب ‏ 
وآجابت انهلال على ذلك بان الكرتازيئيون لو للكرتازيون حم اتان 
فلسدة « ریناتوس کرتاسوس » وهو فپلسوف فرنسوی یعرف باسم 
رينيه حيدارت » وبعمد أن عرضت الجلة لحياتد واهنمامه بالرياضيات 
تقاولت فلسفته : فلاسفنه اساسها انشك فی کل موجود ۽ لم یرشده 
العقل الى للش لیم بوجوده فهو برتاب بوجود تل شیء الا وجوده هو ۰ 
وقد کان شك بوجود نفسه نو لم یثقل عليه الارتیاب بشیء پفكر 
ويشك هبر عن وجوده بقوله : ب آنا آفكر هقانا اذاً موجود »> ثم 
تحدنت الجلة عن القواعد الأربعة للمتهج ووجود الخالق جل وعلا 
ويختنم انهلا تعريغه ب « الكرتازينيون » ومذهبهم باهم ليم يكن 
من أمر هذه الفلسفة ل( وتلبكها ) وتناقضبا مقد نبهت آذهان للعلماء 
الى الاستقاال فى الفكر وحملتهم على البحث والتنقيب حتى توصلوا 
للى ما وضموه من سس انغلسفة الحديثة » 


وهناك بالاضافة الى ما قدمته الصحف المريية حول ديكارت بمض 
الكتب الفلسفبة الأولى المؤلفة أو اترجمة التى ظيرت فى بداية 
القرن وآأشارت صراحة وضمناً الى آبو للفلمفة الحديثة مثل كتاب 
« الفلسفة » للقس بوتيير ترجمة جرجس صعب مها" وكتاب 
الأب جرجس فرح المغير د« القلسفة > "۸٣‏ وكتاب الأحبب 
آنياں أفندى الخورى « الفنسفة الحديثة » ٠۹١4‏ وفيه يشير الى 
ديكارت لائبات لا مادية الئفس*؛ ء۰ ویتحدث زكريا آحمد رشدى 
منشى» مجلة اأرشديات فى كتايه « مبادىء الغلسفة » عن آشسور 
فلاسفة الغرب ديكارت ويتناول مؤسس الفاسفة الحديثة م ويناقشس 
فاسغفة ديكارت وقيمتها فى العرفة الائسانية"“ ٠‏ ويتحدث هنا 
أسعد فيمى الحاثز على دبلوم الليسائس فى الحقوق من جامعة باريس 
فی کتابه « تاریخ الفاسفة من آقدم عصورها الى الآن » عن ديكارت 
ويتتاول. حياته ومؤلغاته وفلسسغته موضحا الغرض الذى اقصده'» 


Ye 


والنقطة التى بدا فيها فلسفته وإسلوبه ورآيه فى النفس وفى الاه 
وفى علاقة النفس بالجسد وغير ذلك من كتابات .تيدف الى التعريف 
بديكارت"“ الا أن الحديث الباشر عن ديكارت وفالسخته وتتاوله 
بالدرس الأكاديمى لم بيدا الا فى الجاممة الألية القديمة بممصر حيث 
بدأت تظير البذور الأولى لتفسیر فلسفته على أيدى آساتذة للجامعة 
الأهلية ٠‏ وأذا كنا بالطبع لا نهدف الى احصاء الكتابات العربية عن 
ديكارت فمدفنا تتبع الانجاهات الفكرية العربية هى درس الديكارتية 
والعقلائية فمن الضرورى أن نتعرض للبذور البكرة التى وشمها 
الأساتذة الأوربيين وآثرت كثيراً على تلاميذحم من اسر ب وادت الو, 
ايداع فى الدرس الفلسفى المربى ء 


١ 


هوامش وەلاحالات المقدة 


)۷( محمد عزیز الحبابي ie:‏ الكائن الى الشنص ¢ دار المعارف 
القاهرة د٠ت‏ ص ۱۴۵ ٠‏ 


(۲) الموضع نفسه . 


(۳) ومن المھم هئا ان شیر الى کثابات د٠‏ الطیب تزيئى فى 
« على طريق الوضوح المنهجى » التى يحدد فيها القوانين التى تحكم 
العلاقة بل الفكر العربى والاوربى يقول : « ان الكتابة فى الفكر العربى 
الحديث والمعاصر وتقديم اطروحات فى تحديه امران يستلزمان بالضرورة 
انجاز خطوة الخرى هى القيام بنقد دقيق لظاهر الفكر الاوربى التى 
دخلت العالم الغربى واثرت فيه » ٠٠٠٠٠١‏ اثنا حيل لتحدث عن نكر 
عربی تاثر بالفکر الاوربی وعن فکر اوربی اثر فی ذاك فائنا تنجد انفسنا ہہ 
تحت شرورات قاتون العلاقة الجطية بين الداخل والخارج - مدعوين 
الى التظر الى العناصر الفكرية الاوربية فى, تلك العملية وقد تحولت 
الى وجه داخلية من ألفكر العربى لفسه ٠‏ ونحن حينما نحاول استكشاف 
وتقصى هذه الاوجة » فانثا نضح فى اعتبارنا القيام بعبلية تحليلية 
لبنية هذا الفكر الأخير تسمح لتا من بعد ذلك الانتقال الى عيلية 
تركيبية تعيد له وحدته البنيوية الجدلية » ص ۱۷۳ ٠‏ ويوضح ان فى قأثون 
العلاقة الجدلية بين الداخل والخارج يصيح الخارج بيقتضى هذا القائون 
وجها من اوجه الداخل » سيان ثم الامر قرا أو طوما ذلك لان الضارج 
حين يؤثر فى الداخل فاته ينجز ذلك لان هذا الداخل يستجيب له 
بصورة او باخری ص ۱۷۸ ۰ 


وهو يلاحظ ان المذاهب الفلسفية الغربية مثلت بعد أن دخلت 
الوطن العربى _ لحظات مهمة فى الوعى الذاتى العربى ٩‏ ص ١۸۷‏ 
يقول : « لقد دخلت هذه الفلسفات والمذاهب السياسية الى العالم 
العربى من ابوابه العريضة وهحى اذ دخلت فانها استجابت بفلك الى 
حاجات ووضعيات انطلقت من البثية الداخلية نفسها لذلك العالم 
Y؟‏ 


العربى ( ص ٠٠١ ) ٠۱۹١‏ ويبقى القول صحيحا ان جماع القول فى 
هذه العلاقة الجدلية هو الن الداخل كان صاحب القرار » هذا مع العلم 
أن المحرضات الضاعطة على صياغة هذا القرار انطلقت من الخارج 
كلن على العالم العربى اى الداخل ان بتكل على هذا النحو او ذاك 
للغازى النتصر المتفوق عمقا وسطحا أى للخارج ٠‏ وهنا تمت عملية 
اعادة بئاء الموقف الداخلى الاجمالى وفق الاحتياجاث والكفاق الخارجبة 
ص ۱۹۱ ۰ د٠‏ الطيب تينزينى : على طريق الوضوح المنهجى دار الفارابى 
بیروت لبان ۱۹۸۹ ۰ 


)٤(‏ هذا موقف رينان من الغربيين ويكرره عبد الرحمن بدوى من 
العرب ٠‏ ويرى هؤلاء ان تاريخ الفلسفة عندنا لا يختلف عا نجده فى 
كتابات مؤرخى الفلسغة الغربيين فلو قارنا ليا منها بالمؤلفات العربية نجده 
يتعمق فى فهم التاريخ والمشكلات الفلسفية وارتباطها بالتاريخ الحضارى 
بينيا لا نجد نفس الشىء فى الكثير من كتاباتنا فنحن نكتفى بدور النقلة 
فى الوقت الذى يتعمق فيه الباحث الغربى فكرنا ويغوص فى طبقاته 
الأولى » ياتقل من دراسة الموضوع ‏ المجال او الشخصیة التی يھتم بها .. 
الى دراسة الفكر العربى وابعاده وتاریخه وکل ما کتب فی میدان 
تخصصه ويتجاوز ذلك الى دراسة الواقع العربى الحالى : جغرافيا 
واقتصادیا واجتہاعیا کما نجد لدی ماسیئیون 1٥٥ع۹0:ە1/۸الذی‏ کرس 
تفسه لدراسة الحلاج وجعل منه ممخلا لدراسة التصوف الاسلامى بل 
الفلسفة والفكر والتاريخ الاسلامى ثم انتقل الى دراسة الواقع العربى 
المعاصر - لم يكتف بالنقل والعرض بل ساهم فى مواجهة وفهم الشرق 
لصالح الحضارة الغربية » كما فى كتابه مع هه جب غ مصير الاسلام 
ترجمة محمد عبد أالهادى ابو ريدة القاهرة 1۹۳٤‏ ء 


ويمكن ان بقارن ما كتبه رسل « تاريخ الفلفة الغربية » وكتاب 
اميل برييه تاريخ الفلسفة وقد ترجما للعربية مع ما كدب بالعربية فى 
تاريخ الفلسغة كما فى كتابات : دء ابو ريان تاريخ الفلسفة الحديدة 


۳ 


ج ١‏ دار الكتب الجامعية الاس-كندرية ۱۹14 دء نازلى اسماعيل : 
الفلسغة الحديثة رؤية جدبدة مكتبة الحرية القاهرة 1۹۷۹ ؛ يوسف كرم : 
تاريخ الفلمفة الحديكة دار المعارف › القاهرة 

() من المكن القبام بذلك بطريقين : ولاه طريق مباشر بدراسة 
تاريخ الاقكار من خلال التاريخ الاجتماعى والسيامى وسوسولوجيا 
المعرفة ٠‏ والثائى طريق غير مباشر بدراسة كيفية تلقينا وتناولنا للافكار 
والمذاهب والفلسفات الغريية مثل اتعكاس افكار عصر العقل القرن ١۷‏ 
كما ظهرت لدى ديكارت على المفكرين الحرب ودرامة التيارات الفلسفبة 
الغربية فى الفكر العمربى › الطريق الأول نجدها لدى آمير اسكندر فى 
« صراع اليمين واليسار فى الفقافة المصرية » دار ابن خلدون ٠۹۷۸‏ 
وغالى شكرى : النهضة والسقوط فى الفكر المصرى الحديث دار الطليمة ‏ 
بيروت ۱۹۷۸ ٠‏ ونحاول فى هذه الدرامة استخدام الطريق الثائى 
دراسة الفكر العربى عبر علاقته بالتيارات الغربية ٠‏ 

)٦(‏ د٠‏ لحمد عبد الطيم عطية : هل ديكارت فيلسوف عربى 
مسلم » جريدة السياسة السودانية » ٠١‏ ديسمبر ۱۹۸1 ؛ والأهرام القاهرية 
يونیه 1۹۸۷ ۰ 


٠‏ (۷) لم يتوقف بلحث عربى امام الجانب العلمى فى تابات ديكارت 
وان كانت هناك اشارات سريعة الى ذلك - راجع الفصل الخامس من 
هذه الدراسة » بينما نجد فى الكتابات الأوربية اهماما متزايد! باعمال 
ديكارت العلمبة مثل : 


J. F. Scott : the Scientific Works of R Desearten, toylor 
& Francis ( primters ) Hd G. Britain Zed 1986. 


ویخصص کیلنج جزء من کتابه عن دیکارت لبیان اسهامه فی العلوم راجع 
V. Keeling :Descartes Oxford unl., press London 2 ed 1968.‏ .8 

وتفس الوقف نجده لدی مارسیل بارجونی - هی رو فی کتابه : دیکارت 

ترجمة جوزيف سماحة › المؤمسة العربية للدراسات والنشر بيروت لبئان 

4 وايضا فى كتاب موجز تاريخ الفلسفة لمجموعة من الأساتذة السوفيت 

ترجمة د٠‏ توفیق سلوم › دار الفارابی ۱۹۸۹ ص ٠١١‏ وبا بعدها ٠‏ 
4 


(۸) انتشر فى الثقافة المصرية استخدام عبارات ديكارت ٠‏ فتكتب 
الناقدة د٠‏ نهاد صليحة نقدها لكتاب عاقشة ابو النور بعنوان < أا اتكلم 
اذنٰ آنا موجود ٩‏ الأخبار ۱۹۸۸/۸/۴۳ ص ۱١‏ ء وتکتب د٠‏ بنت الشاطىء 
فی جريدة عمان فی ۱۹۸۸/1/۱٦‏ مقالها الدينى بعنوان « مقال فى المنهج » 
ويحمل كاريكاتير ماهر رسام الأهرام عنوان ١‏ لنا أشك اذن آنا موجود » 
الاهرام ۱۹۸۹/۰/۱۸ ص ٠ ٩‏ ويدخل ديكارت فى ممركة حول اتجاهات ‏ 
ادوتيس فيكتب على بن شرف الموسوى الاستاذ بكلية التربية والملوم 
الاسلامبة بجامعة قابوس عن « الديكارتية وادوئيس واشياء أخرى ٩‏ حيث 
يعلق على لدوة ادونيس وحديثه عن الغموض وطبيعة الثقافة العربية فى 
وضع الاجابات الجاهزة ويرى لن ادونيس « عانق فلسفة الفرنمى رينية 
ديكارت بالغوص داخل الذات الانسانية من حيث اثارة الدافعية لمناهج الشك 
والتساؤل ويرى انه يتفق والدبكارتية فى اثارة الشك › جريدة عمان 
1 ورد عليه د٠‏ محمد الذهب بتفس الجامعة بنسوان « ادوئيس 
التباس معرغى » بنفس الجريدة فى ۱۹۸۸/4/١١‏ مبينا ان هفاك الختلافا 
جذريا لدى ادوئيس بجسله يختلف عن عناصر الشك عند ديكارت ٠‏ . 
وعاد على بن شرف ثانية للرد عليه « مرة اخرى الديكارتية وادوئيس ولشياء 
اخری ٩‏ عمان ۱۹۸۸/۵/۲٦‏ عارضا لدیکارت وفلسفته وما جاء عنھا فی 
الكتب المربية والفرق بينها وبين ما جاء به ادوئيس ٠‏ 


)4( دء عبد القادر محمود : شخصیات ومذاهب فی الفلسفة 
والفن » دار الفكر . 


)٠١(‏ على مبروك : من الانا لفكر الى الها احارب » بن ديكارت 
الى مناحم بيجين » مجلة « مصرية > القاهرة ینایر ٠ 1۱۹۸٤‏ 
)١١(‏ تكتيل هذه الدراسة بتتيع المذاهب والفلسغات العربية 
الحديكة فى الفكر العربى المعاصر ٠‏ ونقوم حاليا باعداد دراسة عن 
« البرجسونية فى الفكر العربى » حيث نتناول تاثير الفلمفة الحيوية 


Yo 


التى ذاعت وانتشرت فى فرنسا فى العقود الثلاكة الأولى من هذا 
القرن ومسيطرت على اتجاهات كثيرا من الساسة والمفكرين والادباء 
العرب » خاصة فى بلاد الشام » حيث يقارن البمض بين برجسون 
وافکار میشیل عفلق وزکی الارسوزی ؛ وکما نجد لدی کثيرا من الادباء 
المرب الذين اعتمدوا افكار برجسون مثل : جبران خليل جبران وميخاثيل 
نعيمة ومى زيادة التى كتبت عنه فى غترة مبكرة 1۹1۸ وكتب وترجم 
سامى الدروبى معظم كتب برجسون الى الصربية » وهناك عديد من 
الدراسات حول تأئير فلسفته فى الفكر والثفافة العربية لدى أحمد رائف 
النقرى : النزعة الحيوية ٠‏ وشعبان بركات : الأسس الفلسفية 
لفكر الارسؤزى ٠‏ 


)٠١(‏ القس بوتيير : الفلسفة ترجبة جرجس صعب مطبعة القس 
جاورجیوس »› بیروت ۱۸۸۳ ۰ 


۳(۲( الاب جرجس فرح الصغير : الفلسفة »ء مطبعة بستان 
العرب »› الاسكندرية ۱۸۹۴ ٠‏ 


(۱£) ائيس افثدى الخورى : الفلسفة الحديثة » مطبعة جرجس 
غرزوزی › الاسکندریة صفحات ۱۸ ۴٣‏ ۰ 


)٠١(‏ زكريا أحمد رشدى : مبادىء الفلسفة » طبعة احمد خليل 
بالاسکتدریة ص ۴٤‏ ۳۸ » ۳۸ 


)١١(‏ حنا اسعد فهمى : تاريخ الفلسفة منذ اقدم عصورها حتى 
الان ؛ القاهرة ص ۲۲۳ ۲۳۸ ٠ء‏ 


ھا 


القصلل الأول 


لبنور الديكارتية الأولى فى الجاممة الأهلية 


القصل الأول 
البنور الديكارتية الأولى في الجامصة الاطية 
مقخمة : 


قذم ماسينيون والكونت دى جلارر؛ الصورة الأخاديمية الأولى 
عن ديكارت فى محاضراتهما بافجامعة الأعلية ٠‏ وبذوا البذور التى 
ظیرت فیما بعد ادی تلامیذهما : طه حسين الذى استمع ودرس على 
الأول وقحم الهج الديكارتى لبقا فى مجال النقد الآدبى » وزكى مبارك 
الذى تتلمذ للثائنى وقدم دراسة مقارنة لديكارت والغزائى فى رساقته 
للدكتورأه بالجامعسة الأهلية ٠‏ وبالاضافة الى هذه الجهود عاك 
کتابات ومحاضرات مبعوثی الجاممة العائدين من للدراسة بالخارج 
والذين ساهموا فى التعريف بديكارت وفلسفته مثل منصور فهمى 
وعلى أحمد الضانى ٠‏ 


وسفعرض ولا لاسينيون المستشرق للفرنسى الذى' تناول 
ديكارت فى محاضراته بالجامحة الأطية القديمة ثم الکونت دی جلارزاء 
وقعرش بعد ذلك لصورة ديكارت كما ظهرت دى طلاب الجامعة القديمة 
زکی مبارك ¢ ومی زيادة وآخيرا ما قدمه أساتذة الجامعة الأول خاصة 


ولا ٠۰‏ ى لراك ملي" 


یهام ماسینیون فی محاضراته عن « تاريخ ابلصطلامات الاسفية 

بالجامسة المصرية فى العام الدرامی ۱۹۱۲ ۱۹۱۴۳ اهتماما كبير! 

ہدیکارت ویذکرہ آکثر من آی فیلسوف آخر » على عکس طنطاوی 

جوحرى الذى كان يقوم بتدريس مادة الفلسغة العربية والأخلاق 

فى نفس العام وعلى نفس للطلاب١‏ .ويذكر ماسينيون ام تفوام 

ديكارت المصطلعع الفلسفى اللاتينى الذى ترجم عن العربية فى القرون 
%4 


الوسطى ء٠‏ ويشبه ديكارت بنصير الدين الطوسى من الفلاسغة 
الرياضيين ‏ وذلك فى ' تناوله' أصادر تاریخ الامطلاحات فی معنى 
المحد ٠‏ ويذكره فى الماضرة التاسعة عن « مصلح الهندسة > 
ف « ديكارت » هو مخترع للهندسة التحليلية" وهو أيضا مؤسس 
نظرية الذرة ويشي. اليه عند حديثه عن الخطاً ونظرية الاحتمالات(“ 
وهو من القاظين بالالية › الذين زعموا أن الحيوان اله مصلطمهس 
نهو من [ اليكانيسم ] الأليون الذين يمتقدون أن المادة لها حركة 
ذاتية وان الحياة من حركات المادة ویمیز ماسينيون بی قسمين من 
[ الميكائيسم ] أنصار الألية : القائلون بالذرة ممإصفنصمغو 
والگانی انرجیست Energetistes‏ للقائلون بان المادة غين موجودة 
حقيفة وما هى الا مجموع الحركات ودیکارت من آمحاب القتسم 
الأول“ ۰ 


ويتتاول فى المحاضرة للتاسعة عشر آراء الفلاسفة فى النفس 
ومنهم ديكارت الذى يقسم الانسان الى قسمين هما : للفهم والارادة" 
وعند ديكارت العقل المنفعل غير موجود »ء ويوجد فقط للسقل الفعال »› 
والنتيجة أن الحيوان إ( الكائن الحى ) آلى ميكانيكى ٠‏ ويقصع 
ماسينيون مى تناقض فى نفس الوضع حين يذكران حقيقة الانسان 
ھی الروح کما قال « النظام ) وهو عن مذهب دیکارت ويدرج 
دیکارت ماسينيون فى محاضراته عن اذاهب للخثلفة فى التاريخ 
فيو من القائلين بمذهب الاجبار المادى « الذى يمثله مذحب ديكأرت 
ومونتسکیو وکونت ٩)‏ ۰ 


'ویتثاول براهین وجود الله خاصة برهان الکمال ٩۹۷‏ ۰ وييدو آن 
مخرفة الكتاب والفكرين العرب ببراهين ديكارت لائبات وجود الله 
كانت سابقة على محاضرات ماسيليون بالجاممة الأهلية فقد اعتمد 
طيها وآشار اليا الشيخ محمد عبده ت ء۹٩0٩‏ مما دعم التوظيف 
:الديني لديكارت الذى ساد واستمر لدى كثير من الفكرين والكتاب 


t+ 


العرب : جميل صلبیا وکمال موسف الحاج وعثمان آمين ويوسف کرم 
ونظمى لوقا“ ء ويتحدث ماسينيون فى الماضرة التاسعة والشرين 
عن الاتفاق بين العقل والوحى ويتناول مقاييس البقين وبينهما : 
« الظاهر ¢ «gî‏ الواضح ¢ أو د البديمى ) principles dé 'evideno‏ 
وهو الفكرة الواضحة نواه ممق للجردة عند ديكارت ٠‏ ويشير 
الى ترتيب الطوم هى تاليف ديكارت١ ٠‏ كما يتناول قضية فى غاية 
الدراجة الا هى القرن السابع عشر » ر الفردسى ) ديكارت هو رئيس 
مذحب جديد فمن الشهور أن تأملاته وممنامازقمظ اصلا باللاتینی 
والترجمة الفرنسية للمۇلفى<”› + وهذا ما سیتكرر لدى الأساتذه 
المرب الرواد الذين نقلوا العاسغة الغربية الحديثة ومنها فلسفة 
دیکارت الى العربية حيث اعتمدوا اللفة العربية اساسا للكتابة 
الفلسفبة ء 


ثاتيا : المنهج النقدی فی درس ديكلرت عند جلاررا ٠۷:‏ 


وقد تدم جاازرا فى محاضراته بالجامعة الأهلية منهجا علميا 
دقيقا فى دراسة للفلسفة العامة وتاريخها يمكن آن يطلق عليه انمج 
النقدى ٠‏ ومن هنا يستحق جهد جلارزا التعريف به ٠‏ فهو « من الباحثين 
الحققين فى تاریخ الغاسفة وشؤونها ومن آمهر الأوربيين فى معرفة 
اللغة المربية والائشاء فيها م مضى عليه زمن وهو يلقى محاضراته 
فى الجامعة المصرية فى الفلسغة العامة وتاريخها وعلم الأخلاق )١٠ء‏ 

وترسم مى زيادة ‏ وقد تطمذت عليه بالجامعة الأعلية ‏ صورة 
آدبية توضح حور الأستاذ هى « البعث العتيد )) ء٠‏ وآهمية حرس 
جلارزا ومصدر أشارة « مى بجهده هو ذلك النهج الذى سوف يحدثنا 
عنه فى بداية محاضراته والذى يتسم بالنزعة النقدية ٠‏ كما تطلهر هذه 
الأهمية فى المامه وتطويمه لل المربية للبحث والتدريس بها ٠‏ أن 


إ۳ 


جلارزا عند زکی مبارك - وهو آایضا من تلامیذه _ نادرة النوادر فى كرم 
الأخلاق وله مؤلفات فى الغاسفة لا عيب فيها غير الغموض وعذره فى 
ذلك آنه أجنبى عن اللعة المربية"'٠‏ ء وبين حماسة مى زيادة وحديث 
النقد الهادىء عند زكى مبارك نجد لحرر القتطف موقفا موضوعيا 
يحلل جهد جلارزا ویحدد ما قام به من دور لیس فقا فی عرض 
الفلسخة العامة وتاريفها الحديث بل والفلسفة المربية("“ ٠‏ 


ومؤلفات جلازرا متعددة هقد كتب فى الفاسغة اليوتائية“ . 
وتاريخ. الفلسفة النربية الحديثة والفاسغة السربية والأخلاق بالاضافة 
الى محاضرات بمدريسة المطمين العليا د محاورات فى ألعكمة > 
۱۹۲١ - 4‏ تك التى آشار ليها وعرض لها بالنقد والتحليل 
Oriantallinohs la Jé 14۳۰ G. Kampfmeyer anil‏ 
terete‏ ويومنا من آجل بيان صورة ديكارت العربية 
آن نتناول ما فدمه جلازرا فى د محاضرات الفلسفة انعامة وتاريخها )> 
4۸ التى يشيد مؤلفى هذه الرحلة باهميتها"“ ٠‏ والتى 
تظهر نزعته النقدية « فالفلسفة يصل اليما ألانسأن بتكميل مقدرته 
للطيا وباجتهاده › ومن هنا يتحتم علينا النقد وعدم قبول کل ما چاء 
من آراء فى تاريخ الفلسفة »› فلا يخلو تاريخ الفلسفخة من أخطا 
ومن هنا علينا بيان تلك اللات واصلاحها » ویر جلازرا ان طينا 
د أن نسممع الآراء الفاسفية ولا نسرع للى نقض ما لا يوافقنا حتى 
تتفحص يھا جیدا شیا فشيئا یوما يعد يوم غاذا حائنت سساعة 
نقدها كشفنا عن خطئها الستر أو لشرنا الى صوابها > ٠‏ ويطلب 
للتروی وعدم التمجل باصدار المكم ليها کانه بقدم لا القاعدة 
الديكارتية الأولى بقوله : « اما الثابرة الشارة اليها نفا همى ضرورية 
ولا غنى عنها فى الفلسخة لأنها تمنع الانسان من أن يتعجل فى اتخاذ 
رآی وان یتمصب قبل التروی الکافی )' ویوضح منهجه فی 
الخطوات الإتية : 


wi 


يققدم ولا ترجمة لكل فيلمسوف وعرشى أفوال الحكينم 


الترجم له ۰ 
تطبقات على هذه الأقوال ونقدا لھا حتی يوضح مذهب 
الفيلسوف ء 
طلخيص الذهب مبينا العاية الأخيرة لصاحبه ووسائله فى 
الوصول الييا ٠‏ 


نقد اذهب نقدا شاملا لبادثه ء 
سم استفدلم النسوص فى بیان آراء الفيلسوف ٠5<‏ ® 


ویتناوں بناء على هذا المنهج کل من : هوبز ودیکارت وباسکال 
وجاسندی ء۰ ویستائثر دیکارت بثلثی اللحاضرات مما پیرن احمیته فی 
هذه الدروس ویعرض لحیاته ومؤلفاته حیث بیدا « بالقال فی 
الأسلوب [ انبج ] وهو - عنده .. دليل على نمو عقل ديكارت كما 
یری باومان مصعسه8 وبين قواعد ا)نهج الأريجة مشبيا الى 
نقد باولی [ الأمح بال ] صصط الدی بړى فى هذه القواعد 
منطق دیخارت » الا لن ديكارت لم يستعملها جيدا وما زال يخطىء 
نخصوصا فى مسالة بيان الدركات"" وحين بتناول قواعد الأخلاق 
الؤهتة » لنقاع_دة الثالثة يقارنها بحكم سكتيوس ويرى انها قاصرة 
نا۷ ویشیر الى القتسم الرابم والخامس من المقال ومبجئه 
[ انا أمكر اذن آنا موجود. ) للذى أكمله فى « التاملات » ومبادى: . 
الفالسغفة ٠‏ 


ائم يرش للتاملات ( ص 3 ٩‏ ) وموضوعها وییدا بالتامل 
الأول واحساس ديكارت بالشك ویوضح ارتباط ديكارت بتراث الشكاك 
« غهو یکرر ما قاله شارون بوط ومرتابون آخرون » + ویشیر 
الى.للدور فى قول ديكارت « آنا كائن اذا فكرت » ٠‏ وينتقد استخدام 
دیکارت نلممططلحات وخلطه وتارجمه بین کونه روجا وعقلا. وشیا مفکرا 


اسسا 
( ۲ . الدكارلية ) 


حیث یملق على قوله « لست اذن الا شیا منکرا ی روحا - اجار 
آی مما اصع ةدعاص آی عقلا مسنم بقوله لا یخاط هنا 
دیكارت جملة آلفاظ دون مبالاة ای تمييز بينها »"“ ء وديكارت فى 
تعریفه دلفکر یجط له معنی واسما صق دیکارت اذ قال آنا کائن 
ونکن حینما قال آنا شیء مفکر ادعی باطلا ویستمر جلارزا فی توجیه 
الانتقادات فى منفحات عديدة ٠‏ ويحدد ديكارت بحدوذ تاريخ 
الفلسفة وييين أن لفكاره مسبوقة نجدها لدى أوغسطين" وتعليغا 
لی قول دیکارت < ان جميع الأشياء التى نحركها لدراكا واضحا وبينا > 
| متميزا ] حقيائية يعرض لرآى ابوقيج بان ذلك غي صحيح لأنه نسى 
أن خبرة الوضوح نسبية « فانا قد أقنع بانى عرف شيا ولضحا 
متميزا .ونا مجښور طى أن عتبره حقيقيا ولكن لا أنس أن اللعزة التى 
تظير لى واضحة يجوز آن تصبخ ناقصة أو خاطثة بعد التعمق فى 
للتامل وقد آصاب ابرفيج فى قواله المذكورة وکاښه مم e‏ ۰ 


وحين يعرض لدليل الانطولوجى يقف آمام فكرة اللامتناهئ 
وینتقد توحید دیکارت بینها کفکرة وبینها کوجود عینی متحقق مستشودا 
پاراء شراح ومۇرخغى الفلسغة مثل بال . وأبرفيج ثم يعرش ليادىء 
العلسغة ويرى أن أهم ما فيه هو تلك التعريفات التى يقدمها مثل 2 
للفكر ء اللانهاية .» الجوحر ٠‏ ثم يعرض لانفعالات النفس ٠‏ ثم الرساثل 
المتبادلة بين معاصريه وفى النهاية يقدم لنا مختصر مذهب ديكارت ويختتم 
بانتقاد مذهبه « ویْلاحظ على عمل جلاررا إلآتی : 


أولا : استخدام المصادر الأصلية والاإشارة اليما فهو يشير 
لی کت دیكارت ية اة ية يمون jue‏ 


والقال فى "نهج طبحة ٠۹٠١‏ وكتب تاريخ ألفلسفة هى لناتها مختلعة 
کتاب ابرفیج يالألمائية وترجمة الانجليزية ويشي الى الثولميس 
القامة فى الاصطلاحات الفلسسغية مثل بلدوين . Balawin.‏ .3 والى 
فيد من للكتب' الخاصة بفلسفة بيكارت ٠‏ . 
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ثائيا : الرجوع الى اللفات المختلفة الإنجليزية والفرلسية” 
واستخدامها داخل المحاضرات فی اسماء الأماکن:مثل لورد لام1 
لاحای التوریں مرمطما أو فى أسماء الاعلام مثل ': بوسوية 

Benet‏ وبال اط8 باومان صممسهع آو فی کر المراجم 
داخل العاشرات أو فى الصطلمات المستضخمة . 

: ريط الفياسوف ديكارت بمقارنات بينه وبين السأبقين له 

واللامتي: عليه یقارنه بارسطو. وافلوطین واملاطون والرواقية وسيك 
ولامتری واسینیوز! ۰ 

رابعا:: المودة الى الكتب المربية بيان وترجمة التعريغات 
والمصطلحات فهو برجم للشريف للجرجانى وابن سينا لتحديد مصطلحج 
البصيرة إ( الحدس) ماسا ‏ © ء 

خامسا : هفاك يعض المصطلحات تحتاج الى قدر من الدقة فى 
التربجمة مثل المفلية الاثباتية Dogmatio rationaliam‏ 
والتى يمكن ترجمتها بالمقلائية الايقانية إ التزمتية ) وهو يترجم' 

ed tons metaphylque‏ بالتاملات فى العقولات وتترجم 
تاملات ميتافيزيقية yترج( tuition‏ بالنظر الداخلى ولهذا 
املح ترجمات عديدة لكثر ' استقرار! الحدسس ٠‏ ويختار اصطلاح 
بین امقام « واضح » وها ينابق ایضا على ترجمته ل 
modes, realite‏ ب شيئية وكيفيات والا وفق ترجمتةا. 
واقعية وأحوآل.٠‏ بالاضافة الى قلق بعض العبارأت العربية التي ترجم 
لى لسبان .جاارزا آلأعچمی الڑی اجٹهد فى تعريب وتقریب محاضرا ات 
الفلسفية بالعربية. واعطیٴٌ فكرة دحقيقة نقدية عن قلسقة دپکارت بلنةٌ 
الضاد . 


لتا -:ديكارت فى كتابات طلاب الجامعة الاهلية : 
٠‏ ب ماسينيون وجلارزا بدأ طلاب الجامعة 'الأهلية فى اليخحث 


ra 


والدرس والكتابة وفى مقدمة هؤلاء طه حسين الذى ستخصص له 
الفسل القادم وزكى مبارك ومى زيادة وسنتناولهما فى هذه الفقرة ٠‏ 
بقارن زکی مبارك ہین الغزالی ودیکارت فی دراسته عن « الأخلاق عند 
الغزللى » التي نال بها شهادة المالمية ولقب دكتور فى الفلسفة بحرجة 
جید جدا فی ٠١‏ مايو ۱۹۲4 من الجاممسة الأحلية ٠‏ والدراسة رغم 
أنها فى الأخلاق الاسلامية الا أنها تعرض لديكارت خاصة فى الباب 
الثالث عشر فى الوازنة بين لنغزالى والفلاسفة المحدئين ٠‏ فزكى مبارك 
برى أن اقرب الفلاسفة شها بالنزالى هو ديكارت لأنه لرثاب كما 
لرتاب الغرالی وبقی فی ارتیابه زمنا غیر قلیل ۰ ودیکارت اول من 
عبر عن آرائه الفلسغية باْة وأضحة وجط لةه الغرنسيين له فلسفية 
بعد أن كان الفلاسغة قبله يكتبون باللاتينية”" ويشي الى كتب ديكارت 
ويكتبها بالفرنسية ٠‏ ويدلى فى هذا الفصل باحكام حامة سادت فى 
عدد من الحدراسات للتالية فكلاحما ديكارت والغزالى يتفقان فى ألشك 
لکن دیكارت كان هى ارتيابه أصرح من النزالى" وفى فقرة هامة 
يوضح الفرق بينهما فى لا شك الشزالى كان سببا فى خمود الفلسغة 
فی للشرق [ بیثغا ] کان ديكارت سببا لنوضها فى النرب )0 , 


وترجع آهمية هذه الدراسة الى انه للرة الأولى التى يكتب 
عن ديكارت فى رسالة دكتوراه جامعية يقارن غيها الغيلسوف الفرنسى 
مع الغزالى وتكررت هذه القارنة لدى : الفندى وللخضيرى والحبابئۍ 
وجمیل صلیبا وآبو ريان ومان إمين ومحمود حمدى زقزوق الذى 
كرس هذه القارنة أكثر من دراسة““ كما أن تحديد زكى مبارك للفرق 
بين شك النزالى وديكارت هام فى بيان طبيعة ومجال الشك عند كل 
منهما » فالشك عند الأزل صوفی ایمانی شك فی العقل پوصل اتی نور 
اليقين الذى يقذغه الله هى الصدور وعلى هنذا كان شك الغزالى 
سببا فى خمود الفلسفة فى للشرق عكس ديكارت الذى كان فى ارتيابه 
أمرح من الغزالى ونه كان بيا لنهوض [ الفلسفة ] فى للشرب ء 
ويلامظ فى هذه الدراسة الأولى للهامة عحم حقة الممخلصات 

۹ 


الس تخدمة غيها لامتقاد اللعة الفلسغية الدقيقة وعدم اسستقرلر 


الصطلحات بعد حيث يستخدم العارجة مكان الحاسة ويترجم 
صمناناجا بالبصيرة وهى تترجم عادة بالمدس ء كما لستقر 
ذلك قيما دا۴ ۰ 


وفى نفس السياق يمكن الاشارة الى ذ مى زيادة > التى كائت 
من أبرز طالبات الجاممة ا لمصرية القديمة م والتى ثرت الجاممة فى تكوينها 
کما جاء فی حدیثها الى طاهر الطناحی فى كاب < أطياف من حياة 
می » فقد تتامذت على جلازرا وزاملت زکى ميارك وکان التعمق فی 
الفلسفة من لأسمات الهامة فى تكوين شخصيتها ٠‏ فیى تنحو كثيرا فى 
أبحاثها كما يتول: محمود يوسف منحبى الفلاسفة فى كتاباتها وتقكيرها 
بتأئير تعمقها فى درلساتها الفلسغية والأدبية والاجتماعية" ٠‏ فقد 
کتبت عن برجسون فی القتطف عدد سطس وسبته‌بر ۱۹1۸ ولا 
كتاب هام اد المساواة » هى النظم القكرية والاجتماعية وقد اختارما 
زملاكها لالقاء خطبة تكريم استاذحم جلازر! فى الحفل الذى اموه 
له بمناسبة انتهائه من تدريس الفاسفة لهم ٠‏ 

ويهمنا أن نر الى احتمامها بديكارت والمامها بفلسفته كما 
يتضح من مقاله « غرهة فى الكتبة © حيث تقول : < آرى الفيأسوف 
دیکارت الذی قال فولتیر فی وصفه انه جطلٴ العمیان يبصرون لأنه بین 
للقرن السابع عشرا غااط القرون للخاليات وجمع خلاصة. تماليمه فى 
جملة واحدة : لتبليغ الحقيقة يجب أن تنسى مرة فى حياتك جميع 
الآراء والاعتقادات التى شببت عطيها ثم تقيم اسسا جديدة لأراء 
واعتقادات شخصية “' وتضيف مى نفس القالة قولها : « الى شمال 
دیکارت آری بوسویه م تری ماذا یقول دیکارت لبوسویه فی ساعات 
للوحدة ويماذا يجيبه الا سقف ۲ ليست لى سبيل الى التجرد من 
جسدی حینا لأسمع محاوراتمما ولو مرة واحدة › لا آم كيف يتداقش 
الدين والغلسعة هى عالم الأرواح "١‏ ويائطبع اللقصود بالطم هنا 


¥ 


قاسفة ديكارت ٠‏ لقد تغلغلت فلسفة ديكارت الى طلاب الجامعة وظهرت , 
فی اکتاباتوم الختامة كما ظهرت أيضا فی دروس الأساتذة الممريان, 
القادمين من بعثاتهم فی الخارج لیتوموا بالتدریتس فی ال الجامعة ومن 
هؤلاء على المناتى ٠‏ 


رابعا : دیکارت فی کتابات طی العناتی ۰ 


قليلة هى المضادر التی تفیدنا فى رسم ملامح شخه ز. انكر 
المصری الغمور الدکتور على العنانی ا( ۱۸۸۱ ۱۹٤۳‏ ). » رغم أخميةٍ 
الرجل الذى لم يوف حقه مثل بقية زملائه“ لقد ساعدت عوامل عديدة 
على نسہیان اسم الضانى وتجاهله بانتصاله a‏ الجامبة. 
الأعلية ‏ وهو مبعوثها الى المساتيا ب الى الثربية والتطيم مرورا 
بدار العلوم ٠‏ واذا تشاطنا عن السب ھی دا التحول »> ولاةا 
ام يعاق ڏُسنتاڈ الفلسفة والآداب السامية ما حققه تاذ للتاريج . 
الیونانی الرومانى من الازدهار والصيث . وکلاهفا . مبعوث أ اجامعة 
المصرية وكلاهما حقق افوا هی ذراسته ٤‏ وکلاهما عاد التدريس. 
بالجاممة ومع ذلك لم أيمظ الحنانى بما خظى به طه حسين ٠‏ ۰ 


اقد عرف للمنانی قدره .واشاد به معامروه كما یتضح من تقدیم , 
للدكتور. محمد غلاب أستاذ الفلسغة بجامعة الأزعر وصاحب مجلة 
النهضة الفكرية الذى عرف فيه « الفيلسوف الحق » ء وقارن بينه وبين' 
لطفى اقسيد » مقارنة قد تلقى ظلالا توضيحية لما صار اليه الرجل + 
« فقد لبت عليه لخلاقه ان یقبل لقب « فیلوسوف » بمد أن آخذت ` 

معنى الحكيم بينما قبلها لطفى السيد: عن ليب خاطر واطمثنان وجدان . 
مع لن الأول عالم ميذب درس الفلسفة .فى احدى الجامعات الأوربية . 
الكبرى أما الثانى غليس له من الأثر .الا تلك الترجمات المسقيمة التى ‏ 
شوه ما كان بها فى.اللنة الفرنسية من جمال يسحر الحقول وياخد.. 
بلالباب*“ ٠‏ وتجد نفسن الاشادة لدى زى مبارك اذى يراه جن: 


۴A 


جار اساتذة هذا العصر" ء للسهب افن وراء احتجاب اسم 
للعنانی' یرجم فى العالب لاعترال الرجل الحياة العامة لمدة تصل إلى 
سبح سنوات تبد3 منذ انتقاله من الجامعة مع تحولها الى حكومة ٠۹۲١‏ 
حتی عودته للكتابة فى مجلة « « النهضة الفكرية ۳۲ وترجع هذه 
المزتة الى خصومة لم یصرح غلاب فی حدیثه عن للعنائى بأاسيابها 
بين الرجل والقائمين على آمر الجامعة خاصة لطفى السيد وطه حسين ٠‏ 
وميدو ان.الخصوهة اشتدت بينهما ليست فقط فى التتافس العلمى 
بل 'لاختلاف 'أساسى فى التكوين الثقافئ 'والسيانى اللتمثل هى نى 
اجدهما للثقافة الفرنسية والتشيع للحجاحات الليبرالية وتدى الآلخر" 
للغكر .والسياسة الألمانئية س كائت قى مقدمة أسباب” انمسشار الأضواء 
عنه » مع مرضه الذى لازمه وجطلهيمال للمماش والذى ريما کون 
نتيجة طك الخصومة ٠‏ 


- ويهمنا عرض اتجاهات الرجل. الفكرية. وبيان كتاباته الفاسفية: 
ولن كتا اسف لأنثا لا نملك حتى الان كتاباته ومحاضراته بإلجاممة 
الأعلية ولم نصل الا الى كتاب الأساس هى الأمم السسامية ولغاتها 
وقواعد اللغة للصرية وآدبها » مع بعض البحوث التى نشرها فى 
مجلة النهضة الفكرية”"“ › ومنها دراسته عن ديكارت التى تيمنا فى 
هذا السياق ٠‏ 


ويمطى للمنانى فى عرض اجمالى موجز فكرة إعامة عن حياة 
الفيلسوف وأسس مذابه بناء على شيوع فاسفة ديكارت فى الثقافة 
المصرية ‏ بتأئير كتاب طه حسين الذى ينتقده العنانى « فقد لاكت 
الألسنة فى مصر منذ عهد غير بعيد اسم الفيلسوف للكبير وتحدث 
بعض الكتاب عن مذهبه الفلسفى › أن المتحدث قد أخطا فيه محجة 
الصواب وعز لليه ما لم يعرف عنه وذهل عن أوليات هذه اذهب 
وغایاته““ ۰ ویتحدث بعد هذا التصدیر عن حیاته : مولده ودراسته 
وخدمته بالجندية وبمد ذلك يذكر مؤلفاته : الأسلوب أو الطريقة 
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[ يقصد المقال فى انمج ] » أبماث [ تاملات ] فى الفاسفة الأولى » 
امادىء [ مبادىء الفاسنة ] الشهوات النفسية إ( انفعالات النفس ) 
ورسائل ومصنفات فی الرياضة والطبيعة 6 


ويتناول غى الفقرة الرابعة طريقته أو أسلوبه [ منهجه ] فيتحدث 
عن حدود الشك حيث من الشك تظهر حقيقة الكوجيتو وهى ساس 
كل فلسفة ديكارت الذى يحدد مقياس الحقيقة بالوضوح وللجلاء وبناء 
على هذا اخياس يمكتنا أن نصل الى معرهة انيتنا والى معرفة الله 
ومعرفة للكون ٠‏ وان الائسان يتكون من الجسم والنفس آما الجسم 
الانسانى فهو كاجسام الميوانات حى انها تدرك » وحياة الحيوان 
ى حركته ناشئة عن حرارة الحياة اموجودة فى القلب و « فى هذه 
الآلة المية تسكن النفس متخذة مقرها فى المدة الصدوبرية الكائنة 
وسط للدماغ ٠ “٠)‏ والشهوات ( الاندالات ) الانسانية ترجع الى 
الملاكة بين النفس والجسم وبارادة الإنسان المستمدة من المقل يجب 
أن يتب على هذه الشموة ليكون حرا )0 ٠‏ 


٤ e 


هوامش وملاحغلات الفصل الأول 


)١(‏ تقدم محاضرات : ماسینیون والکونت دی جلارزا وکل من 
طنطاوی جوهرى وعلى العنانى ومنصور فهمى صورة دقيقة للدرس الفلمسفى 
بالجامعة الاهلية ٠‏ ونقوم الكن باعداد تحقيق ودراسة هذه المحاشرات 
باعتبارها جزء من تاريخ الفلسفة فى الجامعة المصرية ٠‏ 

(۲) انظر ماسينيون : تاريخ المصطلحات الفلسفية بالجامعة المصرية . 
مخطوط بالعهد العلمى الفرنمى للدراسات الشرقية ص ۲ ٠‏ 

() المصدر السابق ص ٠ ۲١‏ 

٠ 1١۵ ۲٣ المصدر السابق ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ص ٠ ٣١‏ 

٠ ۴۸ - ۴۷ المصدر السابق ص‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق ص £4۸ ٠‏ 

(۸) المصدر السابق ص ۴ه ٠‏ 

)٩(‏ تلك المقارنة سوف نجدها فيما بعد لدى د٠‏ مدكور الذى 


يقارن ديكارت بالنظام » ويسمى احد كتبه الهامة باسم المنهج »› راجع مدكور 
الفلسفة الاسلايية منهجا وتطبيقه › دار المعارف القاهرة د ٠ت‏ ص |) › 4۲ 


٠ 14 ماسينيون : المصدر السابق ص‎ )٠١( 
٠ ٤۷ المصدر السابق ص‎ )١١( 


)۲( د٠‏ عثمان ابين : عرض التامالات فى الفلسفة الأولى » مجلة 
تراث الانسائية » العدد الأول » المجلد الأول ص ۷۸ ٠‏ 


(۱4) مامينيون : المصدر السابق ص ۸۷ ٠‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق ص ٠ ٩۸‏ 


(۱) الکونت جاارزا › مستشرق اسیاتی › عاش فی مصر فی 
العقود الاولى من هذا القرن 0 عل محامیا مام المحلم المختلطة » 
وقَأم بالتدريس بالجامعة الاهلية فترة طويلة » دة ست سنوات من 
۱۹۲١ =‏ ثم مدرسا بمدرسة المعلمين الطيا فتولى تدريس مادتى 
الفلسفة العابة وتاريخها والفلسفة العربية والاخلاق ٠‏ 


)٠۷/‏ المقتطف : محرر المقتطف محاضرات فى الفلسفة » عدد 
نایر ۱۹۱۸4 ص ۸1 ۰ 


۱۹۹۸ » ۵۵ مى زيادة : البعث المتيد » المقتطف المجلمدذ‎ )۱۸(٠ 
۰ س ۱۲۹ وما بها‎ 


(۱۹) د۰ زكى مبارك : الاخلاق عند الغزالى » دار الشعب القاهرة 
۱ ص ۴۷۵ ۰ 


)۲١(‏ يقول محرر المقتطلف : < لقد وفق جلارزا الى نسخة خطية 
من كتاب النجاة بدار الكتب صحح بها عن طريق المقارنة النسخة المطبوعة 
فى رومية كثيرة الاخطاء » ويذا زاد المعضى وضوخا وقل غموضه بالأسلوب 
الذى لورد به جلارزا وال اين سينا » ٠‏ ويضيف المحر متفقا مع زكى 
مبارك « وحبذا لو اضف [ جلارزا ] الى کلام ابن سينا بعض علامات 
الاعراب ويعض الحركات الصرفية عساها تقلل غفموض العش ٠ ٠‏ 
المقتطف يناير ٠۹۲١‏ ص ۸1 ٠‏ 


)۲١(‏ تشمل محاضرات جلارزا فى الفلبئة اليونانية ٠‏ الفلسفة 
اليونانية حتى افلاطون ٠۹1١/۱41١‏ وتتناول محاضرات ۱١۹١۱١۹/١6‏ 
المدارس الافلاطونية وارسطو حتى نهاية العصر الهلنستى وقد عثرنا على 
الجزء الثافى ولازلنا تبحث عن الجزء الأول ٠‏ 

(۲۲) سامى الكيالى : انتاجنا الفكرى بين الحربين العللبتين › 
مجلة معهد المخطوطات وإلبحوث العربية ص ٠ ١١۷‏ 

.§ 


(۲۳) الكونت دى جلارزا : محاضبرات فى الفلسفة العامة وتاريخها 
۸ مطبعة الاعتماد بمصر ص ۵ ۰ 

(۲۶) المصدر السابق ص ٠ء‏ 

(۲۵) المصدر السابق ص ء؛ هامش ؟ . 

(۲۹) 'المصدر السابق ص ٠ ٠١ ٤٠١‏ قارن ايضا عثمان لمين 
« الرولقية: » مكتبة النهضة المصرية القاهرة ظا ۲ ٠٠٠۹‏ الباب الرابع › 
الفصل الرابع ص ۴۳۱ ۳۵۱ ٠‏ 

(۲۷) المصدر السابق ص 4٤4‏ غامش ؟ ء 

¢ t4 › ٤۳ انظر انتقادات جاارزا لدیکارت ضفحات‎ (YA) 
° 4 ؛‎ 3 ٤ 0ء‎ 

4( تتکرر هذه المقارنة لدى كواريه للاثة دروس فى ديكارت 
ترجماة یبوسف کرم ولدی جميل صليبا ٠‏ فى مقدمة ترجمته لكتاب المقال 
فى المئهج ٠‏ 

٠ ٠ 44 جلارزا : المصدر الشابق ص‎ )۴١( 

)۳١(‏ راجح موقف الخضيرى فی دراستة کیف تجرجم الاصطلاج 
مالاا مجلة علم النفس »› المجلد الاول العدد الثالث فبرایر ٠ ۱۹١١‏ 

(۴۳). الممدر السابق ص ۴٤٤‏ ۰. 

(4) المصدر السابق ص ۴4١ ۳۲۵١‏ ١ء‏ ' 

)۴٠(‏ انظر هذه المقازنات لحى : الفندى ١‏ صجيفة جابعة القاهرة 
العدد ۲ ديسمبر ٠۹۲١‏ »ء والخضيرى نفس المجلة.عيد ۳ نایر ۱۹۳۰ ۰ 
وعثمان فين » الجوائية دار القلم القاهرة ۹٠١‏ ص ٠ ۷١‏ وكتابه عن 
ديكارت ط ۷ » وجميل صليبًا مقدية ترجبة المقال فى المنهج ص ٠‏ › 
وكتابه من افلاطون الى ابن سينا ۰ ود مخمود حمدى زقزوق النهج 
الفلسفى بين الغزالى وديكارت › الانجلو المصرية, 0 . القاهرة \AYF‏ والشك 

۳ 


المئهجى عند الغزالى وديكارت عالم الفكر الكويتية العدد ١‏ المجلد ؛ 
دیسسمبر ۱۹۷۳ ۰ 
(۳۹) انظر حدينا عن هذا المصطلح فى الفصل الثالث بن 
هذه الدراسة ء 

۱۹10/٤/16 مى زيادة : غرفة فى المكتبة » جريدة المحروسة‎ (ev) 
› وانظر دراستنا عن « مى زيادة :قراءة فى كتاباتها الفلمغية » لدب ونقد‎ 
‘4Y القاهرة العددين‎ 

(۳۸) مى زياد : الموضع السابق ٠‏ 

(۳۹) الموضع السابق ٠‏ 

)١(‏ انظر بالتفصيل حديكنا عن حياة اعفان وبعلته الى الانيا 
ولشادة ادوار سهاو المستشرق الالملانى به والكتابات العربية عنه ٠‏ 
فى مجلة المنار ؛ القاهرية العدد 4۷ توفمبر ۱۹۸۸ ص ٠ 10١ ۱٤١‏ 

)4١(‏ د٠‏ محمد غلاب : مجلة اللهضة الفكرية نقديم الدكتور 
الحنائى لقراء المجة ء 

)٤۲(‏ د٠‏ دكر مبارك : الأخلاق عند الغزالى ٠‏ دار الشعب 
القاهرة ۱۹۷۱ ص ٠ ۴۳۷٦‏ 

٠ ١ الطم وترجمة القرآن الكريم » السئة الثائية عدد‎ - ))٣( 
٠ ١١ الفكر والتفكير » السنة الثائية العدد‎ 
١ بيان عام للعرب » مصر والوحدة العربية السنة الذالكة ع‎ 
٠ ١ طبقات المتصوفة السنة الثالكة ج‎ 
٠ الأدب المربى بين الهدم والبناء‎ - 
٠ الحكية معناها ومنشؤها‎ 
` . الحكمة الهشدية‎ 

)٤٤(‏ د٠‏ على العئائى : ديكارت ٠‏ مجلة النيضة الشرقية القاهرة 
العدد )١,(‏ السنة الخالثا ص ۸ ء 

٠ › المصدر السابق ص‎ )٤۵( 

) المصدر السابق ص ٠ ١١‏ 
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الفصل الان 


اإنهج الديكلرتى والنقد الادبى 


اله py‏ انان ' 
المنهج الديكارتى والنقد الادبى 
#لخطاب الفلسفی عند طه حسين . 
مقدمة : طه حسين والفلسئة الديكارتية : 


یٹیر هذه الفصل عدة سالات حول غلاقة ديكارت بالأدب والنقد ۲ 
وعلاقة طه حسين بالنهج الدیکارتی ۲ ۴ وعن خدود تطبيق هذا المج 
الشاك على تاريخ الأدب ۲ وصحة .ما أعلنه اله حسين وتابعه. فيه 
مريدوء من توظيف لهذا المئهج ثم نتائج استخدام للشك المديجى عند 
ديكارت آو الاعلان عن هذا الاستخدام وتطبيقه على الأدب ولققد 
الادبی ۲ وعااة هذا کله بااشروع النکری اذى دافع عنه واخلص له 
رائد المقلانية المربية وصاحب, دعوة الحرية والتعديث فى تاريختا 
للعاصر > عميد الأدب و [ الفكر ] العربى طه حسين ؟ 


ان منج دیکارت ہ کما کتب محمد مصطلفی حلمی فی تقدیمه 
لترجمة الخضيرى « للمقال فى اللنهج > .لم يؤثر فى الغاسغة وللطم 
والاجتماع والسياسة لحب » بل فى الآداب يفا ومى درامة الأب 
ابی بقوع خاس ٠‏ لد تائرٹا ہہ فی ر الأحاصرة »> وقد تجلت 
آية هذا التأئر تجليا واصحا وجرا على يد أستافدا الجليل عيذ الأب 
العريى » وذلك عندما امخطنع منهج ديكارت الفلسقى العمى فى خراسة 
مشکلة كبري هی مشكلة للشعر الجاعلى“ هنا كما فى مجالات آخرى. 
من كتابات العميد. ببرز الغرب فى الشروع .الناندى لطه هسين :.١‏ 

تمثل اط حسبن العقلاية الديكارتية فى درس الجامعة الألية 
خاضة محاضرات ماسينيون الذى استمعم الى دروسه الفلسفية فى 
د تاريخ المذاهب والمسطلخات > > ثم تعمق ذلك بعد' سفره الى فرنسا 
حيث استمع الى مخاضزات « ليفى بريل) عن دیکارث ء وطن حن 
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عاد من بعثته فی دروسه اله یرید أن يصطئع فى الأدب هذا المنمج 
الفلسفى الذى استحدثه ديكارت للبحث عن حقائق الأشياء فى أول 
صذا العصر الحديث كما يتضح من قوله : « فلنصطنع هذا انمج 
حين نويد أن نتناول أدبنا العربى القديم وتاريخه بالبحث والاستقصاء ٠‏ 
ولنستقبل هذا الأحب وتاريخه وقد برآنا أنفسنا من كل ما قيل فييما 
من قبل وخلصنا من كل هذه الاغلال الكثيرة الثقيلة التى تأخذ ليدينا 
وأرجلنا ورؤوسنا فتحول بيننا وبين الحركة الجسمية الحرة وتحول 
بيننا وبين؛ الحركة المفلية الحرة أيفا" . 

لا يقصد طه حسین هدا بيان النهج الدیكارتى وذكر تفصيلاته 
فتك مممة مؤرخى للفمفة وشراحها ولا يقصد تلبيقه حرفيا على 
الأدب العربى ‏ كما يرى للبمض7 . فك مهمة التلميذ أو التابع ٠‏ 
ولكن هدفه ١‏ الدعوة الى تلك الأفكار الأساسية التى ياتى ا)نهج تسيا 
عنما وتحديدا لها الا وهى دعوى المقل أعدل. الأشياء قسمة بين 
الناس وأن نصيبنا من التقدم وللرقى مرتبط بمقدار سلوكتا ويفا 
للعقل » وان تحرير العقل من كل سلطة هو مهمة العصر الحديث › 
والأجيال الحالية للتى نض يدعو اليها طه حسين ‏ مثاما فمل ديكارت ‏ 
الذى “أراد أن يسلك فى البحث مسلك المحدثين من أمحاب العم 
والفلسفة هيما يتناولونه من العلم والقاسفة ء تلك هى الميمة التى 
نهض بها الرجل ء 


ما السؤال عن : هل تطبيقه لهذا المنهج متفق فى خطواته مع 
ما جاء فى قواعد للفهج كما حددها ديكارت فتلك مسائل تجد اجاباتها 
عفسد التفيقمين والمتحذلقين الذين لا يشخليم سوى الاتفاقات أو 
الاختلافات الطفيفة السطحية بين هذا المهكر أو ذاك آما طه حسين 
الذى بلغ منزلة ديكارت أو كاد › لأنه قام بنفس المهمة فى تاريخنا 
الفكرى » فلن نهتم بمسالة تعامله مع النهج الشكى للديكارتى ‏ وفيمه 
لخطواته والفرق بين تحديده لها وتحديد نغس الخطوات لدى صاحب 


{A 


الا بالقدر الذی بین لنا الى آى مدى سام مفكرنا الكبي 
ى التقدم بالدراسات الديكارتية فى العربية وكيفية تعامله معها لعالجة 
مشكلات الغكر والأدب »> والى ما لنتهى اليه من نتائج » هل أنتهى الى 
نسخ مدوه للغلسفة والمئمج الديكارتى الغربى ء أو وهذا هو الام 
للى اثارة نفس الشكلات التى جاء النهج تعبي؟ عنها لدى المكر 
وا لثقف والتارىء العربى ٠‏ وهل ما جاء به اضافة الى النهج ومد 
لتطبیقاته لتشمل ماتا اخری ام تخطر ببال صاحبه الذی قصره على 
الشك فى المحسوسات والمقولات آى فى نطاق نظرية ا معرفة لاتقليدية . 
آم اراد عميدنا استنبات هذه البذور العقلية فى تربة مشبعة ياملاح 
العاطفة والغيبيات الموروثة لا تئمو فيها أرهار لمل ٠‏ لقد آراد باصطناع 
المنهج الدعوة الى للعقل وتحرير الإنسان ولم يكتف بالتوثيق الأكاديمى 
لأفكار ديكارت لتدون هوامش على المتن العربى ألذى كاحت أن تضیم 
كلماته بعل الزمن »› بل تفقد صفحاته الناصمة وأوراقه العقلية بفمل 
الجمود والقيود والأغلال ومن هنا برى انه يجب علينا حين فستقبل 
البحث عن الأدب الربى رااريخه : 


< أن ننسى عواطفنا القومية وكل مشخصاتها وأن ننسى عواطفنا 
الدينية وكل ما يتصل بها وآن ندسى ما يضاد ذه لنمواطف القومية 
والديئية » يجب الا نتقيد بشثىء ولا نذعن لشىء الا منامج البحث 
العلمى للصحيح ذلك اننا اذا لم ننس هذه المواطف وما يتصل بها 
فستضطر الى المحاباة وارضاء المواطف وستلفى علولنا >0 ٠‏ 
ويصل تمي طه حسين عن هدغه الى غاية الوضوح فى قوله « أن الأخذ 
بهذا ا نهج ليس حتما على الذين يدرسون الطم ويكتبون فيه وحدهم 
بل هو حتم على الذين يقرأون ايا » ويوجه حديثه الى الائسان 
المربی القاریء له کائلا : « وآئت تری ائی غیر مسرف حین آطلب 

منذ الآن اإى الذين لا يستطيعون أن يبروا من القديم ويخلصوا من 
اغلال المواطف والآهواء حين يقرأون العلم أو یکتبون ده الا یراو 
هذه الفصول فلن تفيدهم قرامتها الا أن يكونوا أحرارا حتا >“ ٠‏ 
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اننا لا نود فى هذه الحرلسة « للديكارتية > فى اللحة الحربية > 
او لعلاقة بين المكريين العرب المعاصرين والفاسفة الربية الحديثة 
من خلال ولحد من آحم شخصياتها ء لن نتوقف آمام أسثلة من نوع 
لی آى حد وسل هؤلاء الباحثون والفكرون المرب فى فيم آراء 
وفکار الفیاسوف الفرنسی ۲ آو ای جاثب من فلسفته کان محور 
استمامیم ۲ حل توقفو! آمام نظریته هې الوجود والعالم النفس 
والانسان او الله أو الشك وغير طك المسائل التى يحفل بها تاريخ 
المنسفه ۲ ولا يطينا أيضاً احتمامهم بتحديد مكانة هذا الفيلسوف 
فى تاريخ الفلسغة وأسبقيته فى الفكر الحديث وان كان ذلك جزء 
ES‏ الأول الى بيان الماجهة الحضارية 
کل مثيم في تحديث المقل العريى وتهديد 1 سس المختلفة التى يقوم 
عليها » والى آى مدى استفاد كل منهم من أنجازات الحضارة فى 
النظر الى للواقع العربى وكيف سباحم الغرب فى هذا المشروع 
التحديثى من اال توظيف الخطاب الفاسفى النربى [ الخطاب 
أدذ<بى للفاسفة للحديثة ] وتحويله ألى مكون من مكونات الغكر 
عريى ٠‏ وهذا يافتضينا تتبع الخطاب الفلسغفى عند طه حسين 
حال مراحله التمددة ٠‏ 


اولا س البدايات الأولى للتوجه الفلسفى عند طه حسين : 


لقد كتب أحد الباحثين العرب قول : ان طه حسين بیدو پنيانا 
متراصا وكتلة مضيئة وسط بنية الأدب والفكر فی خضم معارك القلم 
وللسياسة بمصر منذر عښرینات هذا القرن ۰۰ [ بکتاباته وحیاته ] 
التى تأخذ 'دلالتها فى كليتها وتقاطع لمظاتي وكانها نص كتب دفمة 
واحدة ٠ ١)‏ وهذا النص فلسفى فى للقام الأول ٠‏ فالخطاب الفلسفى. 
هو الأساس الذی تنطلق منه كل خطابات طه حسين الأخرى فهو الاطار 
اماس والفكرة المحورية والبداية التى على لسايبها يمكن قرإمة كل 
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كتابات صميد الأدب المربى التى تبد! النهج العقلانى النقدى التخدیثی' 
الذی ساد مع قیام الجامعة اللصرية * وهو نهج قائم بذاته » آی انه 
لا يعتمد على بضع شذرات من الفلسمة الحقلانية أو للبراجماتية 
آو الوجودية كما عرفت فى الغرب بل يقوم على رؤية متكاملة ومشروع 
محدد تمثل الغرب نظرياً ليقيم بناضا الحديث على اشاس من لنجازاته ٠‏ 


لعد توالت كتابات طه حسين الفلسفية بالتاليف والترجمة فى 
الفكر والفلسغة اليونانية فى اطار اهتمامه بتاريخ وأدب اليونان 
وألرومان بحثا عن الأسس' التى تحكمه ٠‏ فقد تتاول الفلسغة اليوفائية . 
والفلاسفة لليونان باعتبارهم « قادة الفكر » وعرف بأرسطو وآهميته 
وآثره » ورحب بترجمة « علم الأخلاق لأرسطو »> وفرق بين فلسفته 
وفلسفة أفلاطون حين إأشاد شع راء مصر بترجمة أحمد لطفى السيد 
للكتاب" وكتب عن ديكارت عدد من الدراسات وطبق منهجه 
فى النقد الأدبى ٠‏ وكتب عن « فولتير > و « رينان » والفيلسوف 
تين >“ ون « الفلسغة الالمية > » و « مصطفى عبد الرازق ٠»‏ 
و آحمد لطفی السيد 0¢ و « وعثمان آمين Me‏ و « كرامة 
العقل نه" و « تحرير المقل >" وقدم لكثير من المؤلفات الفلسفية 
مثل : رسسائل اخوان الصفا » وفجر » وضحى الاسام لأحمد أمين 
وشحقيق أبو الملا عفيفى لكاب البرهان من الشفاء لابن سينا ٠ ٠‏ 
وتوضح هذه الجهود لمكانية تناوله هنا باعتباره فيلسوفا ٠‏ ولك 
التاحية قد لفتت اليه الانتباه من قبل بشكل عابر »> ويهمنا ان نتوكف 
امامها هنا ٠‏ لقد كتب شيخ الفلاسفة العرب المعاصرين لبراهيم مذكور 
عن « عميد الأدب المربى وسلطان المقل ٠)‏ وكتب فؤاد زكريا عن 
«قيم النهضة الفكزية عند طة حسين >° اوصدزت اربع دراسات 
عن « طه حسین مفکرا » کٹبها کل من محمد مصنظفى حلمى ”انتا 
الفلسفة بجامعة القاه رة" والدكتور محمد كامل حسين*' وعبد المجيد 

عبد اللا اللحتدب٠‏ ومحمود امي العالم ويتناول أحمد كمال 
ڑکی « الفياسوف الفنان طه حبین ٠)‏ ویقف نبل راغب آمامم 
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« المنيج المقلى عند طه حسين » و « طه حسين والغلسفة المقلانية ٩‏ 
وهذا ما يفعله فتحى المشرى فى « هذا المفكر طه حسين وفلسفة الهج 
العقلى » وعبد العم د شمیس « منهج طه حسین ٩۳٩‏ ۰ 


« أن طه حسين مفكراً يصطنع النظر العقلى وللنهج الفلسفى 
اللمى » وهو كما بيدو [ من أثاره ] مفكرا مرويا وصاحب منهج محددا 
ومحققا بقدر ما بيدو ومؤرخا للأدب وناقدا ٠٠‏ وهو قد لوغ فى 
دراسة الفلسخة وعلومها وتاريخ ومنامج آصحابها ومدراسهم 
ومذاهبمم ٠»‏ وهذا ما تكشغه قراءة کتاباته للتی تظهر اهتمامه 
ايكر بحراسة الفلسفة ٠‏ وتظهر لنا حرصه على درأسة النطق منذ 
بداياته الأولى فى الأزهر ٠‏ 


يقص عينا فى الجزء الثائى من الأيام دروسه فى النطق التى 
تلقاها فی جامع « محمد بك آبی الذحب » ويبين لنا خطر ما اكتسبه 
فى بيئته الأزحرية من العلم بالفقه وللنحو وللنطق والتوحيد“ . 
فقد درس فى الأزحر متن السلم للأخضرى مع صاحبه ليفخرا بانهما 
یدرسان النطق") ء۰ فیو یدرس شرح الجرجانی على « ايساغوجى » 
وتكرر ذلك عاما تلو عام ۵ ۰ لقد حب للنطق حبا شديدا حين کان 
الاضى »› فأما فى هذا العام فقد جاس لطم من اعلام الأزهسر 
المقصد الئانى فى التصديقات"“' ء٠‏ وحين غضب الأزهر على أحد 
شیوخهم الکبار سحوا اليه لیلقی دروسه فی بيته وابتهجو! حین حډد 
الشيخ لقراعته « سلم الطوم فى المنطق ¢ ٠‏ 


وللى جانب هذا الاحتمام بدراسة النطق فى الأرزحر »> وتفوقه 

فيه ونيله لأعلى حرجاته فى الجامعة الألية" جد حرصه على 

درو.س الفلسفة وتقربه الي آساتذتها › فيو يذكر لنا لينو وسائتلاها' 
ر 


الذى درس له « تاريخ الفلسفة الاسلامية » الذى اتفق ممه ليحضرا 
معا درسا من دروس الأزهر ؛ وذهبا الى الشيخ سليم البشرى للاستماع 
للى درسه فى التفسير بالرواق المباسى"“ ء وهو يقدر الرجل وينزله 
فى نفسه منزلة نلينو الذى آثر فيه أيما تاثير فالأستاذ سانتلاتا قد 
أحدث فى مصر نهضة خطيرة فى دراسة الفلسفة الاسلامية وفى فهم 
للصلة بينها وبين الفلسفة اليونانية › ويحدثنا عن طنطاوى جوهرى 
الذى كان يدرس الفلسغة الاسلامية بعد سلطان محمد وبعد سانتلاتا ٠‏ 
وفى هذا السياق لا يمكن اغفال تأثير ماسينيون العميق على طه حسين 
فى سين دراسته الأولى بالجامعة الأهلية وفى آثناء بعثته فى فرنسا 
وربما يكون ماسينيون هو السب وراء حرصه على السفر الخفارج 
لدراسة الفلسفة ء 


لقد حرص نله حسين منذ أعلنت الجاممة عن بمثاتها آن يكون 
أحد امبموثين لدراسة الفلسفة لو التاريخ ٠‏ تك اذن رغبة مبكرة تظهر 
فيما آرسله من خطابات الى رئيس الجامعة الذى كتب اليه والى مجلس 
ادارة الجامعة برغبته في السفر الى أوربا لدرس العلوم الفلسفية 
آو التاريخية موفدا من قبل الجامعة » ويكرر ذلك بتاریخ ٧۸‏ مایو 1۹1٤‏ 
الا ان هذه الرغبة وجهت بمدم التعأطف » حين دعى للمثول بين يدى 
الحضرة الخديوية ‏ فالفلسفة مفسدة كما يحكى ساخرا فى الأيام - 
فكان رد السلطان حين أجاب الفتى عما يريد ان يضع بعد أن ظفر بك 
الدرجة وأجاب دراسة للفلسفة ‏ أياك والفلسفة ١ء٠‏ فانها تسد 
الستول 1 وقال له ستسافر ولكن لا تدرس الفلسفة وعليك بالتاريخ 
فانه علم عظیم ۵ ٠‏ وبعد سفره الى فرنسا ء۶ ورغم هذا التحذير 
فقد أخذ يقرا الفلسفة““ بل أكثر من ذلك أراد لن تكون رسالته 
للدكتوراة فى « فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » مؤثرا أن تكون 
الفلسفة هى عنوان رسالته بل آكثر من هذا لثه جل من دوركيم 
مشرفا عليها من الناحية الفلسفية >“ ٠‏ 
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كانت حراسة الفلسغة والتوجه لى الغرب اذن حما البداية الأولى 
والحقيقية فى صياغة مشروع طه حسين الذى لا ينفصل عن مشروع 
النهضة الممرية والاصلاحية للعربية ٠‏ ويخصص على اومليل القصل 
الخامس من كتابه « الاصلاحية المربية والدولة الوطنية » للحديث 
عن مشروع طه حسین « فطه حسین کون مشروعا أییرالياً آکثر وضوحا. 
مما تجده عنده غیره ۰ ونيحث آومایل من خلال ملاحظاته على هول 
للشروع » فيما اذا كانت هذه الليبيرالية ممكن ٠‏ كيذا المشروع ثقافى 
فى الأساس يستمدف اخراج مصر من « القرون الوسطى » الى 
« العصر الحديث » أو من اد الانحطاط الى الرقى ع" كما فمل 
الغرب » من خلال مجموعة مبادىء ابيرالية ترتد فى النهاية للىي نقطة 
جوحرية هى ربط التطيم بالديمقراطية ٠‏ يرى أومليل ان مشكل التاخر 
عند طه حسین واللبیرللية عموما ‏ سیاسی يحل عن طریق تربوی ومن 
هنا ندهم لماذا كان الفكر التربى الحديث والعركات السياسية التى 
انبثنت عنه اصلاحية فى أساسها ٠‏ 


لقد اعتعد طه حسين أن أمول الغرب الحديث وضعها اليوتان 
وضما فاحدثوا ما سمى المعجزة اليونائية وهذا يعتى لن اليوئان خلقوا 
خلقا ما سوف يكون سس الحضارة الحديئة › وهم فى هذا الخلق' 
لم یکونوا مدیئین بای شىء لأمم الشرق القديم ٠‏ والطريق ائن وحيد › 
هو الدخول الى الحضارة الثريية من المحخل أى من الأسول [اليونانية] ء 
حتى تكون الشاركة فيها منتحبه ٠‏ ومن هنا لرتباط طه حسين الوثيق 
بالفكر اليوناتى "° ٠‏ 


حموذ ملاتة طه :حسین بالفکر الیونانی الى یام دراسته بفرنسا م 
غر ان هذه الملاقة قد استحكمت آكثر حين عين اسطذا التاريخ 
اليوتانى القديم وآخذ فى نقل الماثر اليونائية فكتب عدة مؤلغات 
عن الفكر وللفاسفة اليونائية وترجم كثيرا من الماثر اليونائية الأدبية 
والفلسفية مل « الهة اليوئان > و 5 صحف مختارة من الشمر التمثيلى > 
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و ل« مذحب اريسطو هى السياسة والاجتماع » و « نظام الأئنيين > 
الذى ترجمه عن آرسطلو + ولهذه الترجمة دلالتان : : الأولى تعلق 
[ السيأسية ] اتی تچتازها مصر فى تلك السنوات » آما لدلاة الثانية: 
ألفكر االلصرى أن يحرفه »بل لان مخطوط ؤا اکتا فد تم ا 
طیه فى مصر مكتوبا على ورق البردى مما يؤكد آن صلات مصر الثقافية 
باليونان قديمة ومتغلغلة هى أعماق القطر المصرى ٠‏ ومصر اذ ترجم 
الى أصول النرب اليونانية ‏ فيما يقول أومليل . انما تحقق هدفا 
مزدوجا م هو اعادة التعرف على لأصول الحضارة النربية وف نفس 
الوقت ربط الصاة بماضيها الحقيقى ٠‏ هذه آذن دلالة ترجمة 
طه حسين لهذا الكتاب لأرسظوا ٠‏ ما الدلالة الثانية : فتتماق بالظرفية 
التی کانت مصر تجچثازها فی اعقاب ثورة 8 والمدريون مقبارن 
الديمقراطية ء ولك هى الدلاة الثانية الترجسة طه سين لنظام 
الأثنينين "“ . 

هكذا ينظر طه حسين الى لأصول نموذجه للنهضة أنطلاقا من 
الأصل اليونانى الذى قامت عليه النهضة العربية القديمة والأوربية 
الحديثة مؤكدا فى كل ذلك على الجانب العقلي الذی کان يواجه به 
الأتجاه الرومانسى المحافظ »> ٠‏ آما المقلائيون ومنهم طه حسين فكانوا 
يتكلمون بام انلق والواقع ويطالبون باساهامة للتفكي ووضوح . 
الأهداف وكان الفكر اليونافى والغكر الأرسطى بوجه خاص هو عمدة 
أنصار العلا . 


انيا ' الخطاب الفلسفى اليوتانى : , 
يظهر فى كتاب « قادة الفكر »> أول تناول لتاريخ للفلسفة اليونانية 
عند آهم آعلامها وهو بالطبي تداول حضارى لتقاريخ الفكر بتجاوز ذلك 
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العرض الأكاديمى الى محاولة أقرب الى فلسغة التاريخ العقلى 
فالکتاب كما قول صاحبه « لا يعرض لتاريخ أشخاص بعينهم بل لتاريخ 
أنمقل الانسانى وتطوره )“) فهو اعتمادا على الناهج الاجتماعية 
فى دراسة تأريخ الأدب والتى ظهرت فى أعماله النقدية بربط شخصيات 
الفلاسفة بالناخ الاجتماعى والتاريخى التى نشات وتفاعلت فيه ويعان 


هذا منذ البداية ء 


ويعطينا طه حسين ما يشبه 3 انون الراحل الثلاث فى تطور 
التاريخى العقلى والحضارى مالرحلة إلأولى أدبية تبدا بالشعر ‏ 
هوميروس بدايتها » فالحضارة سواء كانت اليونانية أو المربية 
قامت على الشعر ء و « هل كانت توجد للحضارة اليونانية التى انشأت 
سقراط وآفلاطون لو لم توجد البداوة اليونانية التى سيطر ليرا 
شمر هومیروس وخلفاۇه ۴ وبیدا يعد آن یتناول هومیروس بسقراط 
مبينا كيف انتقلت قيادة للفكر من الشحراء الى الفلاسقة [ اارحلة 
الثانية ] موضحا أسباب ذلك فى تطور. الجتمع اليونانى نفسه الذى 
يختلف عن ا)جتمعات الشرقية مداقشا العلاقة بين الشرق والغرب ء 
وطبيمى عنده الا يكون للشرق فى تكوين الفلسفة اليونائية والعقل 
اليونائنى وللسياسة اليونانية تأثم يذكر » انما كان تاثير الشرق فى 
اليونان تاثها عملا ماديا لا غيره ٠‏ 
واعتمادا على « ليون روبان » يتناول تاريخ الفكر لليونانى منبها 
الى مرورة العودة الى دراسة اليوتان اقتداء بالأوربيين فاذا قد أخذنا 
. اى العصر الحديث نسلك سبيل الأوربيين » لا فى حياتنا المقلية 
وحدها » بل فى حياتنا العملية على اختلاف فروعها › فليس لنا بد من 
أن نسلك سسبيل الأوربيين فى فهم هذه الحياة ٠٠١‏ واذا! كان الأمر 
كذلك عليئا أن نتبين كيف كائت حائة الفكر فى ك الممسور اليونانية 
الخصبة ه بيدأ من هؤلاء الفلاسفة بابيهم وزعيمهم جميعا سقراط ٠‏ 
لقد نشا سقراط مقابل تلك الحالة الشكية المتاوية للتى ظير هيما 
السوفسطائيون ٠‏ ويتناول حياة سقراط ويعرض لوقف الباحثين 
ا . 


المعاصرين من قضية وجوده ‏ وتلك مسالة سنتاقشها فى حديثنا عن 
الشك عنه طه حسين - ثم يتناول الفلسغة السقراطية وهى تتحمر 
عنده فی شیئین : الأول أن الانسان قد جيل نفسه فى جميع الحصور 
المتلدمة وكان من الحق عليه أن بيدا بنفسه فيدرسها ويتبين أمرها » 
حتى اذا فرغ منها استطاع أن ينتقل الى الخارج ٠‏ والثانى : آن الفلسهة 
يجب آن تقوم منذ البداية وقبلى كل شىء على الأخلاق ٠‏ 


آن آهمية ستراط تظهر من سياق خطاب طه حسین فی کونه 
د آراد أن يثبت الحقائق ء ويسلك فى اثبات هذا كله سبيلا تقرب 
کل القرب من السسبیل التی سلکھا « دیکارت > وهی آن ثبت وجود 
نفسه آولا › فاذا ثبت له وجود نفسه فقد ثبت ان فى العالم حظائق 
ثابتة ٠‏ ثم يتحدث عن منهج ستراط » وتأثيره والدارس التى شات 
حول فلسفته ء ثم بقف عند آهم تلامیذه آفلاطون وأرسطو ۰ 

ویتتاول لفلاطون فی فمل ويل يعرض هيه لملاقته بسقراط 
والسمات المشتركة بينهما سواء ميولهما السياسية وموقفيما من 
الديمقراطية آو موقفهما من السغسطاثية ويتمدث عن رحلاث آفلاطون 
الختلفة ومصادر فلسفته ويبين النواحى التى احتم بها وللتى يمكن 
النظر اليه من خلالها : ناحية الأديب للكاتب » ناحية الشمر و الخيال» 
ناحية الفيلسوف الباحث فيما بد الطبيمة » ثم ناحية الفياسوف الخلقى 
للذى يؤسس لطم الأآخلاق » والسيامى الذى وضع علم السياسة 
والنفش ثم يعرض لفلسفته فى المعرفغة ء۶ ويتحدث عن عالم ا مئل وبقلية 
أجزاء فلسفته فى الالوعية والتربية والسياسة وغيرها › وينتقل منه 
الى تلميذه الذى كان يسميه « المقل » وهو أرسطو ٠‏ 

ولارسطو أهمية خاصة عند طه حسين ترجم له كتابا فى السياسة 
وكتب مرحبا بترجمة أستاذه لطفى السيد لكتابه فى الأخلاق فهو أقرب 
الى البرة المرجمية له فيما يتعلق بالجانب المقلى عند لليونان ٠‏ 
وآرسطوا عنده سقراطی افلاطونی من حیث آنه یقیم فلسلته على آن 
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الحقائق ثابتة » وعلى أن هذه الحقائق للثابتة تنتیى فى آخر الأمر 
آلى حقيقة عيا » ولكنه يخالفهما فى طريقة البحث والتفكير والنتائج 
الفلسغية وريما كان من الحق أن نقول انه يخالف سقراط ولفلاطون 
مخالفة شدبدة فى تكوين عقله وتوجيه هذا المقل الى حقائق 
العم وظواهر الحياة ۰ وهو عنده عل » هبل آی شىء يهجم على 
موضوعه هجوما دون آن يدور حوله بالحوار واأناقشة › ويعنى بالفكرة 
قبل آن يعنى باللفظ الذى يصوغها فيه ء فارسطو هو « الفيلسوف 
الوحيد الذى حاول فى العصر القديم أن يتظم المالم الانسانى من 
جهة ويستقضى قولنين التفك والتبير والسية العامة والخاصة 
من جهة أخرى »> ٠‏ فقد استقصى أرسطو فى النطق قوانين العقل 
الإنساتى فى البحث والتفكير على اختلاف درجاتهما » واطولرحما 
وهذه للقوائين ثابتة لا تتغير › ملائمة للانسان من حيث هو انسان › 
لا من حیث انه شرقی أو غربی ولا من حیث آنه لديم آو حدیث ۰ 
وكما آنه منطق لرسطو خالد فآدبه خالد أآيضا يريد بهذا الأدب 
« قواتين البيان فى العبارة والشعر والخطابة م فهذه القوانين باقبة 
خالبة لانها للصور, الطبيعية لتعبير الانسان عن آرائه + ويفيض ‏ 
بالطبع س فى الحديث عن ذلك وعن أثره هى الآداب الخطفة ٠‏ 


ومن هنا فأرسطو قائد من قادة الفكر » وهو آكبر قائد _ سيعود 
اليه فيما بعد _ ففلسفته سيطرت منذ ظهوزها على العقل الائسانى 
القديم » وكا لهسا أكبر الأ فى نوين المقل المربى الاسلامى ٤‏ 
وهى التى كوئت للعقل الأوربى فى القرون الوسطى ٠‏ « بل هناك 
میز٤‏ يختص بها آرسطوا دون غيږه من الفلاسخة القدماء والمحدئين ء 
وهى ان خصومه والنتمين الى الذاهب الفلسفية والدينية الناقضة 
لفلسغته بتخذون فلسفته نفسها وسيلة الى محاربته >۳ ٠‏ 


ومن الشس والفلسفة ينقلنا طه حسين الى مرحلة أخرى من 
مراحل فاسدة تاریخ العقل اليشرى ٠‏ الى السياسة وييداً بالاسكتدر 
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اما لماذا يتتاول الاسكندر بين قادة الفكر فخلك لأنه لم يکن فط 
قائد جیش › ء « وانما کان قائد فکر قبل کل شیء وبعد کل شیء وفوق 
کل شی»ء › لم یفهمه معاصروه ولم یفهمه خلفاءه وفهمناه نحن › ولکتنا 
لم تفهمه بعد کما ينبن ۰ فهو لم برد غزو الأرض وتحقيق ختوحاته 
الصبكرية ولكنه كان ييعْى مثل الفلسفة توجيه المقل الانسانى١“‏ 
الاسكتدر. اذن قائد من قواد الفكر ء بل هو آشد قادة زعماء الفكر 
القتدماء انتاجا وأكثرهم نفعا › فما قيمته الفاسفية اليوتائية كلها لو لم 
يتح لها الاسسكتدر » ليذيعها فى أقطار الأرض وييثها فى مختلف 
الشعوب ء ومن الاسكقدر الى بوليوس قيصر ء فاذا كان الاسكندر 
صاحب الفكرة فقد كأن قيصر منفذها ء 


وتحت عنوأن « بين عصرين » يتصمدث عن تظى الفاسفة عن 
قيادة الغكر للدين » ويمضى سريعا فلا يتوقف للحديث عن امسيح 
مثلما تحدث عن : سقراط وافلاطون والاسكندر وقيصر › وسريعا 
أيضا بيين آن قيادة الفكر استقرت للاسلام والمسيحية طوال القرون 
الوسسطى » ولكن الله كان قد لرأد آن تسترد القلسفة للسياسية قيادة 
الفكى مرة آخرى ء وقدر. للاسلام والمسيحية أن يدعا قيادة الفكر 
بعد ما استأئرا بها هذه القرون الطوال ٠‏ ويرى آن للنهضة الأوربية 
الحديثة قامت على اكتشاف الكتب الفلسهية والآئار الأدبية والفنية 
للتى. تركها اليونان والرومان ٠‏ « فقد كان هؤلاء الفلامفة من اليونان 
أرقى من الأجيال التى عاشوا فيها › وكائوا قد سبقوا هذه الأجيال: 
الى حیث لم تستطم آن تدرکهم ۰ ولم يکن من بد » من أن تنتظر 
فلسفتهم قرونا طوالاا حتى يتم تضوج للل الانسانى فيصن 
اساغتها واستثمارها ٠‏ ولم تكد تظهر هذه الفلسفة وتشييع بين 
الممدثین حتی آتت ثمرها طییا منتجا ۾ واذا حى توجد نفرا من 
لاغلاسفة والساسة تولوا قيادة الفكر حتى أنئتهوا به الى الثورة 
الفرنسية الى ما نحن فيه ألآن »> 
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ويغير طريقته فى البمث فى الصفحات الأخرة حين يتحدث عن 
« العصر الحمديث ذلك لأن موضوع البصث نغسه قد تير » ولأن 
الظروف التى تحيط بالمقل الانسانى قد تيت تنيرا عظيما وظهرت 
فروق كثيرة بينها وبين تلك الظروف التى كانت تحيط بهذا المقل آئناء 
العصور القديمة والقرون الوسطى ٠‏ ومن هنا لم يكن من الحق 
ولا الصواب س « أن نبدث فى هذا العصر عن قيادة واهحدة للفكر > 
أو عن نوع واحد من قادة الفكر ١٠ء‏ انما عن قبادات للفكر وعن آنواع 
من قأادة الفكر ء٠‏ وتك مهمة لم يقم بها طه حسين فى هذا الكتاب » 
ويعتذر الرجل عن عدم الافاضة فى الحديث » لان درس المدثين 
من قادة الفكر على أختلاف ما تفرقو! فيه من فروع حياة العقل 
والشعور یحتاج الى سغر آخر بل الى اسفار )۵“ ٠‏ 


ونلمح الاحتمام بتاريخ الفكر اليونائى باعتباره جزما من تفصصه 
قبل كتابه « قادة الفكر » وذلك حين يحدثنا عن مؤتمر العلوم التاريخية 
بباجیکا ٠‏ ویحدثنا طه حسین عن ثانى آيام الؤتمر ويقص علينا آنه ترك 
لجنته وذحب الى لجنة أخرى مجاورة هى لجنة تاريخ للمضارات فى 
العصر القديم ء أو بمبارة أصح « لجنة التاريخ العقلى فى العصر 
القديم » ويبين دهشته من موضوع امحاضرة وهى دهشة تفيدنا 
نحن هنا » وتدهشنا لانها تبين موقف طه حسين من الشك فى ابريل 
٠١ ۳‏ فلك أن احد الفلاسفة البلجيكيين هو الأستاذ « دوبريل » 
الف كتابا فى تاريخ الفلسفة اليونائية زعم فيه ان البحث للتاريخى 
الصحیح ینتم بالباحث الى آن سقراط شخص خرلفى لم يوجد ۽ 
ولم يعرفه التاریخ »› یقول طه حسین « اعترف بہآئی دهشت الدهش 
که حين قرات عنوان الحاضرة فما كنث أظن أن وجود سقراط بصل 
فی يوم من الأيام الى آن يکون موضوع بحٿ فضلا عن آن يکون 
موضوع انکار 2 ه ينكر طه حسين هذا الفك ويشك فى هذا 
الانكار ٠‏ 
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لكن الأستاذ « دوبريل » وجد طريقا الى الشك ء وفى الحق أنه 
لم يخترع هذه الطريق فهى موجودة من قبل ٠‏ فالممدثون من مؤرخى 
الفاسسفة عاجزون ن الى الان كل المجز عن تحقيق فلسفة راط فم 
يۇمثون بوجوده › لکتهم لا يستطیعون آن يبینوا فلسفته بل هناك 
ما هو إغرب من هذا لا يستطيعون آن يصهوا راط ولا آن يمیزوا 
شخصبته العوية فلسقراط شخصيات كثيرة تختلف باختلاف تلاميذه ٠‏ 
واذا کأن الأمر كذلك فما الذى يمنع من الشك فى وجوده تلك نظرية 
الأستاذ « دوبريل > ٠‏ وكم كانت سعادة طه حسين كبيرة حين نهض 
لنقض هذه النظرية أعمد الأساتذة الفرئسيين وحو « لفيفر € ء 
فقد أعجب بهذا الأستاذ ولم يكن مصدر هذا الاعجاب اقتناعه برحوده 
وانما کان ممدره قبل کل شىء هو حبه سترلط وحرصه على آن 
یکون شخص سقراط شخصا حالیقیا تاریخیا » ان طه حسین يرفض شك 
دوبريل القائم على الأدلة ويسعد بحماسة عاطفية بسيدة عن لقتناعه 
للخلى برحود لغيفر حين يتناول الشك أحد عناصر نموذجه الثربى »> 
وهو موقف یختلف عن شکه الذی سوف يطنه بعد قل من ثلاثین شهرا 
فى « الشعر الجاهلى > وهو ما سنتناوله حين نناقش موقفه النقدى 
آما الآن فلنتابع الخطاب الفلسفى اليونانى فى حديث رائد المقلانية 
عن العلم الأول ارسطو بمناسبة ترجمة أحمد لطفى السيد لكتابه 
الأخاشق ٠‏ 

يسحد طه حسين سعادة غامرة بظهور هذه الترجمة فى 
المربية ويكتب عنها باعتبارها « حادثا آدبيا ذا خطر » فان ظهور مثل 
هذا الكتاب بقلم مث هذا الترجم ليس من الحوادث الأديية التی 
حناك فيلسوف يمكن أن بقارن بأرسطو › فطه حسين يعى قيمة ومكائة' 
العلم الأول : « فلست عرف له نظي] منذ ظيرت الفاسفة الانسانية 
وما اعتقد آن آعدا غیری یستطیم آن یجد له نظررا » و ا مهما یکن 
من شىء فارسطو هو المعلم الأول حقا كما سماه العرب وهو 


ا 


آبو الفلاسفة حقا وابقاهم سلطانا وأرفعهم مكانا وأشدهم ثباتا للدهر 
وقوة على الأيام » ٠‏ فارسطو هو الذى وضع علم الأخلاق ؛ كما وضع 
علم اللنطق وعلوما أخرى مختلفة » بمسنى أن أحدا من الفلاسفة لم 
يسبق أرسطو الى تدوين النطق على انه علم يدرس والى تدوين 
الاخلاق على آنه علم يدرس« . 


لا بريد ارسطو -. وهو مثل طه حسین › ونموذجه الیونانی 
الأعلى ‏ أن يسلك فى الفلسفة مسلك الذين تقدموه › وانما كان 
یرید آن ينظم جهود العقل الانسانى ونتائج هذه الجهود ؛ ولن 
يرسم لهذا العقل سبيله الى الرقى العلمى والأدبى ٠‏ وقد وفق ارسطو 
فأصيحت فلسخته فلسفة الانسانية وأصبح ملطفة بالقياس الى العتل 
الانسانى كطم منافع الأعضاء والتاريخ الطبيمى بالقياس الى العقل 
الاتسبائنى كطم منافع الأإعضاء والتاريخ الطبيعى بالقياس للى 
الأجسام ٠‏ وأصبحت أخلاق أرسطوا وسياسته اساسا لهذا العلم الفتى 
الخصب الذى لم يؤت بعد ثمرلته الناجحة علم الإجتماع » ٠‏ وهو 
يۇكد أهمية وضرورة أرسطو للحضارة ولا یری مبالعة فی قول بعض 
الفرنسيين لو أن هذه الحضارة الحديثة أزيلت وأريد تاسيس 
حضارة جديدة لكانت فلسفة ارسطو أساسا ليذه الحضارة الجديد ۷“ 

وببین حین عرض للكتاب اننا بازاء ثلاثة كتب وهی اخلاق ارسطو 
ومقدمة المترجم الفرنسى <« سائت هيلي » التى من اليسير جدا أن 
تطبم مستقلة فاذا هى كتاب قيم فى تاريخ علم الأخلاق وتصدير أحمد 
لطفى السيد الذى يتناول حياة اأرسطو وكتبه ونفوذ فلسفته على مر , 
المصو ٠‏ ثم يذكر موضوعات الكتب الشر التى یحتویا « اخااق. 
وسلو ۰ 

ويثي حديث طه حسون عن ترجمة لطفى السيد لكتاب آرسطو 
قضية حامة تتطق بموقف طه حسين نفسه من الثراث اليونائى ألذى 
یمجده اآښد التمجيد ومن أجل ذلك يصدر. آحكاما لا تتفق مع أحكامه : 


MW. 


الممروفة فى كتاباته للختلفة ٠‏ فطه حسين داعية التججيد شيد بالتراك 
القدیم ویدافع عنه بحماس لأنه یونانی ولانه لرسسطی فهو یری : 
« ان أوربا الحديثة قد جددت الفالسفة فى جميع فروعها واستحدثت 
من العم آلوانا فم ييمرفها أرسطوا ء٠‏ ولكن هناك شيا آخر' لا شك 
فيه وهو أن تجبيد الفلسفة واستحدلث العلم لم بيلغ من فلسسفة ` 
أرسطو الاهليلا وقليلا جدا ٠‏ وما زال أرسطو المطم الأول وما دمنا 
لا نعرف فياسوفا مهما يكن للفرع الذى يختص به هن فروع القلسفة 
لا يرجم اليه ولا يتمد ليه ۰ 

ولا يتوقف الحماس لأرسطو الذی ترجم له وتناول « مذهبه فی 
السياسة والاجتماع > وجعله من أهم « قادة الفكر » بل تلمس مناسبة 
حديث شعراء مصر عند ترجمة آحمد لطفى للسيد ليميز لنا آدق التفاصيل 
بين فأسفة أرسطو وفلسفة أفلاطون ٠‏ يقول فى مقالته « شعراؤنا 
ومترجم ارسطو > : لقد تملق شوقی بارسطو وآراد آن یشید بذکره 
ويرفع شانه م ولعلك تدهش ولعل شوقی نغفسه یدهش اذا قلت لك 
وله اته لم يمدح أرسطو وانما مدح لغفلاطون ٠١‏ انه یصف آرسطو پآنه 
سبق الى التوحيد فاعلنه قبل البنية والخطيم وقبل السيح أيضا ۾ 
ویانه کان قدسى الروح ء٠‏ ولذا كان بين فلاسفة اليونان من سبق 
ال اعلان التوحید فليس هو آرسطو » وریما لم یکن هو افلاطون » 
بل ريما لم يكن هو ستراط أيضا » فقد سبق فلاسفة الى اعلان التوحيد ‏ 
فى القرن الخامس بل المسيح ٠‏ ولكن الشىء اأذى يستحق الطاية 
هو آن حفاك فيلسوفا يونانيا يقرن الى المسيح وتعتبر فلسغته أصلا من 
لصول الديائة المسيحية ومسحرا من مصادرها ء هو افلاطون صاحب ‏ 
الل الذى آمعن فی طلب الل الأعلى والذى استطاع آڼ یرکی 
بالتهس الانسانية والفكرة الالهية الى حيث لم يسبفه ولم يخركه 
فيلس وف بعده 4A‏ 6 

.ومن هنا فأفلاطون هو الجدير باأشعر. وليس آرسطو الذى لم 
یرفع بصره الى للسماء » وانما خفضه الى الأرض › ذلك لأنه لم يكن 
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هناك فياسوف تلائم فلسفته الشعر حقا م أو عل اذا كان هناك 
فياسوف هو الشاعر حقا هذا هو افلاطون لا أرسطو ء ولو عرف 
شوقى اله أرسطو » هذا الاله الماجز الجاهل الختون بنفسه 
امنصرف افى جماله عن كل شىء الذى لا يطم الا نفسه ولا يفكر 
الا فى نفسه » لرثى لهذا الاله ولرثى لأرسطو نفسه ٠٠۰‏ « لم يخطر 
التوحيد كما نفهمه لأرسطو › ولعله لم يخطر ليره من فلاسفة 
اليونان ٩‏ . 

لا يطلب طه حسين من شعرائنا فهم ابلذاهب الفلسفية »› ولا آن 
بحرسوا ما بعد الطبيعة ويتقنوا مذأهب الفلاسفة فيه ولكنه يقف 
لملم جهل الشمراء وآئمة البيان الى حد أن قيل الييم آن أرسطو 
كان حلو النثر رخيم الصوت قدسى النفحات تشبه آثاره السلاة ٠‏ 
صف بهذه الأوماف كلها آفلاطون فلن تبلغ من وصفه ما تريد ولکن 
لا تصف بها آرسطو ۰ فکم کد نثر ارسطو عقولا وصدع رسا ۰۰ فهو 
نثر عالم هد آتقن لته وعرف كيف يستفلها ويستثمرها › ويلائم بينمها 
وبين حاجات العلم والفلسفة ء 


وهو يرى أن الشمراء الثلاثة : حافظا وشوقى ونسيما لم يفطنو[ 
للغرض من تاليف الكتاب فهم فتنوا بافظ الأخلاق وخيل اليهم آن 
آرسطواقد قصد الى اصلاح لأخلاق يوم أله » ولن لطفى قد قصد 
الى اصلاح الأخلاق يوم ترجمه ولكنه يوضح أن الغرض الأول من 
تاليف الكحاب وترجمته علمی لا عملی ۾ وا اأؤلف والمترجم آراد 
خدمة الفلسفة قبل أن يغكرا فى الوعظ والارشاد<“ . 


الا : الخطاب الفلسخى الاسلامي : 


وینبغی آن نتوقف آمام أهتمام طه حسين بالفلسفة لدى امسلمين 
وقد اختار العرى ليعرض لنا فلسخته فى آول كتابة منهجية له عن 
« فكرى أبى العلاء > للتى تقدم بها كرسالة للدكتوراه الي الجامعة 


1€ 


الأعلية ونوقش فيها ۱۹٠١‏ ودلالة هذا التاريخ أنه يوضح الاتجاء' 
با ناهج الغربية ء وهو موضوع ظل ملازما للعميد بعد ذلك فهو يخبرنا 
أنه اراد أن يتخذ من القارنة بين أبى العلاء وأبيقور موضوع رسالة 
فلسغية يقدمها الى جامعة مونبلية“ ٠‏ ويهمنا أن ناقف أمأم هذا 
العمل الذى تتضح فيه القراءة الفلسفية لطه حسين ومعالجته الثافذة 
للموضوعات الفلسفية المخطفة ء 


فقد هدم دراسته للجامعة الأعلية بعنوان « ذكرى آبى العلاء > 
٤4‏ وطبمعت عدة طبعات وظهرت 1۳۰ بعلوان تجديد ذكرى 
آبی العلاء وهی مقسمة الى خمس مقالات الأرلی ظ زمان ابی ألعلاء 
ومکانه » ثم حياة أبى العلاء » والثالثة ادب آبی الملاء ء ثم عنم 
آبی العلاء ونتوج الخالة الخأمسة جهده بتتاول » فللسفة آبی العلاه ¢ 
وهی آوسع اقسام الكتاب ومع ذلك بری آنا وقد الت بامهات المسائل 
من الفلسفة للعلقية شديدة الايجاز يحتاج الى آن يغصل القول فيها 
تفصيلا يفى بما بينها وبين حكمة اليند وفلسفة أبيقور من صلة١“‏ 


ورغم حديثه التفصيلى عن العلوم الفلسخية فى المقانة الأولى 
وهو يتناول الحياة الخلية فى عصر أبى العلاء وبيانه لاهتمام الرجل 
درس الفلسفة وتحديده مفهوما للغاسفة يتسع الى حد يجطه يضم 
ما جاء فى اللزوميات"“ ومن هنا يرى أن الغلسغة هى مفتاح فهم 
آبى العلا ممن درسسوه من العرب لم يوفوا هذه الناحية حقها 
وللذين ارخوا له من الفرنج لم يستطيموا أن يفهموا بلبفته « ولعلنا 
لول من استطاع آن يصل الفلسخة الملاثية تفصيلا ويظهر الناس على 
آسرلرها ووقاثها“ ۰ 
ثقامة طه حسنن الفلسفية وعمق المامه بالفلسفة 
الاسامية واليونائية حين يتناول الأساس الذى تقوم عليه فلسفة 
أبى الملاه حيث نجد تحت عنوانه < أصول فلسفته'» يغرض لنا 
1 
( ه ب الدكارتية ) 


الاتجاحات الفلسفية الختلفة عرضا واغيا وبين انه ليس من الافلاطونية 
امحذثة » التى ترى أن المقل يستمد علمه بالأشياء من مصدر غير الهس 
هو الاشراق ء ولا هو من السغسطائية التى كان لها سلطان عغليم على 
العقول اليونانية ه فهو ليس سفسطائى كما ذهب الباحثون الفربيون 
ولاشساك كما ذهب للذهبى › والواقع أن آبا العلاء لغ يتخذه لنظره 
الفلسفى امذهبپ آهل السنة ولا مذهب السفسطائية وأصحاب الشك 
ر مۆب الممترلة آیضا eo‏ وذلك لانه لا يمن الا بالعقل وحده ٠‏ ' 


ويعرف لنا فلسفة إ( موضوع فلسفة ) بى العملاء الطبيعية 
والرياضية والالهية والمملية ٠‏ وياتى باشعار توضح موقفه فی 
موضوعات الفلبفة الطبيغية ء فى المادة والزمان وابلكان واللاتناهى . 
فابی العلا یری رى الفلاسفة فى آن الأجسام تأتلف من مادة 
قديمة خالدة وصور تختلف عليها كما یری آیضا قدم امان ولاتناحی 
المالم 0 وحی يتناول هالسغة آبی العلاء الالهية يقسمها ثلاثة اقسام 
هى : ما يتعلق بالاله » وما يتعلق بالصلة بينه وبين العالم وما يتصل 
بالرنمل والشرلثع وینتهی طه حسین من تحایله الی ان الرجل اسلامی 
النزعة يونائيها فيما أثبته من انقدرة الشاملة والوحدة المطلقة ٠‏ 
ویر أنه يفازق السلمين ويوافق من لليونان رسطوطاليس فى اثبات 
أن الله نز وجل سباكن غير متحرك ولا متنقل فامسلمون ينزهون 
انله عن آن بوصف بالسكون والحركة لان السكون عجز والحركة عرض 
وکلاهما عليه محال ویحال تطیلا فلنیا عمیقا له جدته هذا الفارق 
حيث يحس القارىء» أننا أمام فيلس وف له تمكسه من العضايا 
والاصطلاحات والأدوات. الفلسفية ٠‏ 


وفى تناوله للفلسفة العملية عند شاعره الفيلسوف. يتحدث عن 
آصل الانسان وغرائزه ویری آن الانسان شریر بطبعه ولد ذم 
اديا ء لذا كره الوجود ولثر العدم ومن هنا رفض الزواج ٠‏ ثم یتحدث 
عن الأخلاق آهم فروع الفلسهة للعملية ويرى أدها تتطلب دراسة وافية 


اا 


لذا فهو يكتفى بيان القاعدة التى بنى عليها الممرى رأية فى الأخلاق 
وجي : < قاعدة اللذة ) التی وضميا الفیلسوف الیونانی ابیقور ۰ 
الفاسفة المختلعة التى تضمنتها اشعاره راتس" المقالات. ا 
للكتاب بجدها تمهيد للأخيرة ة عن فاسفة. آبى العلاء التى حدحه اقا 
عظيا من خلال منهجه الواضح فى للفهم والتمأمل مع التاريخ الأدبئ ' 
الغربى حتى قبل أن يصطنع النمج الديكارتى ٠‏ 


رابغا - اتخطاب الفلسفى الحديث : 


كان طه حسين داع الى الحرية الفكرية والى اترام انمج البعلى 
الصرف حتى هى البحوث التى تبحو غير خاضمة اذلك للنهج كما فى 
« الأحب الجاهلى »> ٠‏ هكان الدكتور طه حسين بهذا الذی صدر به بجثه 
فى الأدب الجاهلى _ كما حدد ذلك زكى نجيب محمود هى دراسته. 
< الفكر الفلسفى فى مصر المعاصرة » كانما يضم منهأجا لحياتنا الجامعية 
كلها مداه ان يكون الباحث موضوعى النظر مستقلا حرا غير مقيد 
بالآراء السابقة التى قيلت فى موضوع بحثه لا يميل مع الموى ماقيا 
بزمام بحثه الى المنهج وحده*“ ء والنهج عند طه حسين هو محور 
خطابه الفلسفى الذى يعرض انجاز الفلسفة والطم الاودبی المديث 
حیث یتجه الى تبلته فی الغرب.. 
ويتحدد الغرب الآن فى الفلسغة العظلية الحديثة ما ياخذ . 
ديكارت الكادة التى كائت لأرسنلو < كائوا يعتقدون ان فلشغفة 
أرسطو هى خاتمة الفاسفة وخلاصتها وكلمتها ألأخيرة » فجاه ديكارث ٠‏ 
وآنباحم ان فلس فة أرسطو هى بدء الفلسفة لا أخرها ولا وسطها ٠.‏ 
ومن هنا اعتمامه الكثف بفلسفة ديكارت هذا الاهتمام الذى يشل 
مله حسین عام ٠ ۱۹۲٩‏ فقد كب عن « ديكارت > فى جريدة للسيابة 
دراسة هامة يقدم يها لكتاب الشعر الجاعلى ١‏ كنا أكد « ووب " 
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درس الآداب وتاريخ المرب على طريقة ديكارت ٠ ٠»‏ واثار خطاب 
طه حسين عن, ديكارت ردود فعل عديدة فكتب محرر جريدة الكشكول 
« نقد لحاکاة حه حسین لدیکارت »۳ فی ۱۹۳۹/۸/۸ وکتب عبد التعال 
الصبعيدى « منطق جديد ء لولانا دكتور الجامعة » ورآى فيه « بحث 
تافه ودعوى عريضة ٠")‏ كما كتب محمد لحمد الغمراوى عن « الحكيم 
ديكارت في اساءة َه حسين اليه » حقيقة الشك. عند حيكارت ٠ °١)‏ 
والخطاب الديكارتى اطه حسين يظير فى مقالته الهامة < ديكارت » 
اتی تجدها فى كتاب « من بميد » وهى التى نعرض لها للآن ثم 
نرجىء حديثنا عن ألنهج الى بعد ذلك ء والدكتور طه يعى آهمية 
ديكارت بالنسبة للفكر للحديث وضرورته لكل مثقف : « لقد أراد الله . 
آن يظمر اسم ديكارت وفلسفته منذ ثلاثة قرون وان يطبع العصر الحديث 
کله بطابع دیکارت› وان یتغلعٰل تاثیر دیکارت کاسم آرسطو عنوانا 
لطور من أطوار الخياة الانسانية العامة التى زم الأجيال مهنا تختلف 
بها الأزمة والأمكنة ¢ + آراد الله ما و اد معه شيت 
اخر هو" آن يظل حنكازته مجهولا "عند طائفة هن شيوخ الأدب فى 
مصر لا عرفو ناسمه ولا مڌهبه ۰ ینکر طه حسین اذن على آدباء مصر 
التلائيتياث ‏ جهلهم بديكارت ويسخر هنهم فديكارت ضرورة ثقافية 
ومعرفت هام ء ینبنی آن یلم بھا کل من یدعی الآدب ٠‏ 


فناقده الشيخ عانم وأصحابه يرون رأى القدماء » ويكتبون .أن 
الادیب یجب أن یام من کل شىء بطرف » ویجهلون دیکارت وغاسنته 
واثره للبحيد فى حياة المقل وال د وم يجهلون ناما آخرین 
غير ذیکارت وآشنیاء ء أخرى غي فلمفة, ديكارت » ولكهم مم ذلك , 

پرون انہم .آدہاء ٭ هدیکارت يس شيا وفاسببة ليست شيا > 
والحق آن علیمم ان پلموا من کل شیء بنلرف فاما ما لیس « شیا » 
فلا ینبغی آن یاموا منه بقلیل أو کثیر ۰ ٭ فاذا آردت آن تعرف لم لا يكون 
دیکارت شیا من ألأشیاء ففی جواب ذلك قولان ‏ کما یكتب ساخر؟ 
ب احدهما أن إلشى» الذى ينيغى أن يلم الأدباء بطرف مته هو الشى. ‏ 


N 


الرسمى الذى اشتمل عليه التعليم الرسمى فى وزأزة المعارف » وليس 
فى البرنامج الرسمى لوزارة المعارف ذكر ديكارت ولا فلسفة ذيكارت › 
واذن فهما ليسا فى الورقة الصغراء ٠١‏ وافن فليس الأديب مكلفا أن 
يلم منهما بطرف لأنهما ليسا شيا ٠‏ هذا آحد القولين : وحناك قول 
آخر. وهو لن الشىء الذى ينبغى آن يلم الأديب منه بطرف هو الشرق 
الق ديم ^“ e‏ 


هنا ینبه طه حسین الی أوربا والغرب حبث یجد آسس مشروعه 
الذى يقدمه لقارئه الذى ينبنى عليه أن يواكب ثقافة العصر ومن هنا 
سخريته الشديدة ممن يجهلون الفياسوف الذى طبع المصر بطابعه » 
فاوربا عندهم ليست شيا وديكارت ليس شيا وفلسفته ليست 
شيا ء وجهل وربا وديكارت وفاسفته ليس من الأمور التى تماب 
على الأديب ٠٠١‏ فلضیوخ الأدب أن يعتذروا أو أن يغاخروا بانمم 
يجهلون ٠ديكازرت‏ وفاسفته لأنهما ليسا شيا ٠‏ 


ومعرفة دیکارت مما يځر په له حسین ههو احد للذین پرفون 
لعْة أجنبية واحد الذين يعسنون لغْة ديكارتٍ »> واحد الذين قرأوا 
ما کتب عن دیکارت يقول : « انی اهدی هذا البحث [ عن دیکارت ] 
الى الذين يمرفون ديكارت من المتفرنجة والتطلمين على أختلانهم ذلك 
انی آعلم من آمر دیکارت ما لا يطم الناس فى مصر › فقد كنت أريد 
آن ضع فيه كتابا واضطرنى ذلك الى كث من البحث والتحقيق والى 
آلوان من الاستقصاء والاستقراء ١ء‏ ولكنىٰ لا أسف على ما لقث من 
عناء فقد وصات الى نتائج غرينة وقيمة » ويقص علينا حمة ملويلن 
فیاسوف غریب حا فقد کان یاتطف من شخمنین یختلفان فیما بینهنا 
كل الاختلاف : احدهما' فيلسوف معتدل معقول [ هو ما لعرفه )) ء 
ولاشخص الثانى هو ما لفقنا وبهرنا لما فيه من غرابة ٠‏ ويرى أن 
أل طريق لشرح هذه الناحية الخفية من حياة ديكارت اى تلخيس 


ا 


بض ما کتبه عن نفسه + ویآتی انا طه حسين بالصص عجبية عن 
ذيغرت الذى لاقى يهودياً كان بيطن الاسلام وصعدا فى الفضاء 
على بجرة لفا بها العالم » ويفيض فى هذه القصص وينتمى من ذلك 
موجها حدیثه لناقدیه قاتلا أنه یمتمد على ذکاگهما فی فهم فلسخته 
[ فلم فة يكارت ] من هذا الفصل ء وهنا يمل خطاب الى خروته 
بأقمى درجات السخرية حين يطن ان « لارجل [ ديکارت ] دوعين من 
الفلمغة : احدهما مخيف شيف هو الذى لمحت عليه فى كتاب 
الشمز الجاهلى .ء لأئى لست من آهل التصوف ولا القادرين على 
الش تح وللدطح ١‏ والآخر قيم ممتع خضب أذيذ يلتمس فى كتب 
الملاج وابن بى وكتاب الدياربى وشمس المارف الكبرى م وفى 
رة صفيرة توجب فى مكتبة الأستاذ الجليل أحمد زكى باشا بقسم 
الخطوطات يقال. لها < دومة فى نومة ع(“ ٠‏ : 


ومن فخره بمعرفة دیکارت 'وسخريته من جهل الجاطين به يتوج 
بالحدیث لماعب امعلی وزیر لمارف ہیا لہ ولتاس انه لو شل 
تلميذ أوربى عن ديكارت فى امتحان الشوادة الثانوية وجهل كما يجهله 
أساتذة هذه المدرسة المليا لحيل بينه وبين الشمادة التى يطلبها ... 
ویری لنه لا ینبضی آن یکون فی مدراسنا الطیا استاذ او طالب يجھل 
اسم ديكارت لو فلمغته أو أثره فى هذا المصر الحديك  ,‏ " 


ولا يقتصر خطاب طه حسين الفلشفى الحديث على « ديكارت »> 
بل يتتاول × هولتي » ولفولتي أحمية خاصة بالنسبة لطه حسين فكد 
تنبا لطفی السید له بأنه سیکون موضعه من مصر موخاع فولتیر من 
فرنسا ۲ ۰ کما تناول کلا من د رینان » و < الفياسوف تین > e‏ 
وأفاض فی لتحدی عن روسو ودورکیم وبين خصائص کل منهما فی 
عدة مواضع منھا حدیثه عن تأثر منصور, فهمی*" بهما » وأثناء عرضه 
لکتاب معمد ضنین حیکل عن روسو" * وتحدث عن سارتر فی مجلة 
2 الكاتب الممرى »> + وعن الفالسفة الوجودية فى كتلبات عخيدة 


Ye 


اما مباشرة أو حين يعرض لنتاجها الأدبى x‏ يقدم لنا آبعادها وخصائصرا 
وهو یتداول مسرحیة ایمیکامی ‏ سوء تدامم > لی کتابه د نودو اسلاج ) 
الفرنسیون منڈا اواخر الفترة اتی انتضت بین الخريين المليتين ٠:‏ 
اعتداد الائنسان بنفسه » ویئفده وخدها وعلى اهدار للقيم القديمة 
واستحدث كيم جديدة ٠٠١‏ ويقدم کامی باعتباره احد هؤلاء التشائمین 
فقد « واجه قراءه فى آواخر الحرب الثانية وفى أعقابها بمذهيه 
الفلسفى الشهور مذهبت السث ١۰ء‏ وهو مذهب يقوم على آن وجود 
هذا العالم لا حكمة له فيما. يرى للعقل ٠٠‏ ويرى طه حسين أن أمثال 
هذه القضية التى تلب عيها الفلسفة وتستاثر بها من دون إالأدب كثير 
فى الأدب الفرئسى الماصر »› وكتابه الظاهرون هم هؤلاء الثلاثة : 
جان بولا ساره » والبیرکامو > وجبربیل مارسیل ولن کان الثمم 
يذهب بفأسفته الوجودية مذهبا دينيا مُسيحيا )° ٠‏ 


ويلاحظ اقتصار خطاب نله حضين الفلشفى الحديث على للفكر 
الغرنسى » خالفرئسية هى لته الأساسية' التى يتمامل بها وناغذته على 
الفكر التربى فمن الصعب أن تجد لديه خظاباء فى الفلسفة الانجلبزية 
وهو كذلك بيتعد عن الفلسفة الألمائية الڻى تتصف عنده بالغموض 
والاپهام ٤‏ کما یظھر من حدیث عنھا حین یتناول کاب « مطالمات فی 
الأب والهياة > للمقاد الذى يقرن اسلوبه بمذه الفالسخة يول : 

« اعترف بان الفلسفة الألائية تمتاز عندى بالخموض والابهام » 
وان الله لم "يوفقنى فى يوم من الأيام الى أن انممها آو أجد فيا 
وجدت لذة عند انلاطون وارسطو والفارلبی وابن سینا بل عند 
الدوانى والتفتارانى ٠‏ وعد ديكارت وکوثت وأسبئسر وبرجسون › 
وجدت اللذة المقليسة: عند هؤلاء جميما ٠٠١‏ ولكن لم أجدها عد 
< آمائویل.گانت » ولا عند « هيجل » ولقد ضقت ذرعا « بنقذ !اتل 


۷ 


الحض » ء و « نقد العقل العملى » وانصرفت غير مرة عن المؤلف 
٠١‏ وأنا أعترف بأن مقدمة المقاد قد ذكرتنى بتلك الأيام السوداء التى 
قضیتها مع « كانت » و <« هيجل » واتهمت فيها نفسى بالنباوة والجهل »> 
وقلت مذعنا لقضاء الله ضاحكا من نفسى ومن الغلسفة والفلاسفة : 
وفوق کل ذی علم لیم ٩)‏ ۰ 


ويتضح من هذا الاستشهاد. مدى الام طه حسين. بالغلسعة 
الأالانية » رغم عدم تعاطفه مع لعْة أمحابها التى أبعدته عنها ولم 
تبعده عن أصحابها للفين قرا لهم وعنهم ما كتبه الشراح الفرنسيين 
فموقف طه حسين هنا ينصب على اللعْةَ الا انيه ۾ وليست على آراء 
فلاسفتها الذين يذكرهم ويذكر أعمالهم ا لمختلفة بفهم عميق + واقتصار 
خطاب طه حسين الفلسفى الحديث على ما قدمه للفلاسفة الفرئسبون 
آو ہمعنى آدق على ما كتب بالفرئسية يجمل الخطاب.قاصرا » ويجب 
اكماله » والترجمة هى وسبيلة اكمال هذا لانقص « فالترجمة من 
لمات آخرى قد لجا اليها قدماؤنا حين نقلوا الفلسسقة اليونانية عن 
السريانية وحين نقلوا بعض. الآثار الهندية عن الفارسية › ولجانا اليها 
فى العضر الحديث » وقد آن لنا فيما أعتقد أن نعدل عن هذا الناقص 
ونبرا من هذا القصور . 


يعس طه حسين آمية الترجمة .لاكمال هذا للنقص فى الخطاب 
الفلسفى الماصر وفى فصل خاص قصره على ترجمة الفلسفة فى كتابه 
« نقد واصلاح » بتناول تلك القضية حين يتساعل مؤكدا : والفلسفة م 
انترجمها الى العربية كما ترجمها الأولون من للعرب فنْيروا بترجمتها 
طبيمة الحياة العربية » وآقاموا بفضلها هذه الحضارة الاسلامية 
الرائعة التى لها أثرها الخطي فى أحياء أوربا فى للقرون الوسطى ء٠‏ 
قبل لن يتاح لها العلم الباشر بغاسفة الأولين وآدابهم وفنونهم على 
اختلاهاا© وعلى هذا التساؤل الذى يوضح حدود وأهمية الترجمة 
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ودورها فی رکی للوطن يتضح فی موقف طه حسین واجابته الواشنحة 
فالرجل مؤمن آشد الايمان ولقواه بان ترجمة أصول الفلسفة الأنسائية 
ضرورة من خرورات الحياة الراقية فى كل وطن يطمح للى الرقى 
ویجد هی سبیله ۰ وفی هذا یقول طه حسین مؤکدا ایمانه بدور 
الفلسفة فى « الرقى والنهضة »> : وأنا ممن بان لا آمل لوطن حى 
یرید آن یرقی وآن يكون لحياته حظ من خصب » لا أمل لهذا ألوطن 
فی آن بملغ ما يريد الا اذا عرف الفلسفة الانسانية على لختلاف 
مذاهبها واوطانها ») “ ولن نتوقف عند جهود طه حسين الخطفة 
فى الترجمة وقد سق الاشارة الى بمضها ولكنا نشم للى تموذج مخذد 
من نماذج احتمامه بها سواء لقام بها بنفسه آم شجع الآخرين وطلب 
منهم القيام بها › وفى اطار اهتمامه بالفلسفة الديكارتية والنعج 
الديكارتى فقد ساعد على اقامة الاحتفال بذكرى مرور ثلثمائة عام 
على صدور < المقال فى اأنهج ») حيث شاركت مصر والجامعة امصرية 
بهذه الناسبة باقامة عدة ندوات وكتب باحثوها فى الصحف والمجلات 
الصرية والعربية ونذكر التدوة التى لقامتها كلية 'الآداب وحاشر فييا 
الفيلسوف الفرنسى الكسندر كواريه عن 'المقال فى النهج بعشوان 
« ثلائد جروس فى ديكارت » وأشرف الرجل على الاحتفال ودعى للى 
نفل ٠‏ دروس كوارية الى المربية فترجمها الأستاة يۈسف کم 
ونشرتها. الجامعة ء 


ويوضح هذا الموذج ‏ حرص طه حسين على ترجمة < دروبى 
فی ديكارت > .. الاحتمام الشديد بالفلسفة والنمج الديكارتى › فأهمية 
الترجمة تتجاوز البحث الأكاديمى لتلبى متظلبات للحيباة الممرية 
ولا نقتصر على مذهب دون آخر بل تقبل على الاتجاهات الفلسفية 
المخطفة وان كانت مخالفة وممارضة لمقائدنا > فكد ترجم العرب من 
فلسهة الفلاسفة ما يخالف الالام شد الخلاف ء لم يمنمهم ذلك 
من ترجمته والرد عليه ) ء ستترجم الفلسفة اذن الى العربية > 
ما هى ذلك شك » صريحة كانت اجابة له حسين وحاسمة » وستترجم 


اونا 


قديمها وحديثها مهما تختلف مذاهبها وأوطانها لأن طبيعة الحيان امصرية 
للحديثة تقتضفى هذه الترجمة وتفرضها فرضا“ لقد كان خطاب 
أله حسين الفلسفى موجها اتلبية ضرورات الواقم كما يراها هو » 
سواء كان الخطاب اموجه تأليفا آو ترجمة أو تقديما لنهج جديد 
يشيع ما أشاع من حركة فى ذلك للجمود المسيطر على الحياة الثقافية ٠‏ 
مما ينقلنا الى الطرف القابل للبدايات الأولى لتوجه طه حسين الفلسفى 
ودراسته للمنطق وقوانينه للمقلية. لخالصة التى قد تتسم بذلك « اليدوء 
البارد > اذى تشيمه تلك البادىء النطقية الى ذلك « المنخب اللتهب > 

اذى اهب ره د شمر الجاعلى > ودعوت تليق لانهج الديكارتى 
عى تاریخ الأدب الحربى ٠‏ . . 


حول تطبيق المنهج الديكارتى فى النقد الأدبى 


ولم يتقبل للبعض هذه الدعوة الحرة الأعمال العقل التى دعا 
اليها الرجل وتعللوا ذلك بما جاء فى كتابه من نتا ثج تصدم الراى العام» 
وسخروا من استخدام منهج دیگارت آو قاطوا تسین ن صاب 
هذا الاسم ومذحبه ٠‏ والخلاصة آن كتاب < فى الشعر الجاطى › 
أثار معركة كبرى انتهت بمثول صاحبه للتحقيق مام الناثب العام 
بسبب خطورة بمض ما جاء به من أحكام" حيث طبق الولف منهج 
الشك فلم يقبل نيئا مما قاله القدماء فى الأدب وتاريفه الا بمد 
بحث وتثبيت أن لم ينتهيا إلى اليقين فقد منتهيان الى الرحجان > ٠‏ 
لقد طبرت للرد على « الشعر الجاحلى > عشرات الإإلفات والقالات 
للمصحفية » الا أن المعركة الفكرية الحقيقية حوله كائت فى الصحافة 
حیث شرت السياسة الأسبوعية مقدمة الكتاب فى صفحة كاملة فى 
اول مایؤ 4 وأعلنت الصحيفة أن الكتاب سيظهر فى الأسواق 
خلال یام قليلة وسرعان ما رد الشيخ علام سسلامة الدرس 
بدار الطوم فى نفب السحيفة بهجوم على الكتاب وکاتبه وفی نفس 
المدد نشر طه حسین مقالا طویلا بعنوان « ديكارت » رد فيه على 
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مقال علام سلامة وكذلك على مقال آخر نشر بالأحرام هبلها بأيام 
للشيخ محمد عبد الطلب للدرس بدار العلوم أيضا ويتضح من كول 
الأخیر آنه لا پعرف دیکارت ولا فلسغته › وانما کل ما عرفه عنهما هو 
ما کتبه طه حسین فی کتابه ویری آن دیکارت هذا لا پختلف م 
الاسلام فی شىء ولکن طه حسين هو الذی أساء فهمه و آساء شرحه ۰ 


وام يكتف الخصوم باتهام الرجل بتحريف ديكارت بل تابموا 
الهجوم عليه من كل الجبهات فكتب عبد المثعال الصميدى لادرس بالجامم 
الأعصدى م فى الأهرلم ليتهم طه حسين بسرقة آفكاره من كاب 
جرجس صال « مقالة الاسلام » وتقود جريدة ن« كوكب اشرق > 
الهجوم وتتشر فصلا من كتاب محمد أحمد الشمراوى « النقد التحليلى 
لمر الجاهلى » ومقالا لحمد لطفى جممعة › وتتخذ «.البلاغ » نفس 
اموقف فیکتب رئيس تحريرها عبد القادر حمزة مهاجما » تى تمل 
الى خط الاتهامات فيما يعلق بموضوعا حيث يملن مصطفى صادق 
الرافعى آن أقبح ما فى الكتاب « « انه يطن تجرده عن دینه عند للبحث 
۰ یرید آن باخذ النشء بذك آتباعا الذهب ديكارت الفلسفى الذى 
يقفى على الباحث بالتجرد من كل شىء عندما بيحث عن حقيقة وهذا 
لممرى منتى الجهل » ٠‏ وينتيلى الرافعي من ذاك الى ان طه حصن 
« لداة آوربية استعمارية يعمل على اقساد آخاقن الأمة وحل عروتها 
الوثقی ٩‏ . 


والحايقة آنه ينبن آن نتوقف مام هذا زا الحكم الخللي › ولك 
بمتاقشنة قضية عاانة طه حسين بالغرب من جذورها › وهل هو ناقل 
ومروج للفلسفغة الديكارتية ۴ أو داعنه لأمكار ممينة اتفقت. مع النعج 
الدیکارتی فی بعض النقاط ؟ وهل هذا الوقف دغوة ألفكر الخربى 
أو تحديث للعقل المربى ؟ وهل .هناك علاقة بين النقل وللترويج للفكر 
العریی واستخدام بعض : نظرياته :وبين العمل لصالح الاستمماز 
ضدا الوطن ومولطليه ۴ طك اسئلة كان يننى آن يتوقف أمامها الرافعى 


Ye 


لمرفة هل كان طه.حسين _ فى تعامله مع الفلسغة الديكارتية والفكر 
اإغربى - يتخذ موقفا ذاتيا تلقائيا نابعا من اعجابه بالغرب » أو موقها 
أستعماريا موجها » أو كان تعبيي! عن مرحلة وصل فيها الفكر المصرى 
الى أعلى درجات وعيه » ويلنت فيها الدعوة الى الديمقراطية والحرية 
والعقل الى غايتها »> كما تمثل ذلك فى الحركة الليبرالية خاصة عند 
لعلفى السيد ومحمود عزمى وطه حسين وآل عبد الرازق ٠‏ ومن ثم 
تاج إحكام الرافعى الى التحليل ولاناقشة العميقة فربما. یکؤن فم 
تعرفی لھا ,س واه علی مستوی" الین آو الترجمة لدی من یمرشون 
لافکار دیکارت آو یوظفون نظریاته ۰ فموقف طه حسین منهجی بینما 
لا يلصب تكم الرافمى على النهج ولكن على النتائج ٠‏ فطه حسين 
بنطلق من نخس الوالف الديكارتى ولا يتوقف عند تفصيلات معينة هنا 
أو هناك وهو يطبق انيج فی مجال آبعد من المجالات للتى استخدمه 
فیهنا صاحبه ء ' 


یری ده فؤاد زكريا « لن الحملة للقى شنها الأرهر ضد طه حسين 
2 ومنهجه الديكارتى » بحجة أنها نماذج التغريب الفكرى لم تكن فى 
واقع الأمر الا دفاع عن منهج « للسلطة > والايمان المطلق الذى يقوم. 
عليه توع کامل من التطیم ء غالنهج الدیکارتی لم یکن يهاجم لأنه غربی 
انشا بقدر ما كان يهاجم لأنه يدعو للى الشكت واأتقد واختبار صحة 
امسلمات واستدعائها أملم محكمة العتل ٠‏ وتك ميم فكرية تتجاوز 
ديكارت » بل تتجاوز الحضارة الغربية ذلتها › رغم آنها نقاج مۇکد 
لمرحلة من مراحلها ۰ فهى قواعد يليد منها الفكر الالسانی غربيا كان 
أ شرقيا ء ومن هفا فان مهاجمة الأرهر لها كانت فى ولقع الأمر داعا 
عن منهج التسليم والتصديق والاذعان شد أخطر ساحق يهدده + 
وهجومه على كتاب « الشعر الجاحلى »> كان فى حقيته هجوما على 
الجذور للنهجية التى بنيت عليها هذه المؤلفات » والتى يمكن آن 
يؤدى تطبيها على ميادين أخرى الى نتاثج أشد لخطورة ٠‏ انها ذاتها 


ا 


معركة دیکارت م رجال الدين المسيحى ¢ الذين لم يهاجموه من أجل 
مضمون فلسفته بقدر ما هاجمه من أجل منهجه للذ يهدذ بالامتداد 
الى أخطر الناطق وأشدها حساسية هى ميدان الايمان ) ء 


والسؤال المطروح هو : ما معنى تبتنى ائه الديكارتى من طرف 
کاتب ؛ عریی ۴ أن الخاعدة الأولى من منوج جیکارت والتی اعتمدها 
له حشين استهدفت الذاكرة کھامل للموروث للمرفى والمقدى ء٠‏ 
وتنص هذه القاعدة على اعادة نظر جذرية بحيب لا بیقی هناك سوی . 
المقل الطبيعى فالى آى حد م وبای معنی کان طه حسین دیکارتیا ٩۵۲‏ 


نعزض هنا لوقفین هامین فى بيان ديكارتية طه حسين لحدهما ‏ 
يقدمه انا حسين مروة فى « النزعات المسادية هي الفاسحة الاسلامية > 
حیث پرې آن طه حسين اخذ الجانب الشكلى من مدهب الشاك عند 
ديكارت مجردا عن مضمونه الفلسغى الديكارتى أو مفرغا من هذا 
المضمون ٩"‏ ء۰ وهو يفهم من اعلان طه حسين رغپته هی اصطناع منهج ا 
دیکارت انه يريد أن بيحث فى الأب المریی وتاريخه وهر ا 
النظرة السلفية الى هذا الترلث أى النظرة التصديقنة المعلعة اليه ٠‏ 
فطه حسين بعيدا جدا عن فكرة إلغاء ما حفظه وعينا من الأدب العربى 
وتاریخه وللذی یریده پنحصر هی اتاج معرفة جديدة معاصرة؛ لهذا 
الواقع التأريخى. الموضوعى متحررة من للعرفة السلفية له أخاضعة 
ا « مناهج البحث الطمى الصحيح .» ويشيد مروة رغم ذلك وغم 
اخذ طه بین بالجانب الشكلى من شك دیكارت بمعزل عن اسه 
المحرهية نب بمخاولة طه حيبنين فعى سابتة تأريخية ذات تدر ة. عظيمة( ٠‏ : 

ویقدم لنا محمود آمین العالم فی دراسته «طه سین مفکرا» موقفا 
عميقا يوضح علاقة طه حسين بالمنهج للديكارتى فلم يكن موقف عميد 
الأدب. العربى تبنيا لفاسفة ديكارتية فى التفكير بل كان وقوفا عند 
حجود الشك المنهجى لديكارت مطبقا على الأدب ء٠‏ لقد واصلم الدكتور. 


ا 


طه حسين فى للحقيقة طريقه المغلى الصارم الذی بداه پرسالته عن 
آبئ العلا ولم يكن للشك الديكارتى غير جانب من منهجه المقلى العام . 
ولكته ليس سمته الأساسية40 . 


النهج عند محمود شاك : 


ويتضح من حذين الموقفين أن النهج الديكارتى جزء من منهج عام 
اراد طه حسين لن نتعامل به مع حياتناً الثقافية والفكرية ٠‏ والحقيغة 
آن أحمية دعوته هى فى للتأسيس المنهح أنه آثار عقول عديدة ودفعها الى 
النظر. مرة آخرى فى تاريخنا الثقافى والأدبى ء ويتضح هذا لدى 
معمود شاكر القابل التاريخى لطه حسين كما يتضح هى « النهج » 
الذى قدمه لنا فى كتابه« رسالة فى الطريق الى خافتنا » وللدلالة واضحة 
فهو بريد منهجا ر رسالة فين الطريق ) خاصا بنا ر الى تقافتنا ) وهى 
جزء لا ينفصل عن تابه < المتبنى ۾ كثبها كما يخبرنا وهو مريد؟ للكشف 
عن جذور التاريخ الذى ادى الى فساد حياتتا الأدبية والسياسية 
والاجتفاعية والدينية وما نشا فيا من الناهج التى كانت ولا تزال 
تسود الحياة الأدبية والثقافية » فرفضها جميما وأختار لنفسه منهجا 
کان کتاب « التبنى » تطبيقا ه4۳ ٠‏ 


ویرتبط ما دمه معمود شاک بکثی من اوچه الارتیاط بما هدمه 
طه حسون فهو وان كان ظاحريا يناقض ويضاد منهج افشك الديكارتى 
الذى إمطنمه عميهد الأدب العربى فهو يممق ويؤصل فكرة انوج 
وفرورت هى العاة التطبية الريية ؛ كما يتح من فيي رال 
للتی یدلی فيه بشمادتین الأول شهادته هو من موقفه بین هراډ جیله 
الذى ينتمى اليه وهو الجيل الذى تلقى س كما يخبرنا صدمة التدهور 
الأولى حيث نشا فى دوامة التمول الاجتماعى والثقافى والسياسى ٠‏ 
والثانية شسهادة الدكتور طه حسين م يول : « مرت الأيام والليالى 
والسنون بين سنة ۱۹۲۸ وسنة ۱۹۴١‏ وهى للسنة التى كتبت فيها هذا 
الكتأب [ التبني ] وحمي مصرف أكثره الى قضية × الشمر الجاعلي » 


Nh 


وانى طلب اليقين فيها لنفسى لا ممارضة لاحد من للتاس ومشت بى 
هذه القضية فى رحلة طويلة شاقة ودخلت بى فى دروب أوعرة 
شاثكة وكلما أوغلت انكشغت عنى غشاوة من العمى وأحنست أنى 
آنا والجيل الذى آنا فيه وهو جيل للدارس المصرية قد تم تفريغنا 
تفریغًا یکاد یکون کاملا من ماضیڼا کله ومن علومه وآدابه وفنونه 
ويوضح لنا ذلك بقوله : ننا نردد قضايا غريية صمُناها صياغة مطابقة ' 
اناهجهم وکتابتهم ونظراتوم » فى كل قضية اختلط المابل بالنابل فى 
اا والغاسفة وللتاريخ والفن ٠٠١‏ فالأحیب مصور بقلم غیره 
والفيلسوف مفكر بعقل سواه والمؤرخ تاقد للأحداث بنظر غريب عن 
تاریخه والفنان نابض ابه ینبض آجنبی عن تراب فنه )۵ . 

ویوضح لنا اکر فی رسالته تاریخ تفکیړه فی « لانمج » الذی 
يدا عام ۱۹۲١‏ فمنذ كان فى السابعة عشر من عمره حتى بلغ السابعة 
والمشرين وهو يحيا كما يخبرنا حياة أدبية يحس أنها فاسدة مما جطه 
يفكر فى المنهج وهو منهج معنى كل المناية باستتباط أسرار. النفس 
وممالجة نظم الكلام ولفظه ممالجة. تتيح له أن ينفض للظلام عن 
مصونها ويميط النثام عن أخفى اسرارها وآغمض سرائرها م وهو منوج 
يحمل بطبيمته رفضا واضحا وقاطما لأكثر ا ناهج الأدبية التى. كانت 
فاشية وغالبة » وصار لها السبيادة على ساحة الأحب الخالص الى. 
يومنا هذا ٠‏ ويفيض فى بيان النهج الذى يحتاج الى توضيح أيميزه 
مما أصطلح عليه اتكلمون فى هذا الشأن ٠‏ وياندم لنا با فلسفيا 
ينقب فيها عن معنى للنهج فهو يحفر فى صل المصطلح ويمنى بها يسميه. 
« ما قبل .المنهج » آى الأساس .الذى لا يقوم < الئهج » الإ عليه ٠‏ 
هذا الذى يسمى منهجا ينقسم الى شبئرين : شطر فى تتاول لاه . 
وفطر فى ممالجة التطبيق ء 

ويغصل فى بيان أقسام النهج ويوضح القضود بكل منها فشطر 
المادة .يتطاب قبل كل شىء جمعها من مظانها على وجه الاشتيعاب . 
للتيسز > ثم تصنيف هذا المجموع ء ثم تهحيس مغرداته تمحيما 

دا 


ادقيقا وذلك بتحليل أجزائها بدقة متناهية وبمهارة وحذق وحذر حتى 
یتیسر للدارس أن یری ما عو زیف چلیا واضحا وما هو صحیح مستبینا 
ظاهر! بلا غفلة وبلا هوی وبلا رع ۰ 


لما شطر التطبيق فيقتفى ترتيب المادة بعد نفى زيغها وتمحيص 
جيسدها باستيعاب كل أحتمال للخطا أو الهوى والتسرع ثم على 
الدارس أن يتحرى لكل حقيقة من الحقائثق موضباً هو حق موضعها(. 
وبئاء على تصديده لعنى النهج وطبيعته وأقسامه يواجه ما قدمه , 
طه حسمن وييين استحالة تطبيقه لأننا نحيا فى عالم من لللغة والتصورات 
والخاحيم من الصعب, علينا للغاية أن نتخلص منه ٠‏ يقول « ولا يغررك 
ما غرى به ر آى أولع ) بعض التشدقين الموهين : « ان القاعدة 
الأاساسية فی منهج دیکارت ھی آن يتجرد للباحث من کل شیء کان 
يطمه من قبل وأن يستقبل بحثه خالى الذهن خلوا تاما مما قيل > ٠‏ 
فانه لاشیء لا أصلٴ له ویکاد بكون بهذه الصياغة كذبا ممغى لا يشويه 
ذرة من الصدق بل هو بهذه الصورة خارج عن طريق للبشر >( ء 
أن ذاك غاية فى للصعوبة فلا يستطيع أحد أن يتجرد من كل ما يعامه 
حتی لو کان يستطيع هل يقدر أن يتجرد عن سلطان اللغة غذى بها 
صغيرا وبها صار انسانا ناطقا » لو يتجرد من سطوة الثقافة التى 
جرت منه مجرى لبان الأم من وليدها أو من الأهواء التى تسكن فى 
أغوان النفس » يرى شاكر أن. هذه القاعدة الصورية بعيدة كل البعد 
عن التطبيق للفعلى ؛ فهى تواجه بتاريخ الانسان ولفته وثقافته ودينه 
وآهوائه وآن الانسان الذی يخاطبه دیکارت -- واشیاعه ‏ فى هذه 
القاعدة' كاذبا علو أعلن تجرده عن كل هذه الكونات لأنة اذا تخلى ' 
عنها أن أيصبح هذا الانسان « كلام يجرى على اللسان بلا رمام 
یضبطه او یکبحه م معمصوله انه یتطلب انسانا فارغا خاویا مکونا من 
عظاما كسيت جلد لا آكثر ١ ٠)‏ الانسبان لا انمج أو الائنسان 
بماضية بلنته بواقعه بقضاياه هو للذى يحدد منهج التعامل مع هذه . 
القضايا فإ نهج ينا من ظلال اللغة ومن خلال التاريخ ومن خلال الآن : 


Ae 


ولكى لا تقع فى الوحم وللضلال ولكى لا يغرر بك آحد من التشدقين 
من آهل زماننا هذا بالثرثرة فاعلم ان حديثى حنا عن المنهج الأدبى ٠‏ 
وآذكر. أيضا ان هذا الذى لقوله لك ههنا عن < النهج » أئما هو أصيلء 
فى كل أمة وقى كل لسان وفى كل ثقافة حازها البشر على اختلاف 
السنتهم والولنهم ومللهم ومواطنهم") ء فالانسان لا يستطيع لن 
يتفامف الا عبر لغته ولا يمكن للفلمغة الحديثة والعقلائية الذيكارية 
أن تخل الى الثقاغة المربية أو تقحمها للثقافة العربية الا عبر لنتناً 
وعلى ذلك ياتى الفصل الثالث عن الديكارتية واللغة للعربية ء 


0 
٦ ۸‏ ہے اکدگارلية ) 


موامش وملاحظات الفصل الثافنى 


(1) د٠‏ محمد مصطفى حلمى : تقديم ترجية المقال فى الهج 
ط ۲ »› دار الکاتب العربی › القاهرة ۱۹٩۸‏ ص ٠ ١ ۴١‏ 

(۲) د٠‏ طه حسين : فى الأنب الجاهلى ص ٠ ٩۷‏ 

(۳) كمال قلته : طه حسين واثر الثقافة الفرنسية فى أدبه : رسالة 
ماجستير باداب القاهرة ۱۹۷۴١‏ ص ٠ ٠١‏ وقد نشرت الرسالة بدار المعارف ٠‏ 

٠ ١۷ طه حمين : المصدر السابق ص‎ )٤( 

° 4 نفس المصدر ص‎ )٥( 

(1) محمد برادة : مفهوم الحداثة عند طه حسين من خلال كتابى 
« حافظ وشوقی )۲ و ٭ حدیث الأریعاء » ج ٣۳‏ ص ۱۵۳ د ١۱۷۱‏ فى 
دراسات مغربية فى الفلسفة والتراث الفكرى العربى الحديث » المركز 
العربى »› الدار البيضاء » المغرب ٠۱۹۸۵‏ ص ۱0۳١‏ ء 

(۷) كتب طه حسين عن « الهه أليونان » وهى تلخيص لمحاضراته 
لى الظاهرة الدينية عند اليونان › جمعها محمد حسين جبرة › القاهرة 
۰٠ ۹‏ و ١‏ صحف مختارة من الشنعر الپونانی ٩‏ ۱۹۲۰ » و ١‏ من الأدب 
التمثيلى اليونانى » لسوفوكليس 14۳۹ وترجم لأرسطو « نظام الائنيين » 
وکتب عن * مذهب إرسطو فى السياسة والاجتماع » الهلال فبراير ۹۲۱ 
و« قلاة الفكر ٣۵ ٤‏ وعن « علم الاخلاق لارسطو طاليس ترجمة 
الأستاذ لحمد لطفى السيد ( حديث الأربعاء + ١‏ ) وشعراؤنا ومترجم 
ارسط, طالیس حدیث الأربعاء ج ۳ دار المعارف بالقاهرة ٠ Q٣ ۸٤‏ 

(۸) بالاضافة الى ما كتبه لبيان منهجه فى مقدمة الشعر الجاهلى > 
فقد كتب عن ديكارت فى مجلة السياسة الأسبوعية ونشره فيما بعد فى 
کتابه ۵ من بعید ٩‏ ۰ 


(۹) وقد قحم طه حسين وكتب عن كثير من المؤلفات الفلمفية 


AY 


والكتب المترجمة والمحققة نذكر منها : تقديم رسائل اخوان المفا 
نشر الزركلى القاهرة ۱۹۲۸ ء 


غجر الاسلام لاحمد امين السياسة الاسبوع ٠۹۲۸/۲/۱١‏ . 

ضبحى الاسلام لاحمد امين الرسالة ٠١۳۳/۲/۱۵‏ . 

الفلسفة الالهية مقال بمجلة السغور ٠١11/1/۲‏ . 

فولتير بمجلة الوادی ۱۹۳4/1۲/۲ . 

رینان بمجلة الوادی ۱۹۴٤/۱۲/۱۹‏ . 

الفيلسوف تين مقال ٻالجهاد ۱۹40/۴۳/١‏ . 

تحقيق ابو العلا عفيفى لكتاب الشفاء لابن سينا القاهرة ٠4۵٣‏ . 

)٠١(‏ ارتبط طه حسين بعااقة وطيدة بامرة ال عبد الرازق وكتب 
عن مصطفى عبد الرازق عدة مقالات هى : 

- الى الصديق مصطفى عبد الرازق » الجريدة 1۹۱۲/۷/١١‏ - 

مصطفى عبد الرازق »› الكاتب المصرى ٠۹٤۷/۲‏ › الوادى 
۸ `›*۰ 

ذكريات مصطفى عبد الرازق »› السياسة الأمبوعية 144۷/4/10 

- مصطلى عبد الرازق كما عرفته الجمهورية ٠ 1١١۷/۹/۲٤‏ ' 

واهبية الشيخ مصطفى استاذ اساتذة الفلسفة بالجامعات المصرية 
ترجع الى كونه صاحب الاتجاه العقلى فى دراسة الفلسفة الاسلامية › 
اختاره طه حسين لتدريس هذه المادة 1۹۲۷ »› راجع عنه : د.٠‏ على 
عبد الفتاح المغربى : الشضيخح مصطفى عبد الرازق دار المعارف القاهرة »> 
والكتاب التذكارى عن الشيخ مصطفى عبد الرازق الذى اصدره المجاس 
الاعلى للدقافة بالقاهرة وأهميته تمتد للفلسفة الحديلة حيث وجه تلاميذه 
الترجمة النصوص الفلسفية الغربية والى توجيه يعود فضل ترجمة الخضيرى 
للمقال فى المنهج وقد قام الشيخ بمراجعة الترجية على الاصل الفرتمى ٠‏ 

)٠١(‏ بالاضافة الى « علم الاخلاق لارسطو طاليس شرجمة احمد 
لطفى السيد » و « شعرإؤنا ومترجم ارسطو طاليس ٠‏ كتب عن : أحمد 
لطفى السيد ومجمع اللغة العربية »> مجلة المجمع المجلد ۱۸ يناير ٠ ۱۹1١‏ 

x 


(۱۲) كتب عميد الأدب العربى عن « صاحب الجوائية » ورائد . 
الدراسات الديكارتية » عثمان لبين مقالين : عثمان امين آخر ساعة 
۴ ب١٠‏ الجوانية لخبار الیوم ٠ ۱١٦1١/٥/۱٩‏ 

٠ ۱۹٤1/۱۲/١۷ طه حسين : كزامة العقل »› الثقافة‎ )٠۳( 

)۱٤(‏ طه حسین : قتحرير العقل : الكاټب 1۹0۳/۴۳/١‏ ء 

)٠١(‏ دء ابراهیم بیومی مدکور : عمید الادب العربى 'وسلطان 
الععقل ؛ الاهرام ۱۹۷۹/۱۰/۱۸ وفى كتابه مع الخالدين عدة دراسات 
هن طه حسين ۰ 

» فؤاد'زكريا : قيم النهضة الفكرية عند طه حسين‎ ٠د‎ )۱١( 
» ونقد الاستشراق وازمة الثقافة العربية‎ ٠۹۷4/۳ ا9هاب البيرونية‎ 
٠ ۷٤ /٤۷ ص‎ ٠۹۷١ مجلة فكر › القاهرة اکتوير‎ 

(۱۷) د٠‏ محمد مصطفى حلمى : طه حسين مفكرا » الفكر المعاصر 
القأهرية فبراير ٠ 1۹١1١‏ 


(۱۸) د٠‏ محمد كامل حسين : طه حسين مفكرا › مجلة «جمع 
اللفة العربية مجلد ۲۳ ماو ۱۹۷٤‏ ء٠‏ 


(۱۹) د٠‏ عبد المجيد عبد السلام المحتسب : طه حسين .مفكرا » 
الأردن ۱۹۷۸ ؛› محمود أمين العالم « طه حسین مفکرا » ص ۸۲ 4۸ 
فی کتاہة الانسان موقف بیروت ۱۹۷۲ ۰ 


(۲۰) احمد كمال زكى : الفيلسوف الفتان طه حسين » الهلال » 
القاهرة فبرایر ۱۹۷۴۳ ٠‏ 


(۲۱) د٠‏ تبيل راغب : المنهج اقات عند له حي + التقا 


۲ »+ « طه حسين والفلسفة العقلانية » الموقف العربى العدد ٠‏ 
ألقاهرة تونمبر ۹4۷۹ ء 


(۲۲) فتحيی العشرى : « هذا الفكر طه حسين وفلمفة الهج 
العقلى » الاهرام .۱۹۸۰/۱۱/۱4 ٠‏ 


At 


(۲۴) عبد المنعم شميس : « منهح طة حسين » مجلة الجديد 
۵ ۰*۹ . ۰ 

)۲٤(‏ د۰ محمد مصطفی طمی : طه حسین مفکرا › الفكر العامر 
ص ٩۲‏ فبرایر ۱۹٦٩‏ ۰ 

(۲۵) طه حسین : الایام ج ۲ ط ۲۳ ص ۷۸ ٠‏ 

١۸ المصدر السابق ص‎ )۲١( 

١١۸ - ۱١۷ المصدر السابق ص‎ )٣۷( 

(۲۸) المصدر نفسه ص ٠١۹‏ 

(۲۹) المصدر نفسه ص ٠١4‏ 

٠١١ المصدر السابق ص‎ )١١( 

)۳١(‏ تقرير بالفرتمبة للويس ماستييون عن محاضراته. بالجامعة 
الاهلية » مخطوط ء 

(۲۲) طه حسین : الایام + ۲ ص ٠ ۲١‏ 

(۳٣؟)‏ المصدر نفسه ص 11 

)۳٤(‏ نفس المصدر ص ۱١١‏ ہہ ٠١۷‏ ء 

)٠(‏ نوص المصدر ص ٠١١‏ ء 

(1م) على وليل : « مشروع طه حسين > الفمصل الخامس 
ص ٠٤١ ٠١١‏ من كتابه الاصااحية العربية والدرلة الوطئية › المركز 
الثقافی العربی › الدار البیضاء ٠۱۹۸۵‏ ص ٠ ١‏ 

(۴۷) المصدر السابق ص ٠١١‏ 

(۴۸) المصدر نفسه ص ۱۳۴۲ ٠ ١۴۴۳‏ 

(۴۹( د٠‏ شكرى عياد : « طه حسين والدقافة البونائبة ٩‏ من « طه 
حسین کہا یعرفه کتاب عصره ٤‏ دار الهلال د٬ت‏ ص ۱۰۷ - ۱١١‏ ۰ 

٠ه ص‎ ۱۹٦٤ طه حسين : قادة الفكر › دار المعارف القاهرة‎ ))١( 

٤4٩ تفس المصدر ص‎ )4١( 

٠١۹ نفس المصدر ص‎ )٤۲( 

١٠١١ ۰۱۱۸4 المصدر ثقسه ص‎ )٤۴( 


16١ المصدر نقسه ص‎ )٤٤( 
Ao 


14۸۲ ٩ طه حسین : من بعید › دار العلم للملایین بیروت ط‎ )٤۵( 
A۷ س‎ ۸٦ ص‎ 

)(٠‏ طه حسين : علم.الأاخلاق لارسطو طاليس ترجمة الاستاذ 
احمد لطفى السيد حديث الاریعاء ج ۴ ص ۵۲ 

٠٤4 المصدر السلبق ص‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ طه حسين : شعراؤنا ومترجم ارسطو طاليس حديث الاريعاء 
ج ۳ ص ۸1 - A۷‏ 

(44) الموضع نفسه ٠‏ 

۸۸ المصدر السلبق ص‎ )6١( 

(۵۱) طه حسين : تجديد ذكرى ابى العلاء مطبعة دار المعارف 
القاهرة ٠۱۹۳۷‏ ص ١١‏ 

۴ المصدر السابق صٍ‎ )٥١( 

۲۷۲٣ المصدر السلبق ص‎ )٥۴( 

۲۵٠۰١ المصدر السابق ص‎ )٥٤( 

۲۵٢١ المصدر السلبق ص‎ )٥١( 

)۵٦(‏ د٠‏ زكى نجيب محمود : الفكر الفلسفى فى مصر المعاصرة 
دی کتابه من زاوية فلسفیية › دار الثرقی ۱۹۸۲ ص 1١‏ 

(۵۷) طه حسین : من بعید ص ۲٣۵ ۲٣٤‏ 

(6۸) طه حسين : وجوب درس الكداب وتاريخ العرب على طريقة 
دیکارت الفجر > ۱۹۲1/4/۲۵ 

(04) محرر الكشكول : نقد محاكاة طه حمين لديكارت › الكشكول 
€ //141 

19) عبد المتعال الصعيدى : بنطق جديد لمولانا دكتور الجامعة 
الجحيد ۰ وايضا « بحث تافه ودعوى عريضة » الاخبار 
1۹14/1/۲ 

(1۱) محمد احمد الغمراوى : الحكيم ديكارت واساءة طه حسين 
اليه » حقيقة الشك عند طه حسین › الفتح ۱۹۲۸/۸/۱٩‏ 


اد 


(1۲) طه حسین : دیکارت » من بعید اص ۲۹۰ 
(1۳) المصدر السلبق ص ۲۹۲ 
(14) المصدر نفسه ص ۲۹۲ 
(16) المصدر تفصهھ ۲۹۵ ہ ۴۹٦1‏ 
(11) طه حسین : خطرات نفس لنصور فهمی › من بعید ص ۲۸۱ 
وما بعدها ۰ . 
(1۷) طه حسين : چان جاك روسو › حديث الاربعاء + ۴ . 
(1۸) طه حسين : نقد واصلاح ط ١‏ دار العام للملايين بيروت 
۲ ص ۱۱ 
)1۹٩(‏ طه حسهن : حدیث الاربعاء ج ٣‏ ص ٠١١‏ 
(۷۰) طه حسین : نقد واصلاح ص ۱۸۵ 
)۷١(‏ المصدر السابق ص ٠۸۸‏ 
(۷۲) المصدر السابق ص ٠۱۹۲‏ 
(۷۴) المصدر السابق ص ٠۹۳‏ 
)۷٤4(‏ المصدر نفسه ص ۱۹٤‏ 
)۷٠(‏ ده مختار التهامى : ثلاث معارك فكرية دار مامون للطباعة 
القاهرة ٠۱۹۷۷‏ ص ۱4۷ 
)۷١(‏ نقلا عن المصدر السابق ء 
(۷۷) ده فاد زكريا : نقد الاستشراق › وآزمة الثقاهة العربية 
المعاممرة ١‏ دراسة فى للنمج »> مجلة فكر القاهرية المدد )٠١(‏ 
آکتوبر, ۱۹۸٩‏ 
(۷۸) عبد الرشيد الصادق : طه حسين ودحيكارت م مجلة فصول 
المجلد ٣‏ العدد ؛ ء يوليو - ففسطس ۱۹۸١‏ والدراسة بحث مستفبيض 
شامل عن العلاقة بينهما وفى كل جوانب هذه العلاقة خاصة تأثير منهج 
دیكارت فى كتابات طه حسين الأدبية ٠‏ 
)7( حسين مروة : النزاعات المادية فى الفلسغة الاسلامية 
۽ دار للغارابی › بیړوت لبثان ۱۹۸۱ + ۱ ص ۲۹۸ 


AV 


۲۷۲ المصحر. السابق ص‎ )۸٠( 

(A1)‏ محمود آمیل العالم : طه حسین مفکر؟ً فی کتاب طه حسین 
کما یمرفه کتاب عصره › دار الهلال › القاهرة ۱۲۸ د ۲۹ 

(۸۷) نفس للرجم ص ٣١‏ س ۴۳ 

(۸) نفس السابق ص ٤۷‏ ' 

ر٠۸)‏ امرجم السابق ص ٤١‏ 

(۸) المرجع السابق ص ٣۲‏ 

۲٥٢۲ امرجم السابق ص ۲۵۱ س‎ (AF) 
۸ دار الملا القاهرة ص‎ 

(۸۲) محمود محمد شار : رسالة فى الطريق الى تعافتتا ٠‏ 


الففسلالثالڭ 
الديكارنية واللفة الغلسفية العربيسة 


الفصل الخالث 
الديكارتية واللفة الفلسفية العريية 


اولا - مقدمة فى الاهتمام بالديكارنية : 

نتناول فى هذا الفصل « المقال فى الامج > فى العربية > 
أو بداية ترجمة ديكارت والتمرف على عة الفلسفة الحديثة واصطلاحاتها 
كما تمثات مى فاسفته وما دت اليه ترجمتها من بمث اللعة الفلسفية 
العربية القديمة التى استقرت منذ عصر الترجمة الأولى وتحددت معائيها 
على يد الترجمين الأوائل ثم الفلاسفة المرب بعد ذلك ودخلت إللغة 
ألمربية ولصبحت جزء! من نسق المعرفة العربى القديم فى عصر 
أزدهار الثقافة العربية ء٠‏ ثم توارث بعد ذلك هى فترة ركود هذه 
الثقافة وجمودها فى عصور ألظلام حثى نهض الجيل الحديث من 
للرواد مرة ثائية مع الدفعة الأولى من خريجى الجامعة المصرية للنظر 
اليها من خلال علاقتها الفلسفية الحديثة محاولا بيان قدرة هذه 
اللغة العربية فى التعبي عن أفكار الفلسفة النربية"“ ٠‏ وقد ثم ذلك 
عام ۰ هین تریجم محمود الخضيرى ا لقال فى انمج Dislour De‏ 

la methode‏ الى العربية ء 


وأذا كانت الحاولات السابقة تتحصر فى عرض فأسخة ديكارت 
والتعريف بها آو تقوم على الدعوة المنهج المقلائى النقدى وتطبيقه 
على الأدب المربى فان المحاولة الحالية تقوم ساسا على التمامل 
المباشر مم آفكاز ديكارت ولفته ومصطلحاته وتبنى على نقل فلسفته 
للى العربية وتسمى لايجاد اللنة اناسبة لذلك ويتمثل هذا فى 
ترجمة « القال فى انمج »> ء ولم يتم ذلك دفعة واحدة ويشكل 
مباشر بل کان ئتيجة جهود متمددة مما خاق اهتماما متزايدا بالفلسفة 
الديكارتية تمثل فى [كثر من ناحية لدى اكثر من آستادذ من أساتذة 

الفلسفة امصريين فى أول دفمة للجامعة المصرية ٠‏ 

۱ 


وتوضح كتابات عثمان آمين عن هذه الفترة خاصة « الجوانية » 
مدى الاهتمام بما يلقى فى الجامعة امصرية هن دروس عن ديكارت 
فقد درس آحمد لمين ديكارت ومؤمبه العقلى ومنهجه فى لاش ٠١‏ 
وکان يستمين على ليضاح نظريات يكارت بامثلة حية » انتزعما من 
الفرتسيين الذين کانوا وراه الامتمام بدراسته لدیکارت خامة 
« لالاند » ویحدثنا کثیړا عن اهتمامه الخاص بدیکارت فى يومياته“ ۰ 


ويختار معمد مصطفى حلمى < نظرية الجوهر عند ديكارت 
ولسبينوزا » موضوعا أرسالته بالفرئسية التى قدمها لكلية الأداب جامعة 
القاحرة للمصول على الماجستیر) ۰ کما كب عن ديكارت فى تقديمه 
لأول ترجمة عربية للمقالأ فى الئهج حيث يعرض هى دراسسة طويلة 
فأسغة ديكارت ونواحيها المختلهة ومؤلفاته مبينا أحمية انمج فى 
المجالات المقلية التمددة ومشيا الى تطبيق له حصن له فى مجال 
النعد الأدبى”“ ١‏ ويعود فى دراسته عن < طه حسين مفكرا > الى 
بيان عاانة فلسفة ديكارت ومنهجه بكتابات عميد الأدب المربى )°0 . 


ويكتب زميلهما محمد ثبت الفندى فى فترة ما قبل تخرجهما مظارنا 
الغزالى بحيكارت لعتملدا لى < النقذ من الضاال > الغزالى والقاك 
فى اللنهج ا« لديكارت »> ويخلص الى أن الأول سلك نفس الطريق الذى 
سلكه الثانى من بحده وخاضه بقدم ثابتة حتى النياية وخرج كما يخرج 
ساثر مفكرى القرون الوسطى من أمثال هذا الأارق وهذا الشبه 
بين الثزالى وديكارت مما يزيد فى قيمة الأول ويفتح للا فى تاربخ 
الفلسفة الاسلامية قصلا من أمتم فصواها وأكثرها ابتكارا ٠‏ وقد بدات 
مقافته هذه حوار! هاما بيث' وبين الخضيرى - حول ملاقة ديكارت. 
بإلفلاسفة العرب ٠‏ 


ويري الخضيى ان الفندى متائن. بصاحب < الأخاق عند 
الخزللى » ويتساءل عما اذا كان الفندى يعتبر طريق ديكارت مازعا ؟ 


و 


ام هو یعتبر الزالی کسائر مغکری القرون الوسطی وبهذا لا يكون 
الغزالى وحده الفضل فى سبق ديكارت ٠‏ كما أنه لا يكون لديكارت 
الحق فى لقب التجديد الفلسفى الذى لا ينكره لحد عليه" ٠‏ بيا 
منهج دیخارت ‏ فیما یری - لم يسبقه اليه احد فى للشرق ولا فى 
الغرب » ذلك لأن هذا المنهمج تطبيق موفق للریاضیات على مناحی 
الفكر ء ويعمد لن ببین اختلاف دیکارت عن الخزالی یقارن دیکارت 
باٻبن سینا ۽ 


ويرى 'الفندى - فى رده على الخضيرى ‏ خرورة تصديد 
الإمطلاحات ويحدد لنا معنى « الشك ا لمنهجى » علد ديكارت بالرجوع 
للى معجم لالاند وبما آورده دیکارت نفسة ء ویری أن هذا ينطبق 
على شىك الغزالى ويشير الى قاعدة الوضوح : < فاذا كانت هذه 
للقاعدة هى فخر ديكارت وسبب تاقيب شكه بالشك المنهجى فما احرانا 
أيضا أن نلقب شك الغزالى بهذا اللقب لأنه آبرز لنا هذه القاعدة 
فى صورة آحق وعارة أحكم . 

ولم يتوقف للحوار عند هذا الحد بل كب الخضيرى عن « شخصية 
دیکارت » وتناول صفاته وعرض لاتهامات خصومة ردا عليها من أجل 
اكمال صورة ديكارت ويمكن القول ان هذه الحراسة وما قدمه فى 
حواره مع الفندى يعد تمهيدا لعمله للام فى ترجمة وتقديم < القال 
فى المنهج » الى العربية مما جمل الديكارتية كما فهمها الخضيرى عاملاً 
هاما فين تاسيس اللعْة الفلسغية المربية وهو موقف يشبه تماما ما فطه 
دیکارت حین استخدم اللغة الفرنسية فى تقديم آعماله سواء کتبت 
بها مباشرة أو ترجمت الها ء 

ومن هنا نعرض للخضيرى الذى اتدل بالديكارتية من مجرد 
العرض التعليمى أتصبح جزء' من الثقافة العربية واستخدمها فى 
تعلويع اللغة العربية التي عن الفلسفة الديكارتية وبيان أحق مشكلاتها ء 
يتح لنا ذلك ببيان جهود الخضيرى وفهمه لتاریخ الفلسفة وترجمته 
للمقال ء٠‏ 

وا 


ثائيا ‏ مؤلفات الخضرى وشمولية تاريخ الفلمغة : 


لم يعظ الخضیی || ۱۹٩۰ = ۱۹۰٩‏ ) مثل غیړه یما هو آهل له 
من الإحتمام والتقدير الذى يتناسب مع جيوده ٠‏ فهو ينتمى للرعيل 
الأول من رواد الفكر الفلسفى فى الجامعة للصرية وكان مع لجيب 
بلدى أولا للددعة الأولى من الجامعة التى تفرجت 1۹۲١‏ ومع ذلك 
فلا يعرفه الا ا)تخصصون الذين درسوا! على يديه آو وجموا الى 
مۇلغاته وترجماته وتمقيقاته"“ ٠‏ ولاأسف لیس بين آيدينا آية بيائات 
آو وثائق یمکن آن تکون عونا لذا فی رسم صورته ولا نملك الا شذرات 
قلبلة لا تتعدی اسطر معدودة جاعت عرضا فی کتابات زملگه عنه ۰ 
فقد أشار اليه أحمد فؤلد الأهوانى عدة اشارات : الأولى فى ماقدمة 
تحقيق كناب « التعديل وللتجوير > من « المغنى > ٠‏ والثائية يمحر 
بها مراجعته لترجمة آميرة مطر. لكتاب هويسمان >7“ ونجد الاشارة 
الثالئة ضمن تلك الشهمادات التى يعطيها زملاؤه عنه فى تابينه بمجلة 
صجسدير وتبين لنا طك الشهادات مكانة الخضيرى فى الفلسفة 
المريية المعاصرة باعتباره الأمتدلد العقيقى لحرسة مصطفى 
عبد الرازق"١) ٠‏ وييين عثمان أمين لنه من سلالة الفارابى وأبن سينا 
وللغزالى وديكارت وكانط ء وان موقفه أقرب الى موقف الفيأسوف 
» الجوانى » فهو عالم ناقد متثبت من طراز شريد لا فى العالم العربی 
فحسب بل وفى الحالم الغربى أيضا وما من شك فى أثه حجة هذا 
للمصر فى الفلسفة الاسلامية على العموم وفى علم الكلام لى 
الخصوص ٠‏ ويوؤكد على ممارمته للفاسفة الرواقية فى حياته وتظهر 
هذه المارسة الواعية فيما بخله من جمد لنقل « الخال فى المنهج > 
لى المربية مع شروح وتطيقات تتطلب صبرا وجهدا رواقيا حعا°“ ٠‏ 
واشيادة عثمان امین هذه اهمیتها فقد خبر دیکارت وکتاہاته وآلف عله 
وترجم له ۰ 

لقد بدا الخضيى محاولات الكتابة الفلسغية مذ كان طالب وتقصح 
هذه الحاولات اأببكرة عن اهتمام مزدوج بالفلسفة الاسلامية 
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والفلسفة للحديثة م ولل هذا الاحتمام ملازما له فى ممظم كتاباته ٠‏ 
فالفلسفة الاسلامية عنده حلقة من حلقات الفكر الانسانى « وفكرة 
« الحلقة » آو « السلسلة > من الأفكار التى تحدد مسار تفكيره وفيمه 
لاتصال وشمول تاريخ الفلسسخة وقد دارت مؤلفاته فى الفلسفة 
الاساامية حول هذا التصور وانصبت دراساته على نصير الدين 
الطوسى باعتباره حلقة وصل بين الأجيال السابقة واللاحقة له فى 
الفلسفة الاملامية“"“ ء ولابن سينا أهمية خاصة اديه واهتمامه به 
یتساوی مع اهتمامه بالطوسی فهو يهتم فى بحثه ا« سلسلة متصلة من 
تلامیذ ابن سینا فی مائتی عام » بالطوسی کما یتضح من لستشهاده 
بمصادر؛ كثيرة لبیان اتصاله باستاۈى(“› ٠‏ 


وبالاضاهة الى الفلسغة الاسامية نجد نفس الاحتمام بطم 
الكلام حيث حقق وقدم عددا من الكتب الهامة التى آثرت فى تطور 
هذا العلم وما تفرع عنه من دراسات مثل « علم مقالات ألفرق » 
حيث يؤکد على أحمية علم الفرق وضرورة العناية به فقد تنبه قبل 
غیره الى ضرورة ة البحث والدرلسة فيما قدمه العرب والسلمين من 
جهود فى هذا الجال7) ء 


وتعمق الفلسفة السيحية فى العصور للوسطى ودرسها درسا 
دقيقا واتصل بطلمائها أثناء بعثته وتتامذ على واأحد من أعظم علماثها 
وهو اتين جبالسون سي ج ٢”‏ ۰ مما کان يسمح له برؤية 
الملاقات التى تربط طك الفلسضة بالفلسفة الاسلامية ء وقد أبعدته 
هذه النظرة الشامطة لكل تاريخ الفلسفة عن الحدوجماطيقية وأكسبته 
الصفات الأساسية لباحث الفلسفة ء ويتضح مسمى الخضيرى لتأكيد 
فكرة الاتصال هى تاريخ الفلسفة وداخل علومها اللختلفة فى مقدمة 
تحقيقه لكتاب « التمهيد » للباقلانى ء وتظهر فكرة الأتصال ء وتسلسل 
TOS‏ 
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ويظهر تصور, الخضيرى لشمولية تاريخ الفلسفة وادراكه لاتصال 
مرلحله الختلفة من خلال قدرته على تبيان الملاقات بين مختلف الأمكار 
ومختلف الفلاسفة رغم اختلاف سياق أنساقوم المعرفية ومذأهبيم 
الفلسغية ء فقد عقد القارنات بين تصور النفس عند أبن سينا وتصور 
ديكارت لها فى « مقارفة ديكارت بفلاسفة للعرب » وهى القارنة التى 
أصبحت محورا لعدد من الدراسات لباحثين متعمقين وأساتذة مرموقين 
فى الدراسات الديكارتية يستخدمون نفس عبارات الخضيرى ويرجعون 
الى نفص مراجمه واستشهاداته بنفس طبعاتها وغى نفس للصفحات » 
وهى نفس القمارنة التى نجد صداعا لدى عثمان إمين*“ ولدى 
ده تريز آن دورات أستاذه الفاسفة العربية بجامعة جورجتاون بواشنطن 
فى دراستها « مشكلة النفس والجسد عند أبن سينا وديكارت ٠»‏ . 
وقد أبان الائات التبادلة بين للفلاسفة المحدثين مثل « تأئير هيوم 
على كانط » حيث تبون دراسته التى تحمل نفس الاسم اهتمامه بالفامغة 
الحديثة ودقاثقها وللملاقات التى ربط بين أهم. فلاسفتها كما يغلهر 
من تحلیله اکیف حل کانط معضلة هيوم ٩"۱)‏ . 


تفصح انن كتابات الخضرى عن الام شامل بتاریخ الفلسفة 
وهذا ما یمکن تاکیده آيضا عن طریق الاشسارة الى مصادره للتعددة 
باللغات الختلفة التى تظهر فى هوامشه وتطيقاته فى هذه اللفات 
فهو فى درأسته السابقة < كيف حل كانط معضلة هيوم » يرجم الى 
كتب كانط المخظلفة فى طبعاتها الالمانية ويستخدم الاصطلاحات 
الأانية لتوضيح آفكاره فيتحدث عن : الادراك Anschaumg‏ 
والشیء فی ذلته Dingansich‏ او الشىء الباطن [( البواطن ) 
ويشير فى < مقارنة الفلاسفة الحعرب بديكارت » الى أهمية الغزللى 
ويذكر. الكتب الألمانية والفرنسية عنه » كما يعرض لكتب برنشفيح 
وکینوفیشر وهملان عن دیکارت ۰ ولا یقتیر اعتماده على مده 
المصأدر. فى تناوله للفلسغة الحديثة بل يمتمد عليها أيضا فى أبحاثه 
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وشمايقاته فى الفلسفة الأسلامية هثل نشرة كيورئن ٠‏ ماين" 
نلمال والنحل للشهرستانى وترجمته الألمانية التى قام بها هاربركر 
معەk‏ ماما۴ ۰٠‏ ونفس الشيء فى دراسته « سلسلة متصلة 
من تلامیڈ ابن سینا » یذکر هورتن للذى ترجم الحصل للرازى الى 
الألانية فى تحقياقه « التمهيد > لاباقلانى ٠‏ ويتبين من ترجمته 
» المقال فى الئمج » وكيف نترجم الاسطلاح intuition‏ 
معرفته الكاملة باللغفات ه 


وقد أستطاع عن طريق تملكه هذه الأدوات مع استبصاره المميق 
بتاریخ الفلسخه انجاز ميمته فى ترجمة واحد من آم اللصوص 
الغلسفية الحديثة ليسهم بذك فى تيد الطريق للى فلسفة عربية وقد 
كان لى وعى تام بميمنه هذه وبآهمية الترجمة فى تحديث المقل 
العربى محتذيا خطى الشرجمرن الأولثل ألكبار محاولا أعادة العصر 
الذهبى للثقافة العربية فقد آدرك آن ما يحتاج لليه الفكر العربى 
الحديث' هو منهج حديث وأن موقف ديكارت مؤسس الفاسغة العديثة 
هو أصلح المواقف للعرب اذا أردنوا بدورهم تاسیس فلسفة حديثه 
خاصة بيم » وقد أراد آن يسهم فى نقل منهج من ا)ناعج الحديثة للعرب 
حتى يعاودوا الكرة ويلحقوا بالركب ويكون لهم دور فيه" ٠‏ 


ثا : الترجمة وبعث اللغة الفلسفية العربية : 

لقد أدرك الخضيرى ان العرب لا يحتاجون الى النهج الفلسفى 
فحسب بل پحتاجون آیضا الى منهج فى التعامل مع العرب قايا > 
الى ملهج فى الترجمة خاصة فى تلك الفترة اليكرة ألتى واكبت وتلت 
الثورة الصرية فى ٠۹٠١‏ والتى قادتها البورجوازية المصرية بنخبتها 
للثقغة وباتجاعيا العقلانى كما تبلور اتجاهها الليييرالى خلال صحدیا 
التي أصدرتيا وجامعتها التى آنشاتها وتوجهها الثقافى الى النرب ‏ 
وقد كان الخضيرى مرتبطا باحد أقطاب زعمائها من آل عبد إلرأزق ء 
لقد طبرت الحاجة الى منيج. ج_ديد وهم مقبلون .على حركة ترجمة 

vw 

الدكارتية ) 


کما فعل ل اا فی عم رهم الذهبی ا ر ۴ یشم مهيا 
للترجمة يريط بين الحديث وللقديم ليكون الاتصال متحققا بين مراحل 
تاریخهم اإختلفة وتطبيغا لهذا انمج رآى الرجوع الى الله الفلسغية 
للعربية الاسامية التى نحتها أبناؤها مى عصرها الذهبى نحتا وآرسوا 
مصطاحاتها وعرفوطا بدقة مشهيودة فما یستخدم فلاسفة العرب 
مصطاحات الفاسفة اليوئائية الى اليوم ویزیدون علیها ما یجد › رای 
آن يستخدم مصطلحات الفلاسفة المسلمين وعلى رآسهم ابن سینا 
لاذى لثبتت الدراسات الحديثة آنه مصدر من مصادر بعض القضايا 
الديكارتية“ ٠‏ 


وقد نجح فى الالتزام بمنهجه حتى آن قارىء الترجمة العربية 
يشسمر أنه يقرأ مؤلفا فاسفيا كتب أصلا باللغة العربية وتجات قدرة 
الخضيرى الطمية فى اختياره للمقابل العربى المصطلحات الغربية 
والهوأمش خير دلیل على قیامه بکثړ من الدراسات المتانية قبل 
اختيار كى منها وخير مثال على ذلك لختياره لصطلح البداهة ترجمة 
tntultion‏ بينما السائد حتى اليوم ممطاح الحدسن ۰ ينطلق 
الخضيرى فى بيأن منهجه فى الترجمة من قضية أساسية تستبر مدخلنا 
لعرض منهجه الترجمة الفلسفية وهى أنه فى المستطاع أن نعجر ر بالمربية 
عن کل معنى فلسفى مما حدده أصحاب لالات الأخرى التى تحددت 
مصطاحاتها الفلسفية واستقرت لنتها التى تمبر بها عن أعمق المشكلات 
الفلسفية وذلك ببيان « ما تجلى من فضائل لتنا على مر العصور 
عند التقاء الحضارات على مختلف وجوه الالتقاء )"“ ويشسير مذ 
البداية الى وجود طريقتين عند المعاصرين ممن ينقلون عن اللات 
الأوربية الى لتنا العربية ٠‏ 


لأولى : هى البحث فى الكتب المربية القديمة عن اصطلاح 
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ترجمته ه ویری لنه ینبغی فې هذه الحالة التأكد من الطابقة بين 
اغى الوأرد عند ألقحماء وامعنى للذى یستخدمه الأوربيون ء واذا 
لاحظنا تمام امطابقة جاز لا آن نطق على الشىء الاسم لمذى سماه 
به من عرفه من آصحاب اللمة ٠‏ 


والطريقة الثائية : التى يعرضها لنا هى التى يميل اصحابها الى 
اتبار المعنى الأوربى شيا غير مالوف عند السابقين ويفضلون أن 
يطلقو! ليه اسما يودون آن نفرض فرضا ٠‏ ويلاحظ على الطريقة 
الأولى وحى الغالبة أن تطبيقها لم يخل من اخطاء وهى أخطاء ممظم 
المترجمين م ناتجة كما ينبهنا عن سوء التعرف بالعنى الذى للفه 
السابقون أحيانا آخرى › أو سوء التعرف بالعنى الذى يقصده 
الأوریبين آحیانا آخرى »› آو سوء التعرف بكليهما فى بعض الاحايين 
وتلك کما بړى الخضيرى اشد لنواع الجهل تركيبا › مما لا ينبن 
آن يع فيه الترجمون الذين حم وطاء للتعامل الحضارى بين الأمم 
بنقلون فيها والييا فدورهم حسن التواصل بين أطراف الترجمة 
الختلفة ٠‏ وبعد أن يحدد طريقتين فى الترجمة يمطينا مثالا تطبيقيا 
نستطيع آن نستخلص منه القواعد الأساسية للمنهج الذى ارتضاه 
هو اللصطلح صمناند رة ویناقش ممائنى هذا الصطلح 
خاصة وأن فی العربية ترجمات مختافة له » آی آن هناك ارثا من 
المسطلحات المديدة التى نستطیع من خلال بیانها ومناقشتها أن نمدد 
ايها الصطلاح آدق ٠‏ 

١‏ س ویبداً آولا بہيان مى الصطلح عند ديكارت ويتعمد منذ 
البدأية عدم ذكر الترجمة ألمريية له م ويذكر ألمعنى الستخدم عند 
ديكارت فهو لا يمنى شهادة المواس المتنيرة ولا ما يتعلق بالخيال الكاذب 
من آحكام باطلة وأئما ما تتصوره النفس الخالصة النتبهه تصور! هو من 
السهولة والتمييز ٠‏ بحيث لا يبقى آى شك فيما نفهمه › أو تصور 
للنفس الخالصة النتبهة تصورا ينشا عن نور العقل وحده ٠‏ ولا كان 
هذا التصور أيسسط كان تبعا ليذا أوثق من القياس نفسه ء وهی 

4 


انه موجود م وله يفكر › وان اثلث محاط بثلاثة خطوط ء 


س ثم يتناول الاصظلاحات المربية لترجمة المصطلح مستخدما 
آولا انمج الإستبعادى لرفض ما یړاه غير صالح »> ويعرضش الحدس 
ويرى أن القصود به يختلف عن معنى الصطلح الفرنسى ء ذلك أن 
الحدس فى الفلسية الاسامية لا يعدو الدلالة على التخمين فاصل 
المصطلح هو « عسن المصدس » وهو ترجمة للكلمة اليونائية 
Fustochla‏ وشد لختصرت المة عند يعض الفلاسغفة 
الاسلاميين لختصارا ريما كان هو السبب فى سوء فهم المتاخرين لعناها 
الأملى ويستنتج أن المدس لا يصلح ترجمة لل tntuttion‏ 
لأن لكل منهما معنى مختلف عن الآخر ٠‏ وبنفس الطريقبة 
الاستبمادية يناقش مسطلح « الوق » الأستمد من الموفية وهى 
ترجمة غير صاثبة لأن الصوفية استعملوها للدلالة على حالة شعورية 
لا يمكن التعبي عنما ولا يمكن وصفها بالبيان ولا التدليل عليما 
بالېرهان ۰ 


۴ ثم يعرض للمصطلح العربى ألذى اختاره وهو البداحة الذى 
استخدمه فى ترجمة « القال فى المنهج » ويدلل على أفضليته بالرجوع 
الى للتعريغات اللغوية له عند : أبى هلال المسسكرى فى < الفروق 
اللغوية » والراغب الاملمانى فى الخريمة ويخرح من ذلك الى أن 
تحديد المعنى القصود به هو الادراك المقلى الباشرل“ ٠‏ 


ولذا تساطنا ما الذى دفع اتخضرری وهو شاب لم يتجاوز 
منتصف المقد الثالث من عمره وهو لا يزال طالبا ب تخوج فى مايو 
٩‏ والترجمة نشرت مارس 1۹۳١‏ الى التوجه ألى مثل هذه 
النوعية من الأعمال ‏ ترجمة الخال فى المنهج ‏ ريما نجد الاجامة 
هى قوله : « لا رأيت عظيم العناية فى مصر والشرق بالاطلاع على 
الثقافة الغربية وش ادت رغبة المقلاء مى مشاركة الإمم القى اعا 


\ee 


فى الحضارة والمعارف التى تعتمد عليما هذا التفوق - 


موقف لطفى اليد وطه حسنن ] س اقتنمت أن من الواجب 
على أن آنقل الى العربية هذا الكتاب الصني فى حجمه 
آلکبیر فی قیمته المظیم فی آثاره + وکان من الأسباب التى بختتى 
على اختيار هذا الكتاب والنهوض بترجمته مم صعوبة عباراته وتعمسر 
نقله للْة آخرى هو رغجتى فى أن أعرض لقراء العربية نمونجا ولضحا 
الفلسفة الصحيحة ولن يرى قراء العربية غموضا فى معانى ديكارت 
لو لجيل واحد بل يكتب فلسفته للجميع"° ٠‏ 

ويمكننا التوقف لناقشة أحكام الخضيرى على فلسفة ديكارت 
لكن الأهم هو بيان للدلالة المستمدة من عباراته المتطقة بصعوبة 
عباراته وتعسر نقله [ يقصد الكتاب ] بالقياس مع وضوح آفكاره ٠‏ 
فدصن أمام مستويين الأول يتطق باللضة والثانى يتعلق بالأمكار أو 
للعانى » ومهمة الخضيرى هنا هى نقل هذه المعائى والأفكار للواضحة 
رغم صموبة اللغة » آى أن عمله الأساسى - ليس كاستاذ فلسفة 
متخصص فی تاریخ الأفكار بل كمفكر رى ضرورة الائغتاح على الثقافة 
الثربية ‏ هو ايجاد اللغة المربية الناسبة لاستيعاب طك الأهكار 
الانسانية العامة من خلال ايجاد واعادة بث اللغة الفلسفية القديمة 
وصتلها وهذا ما يتضح من البادىء التى تقوم طيها ترجمته ٠‏ 


فقد لخذ فى ترجمته بمبحاين الأول هو المحامظة على وحدة اللغة 
المربية ء أى آنه استخدم فى ترجمة الاصطلاحات الغلسفية الأوربية 
کما یخبرنا نفس الاصطلاحات التى استخدمها من قبل فلاسخة 
الالام للدلالة على نفس المانى فقد بحث للاصطلاحات الديكارتية 
عن كلمات عربية تؤدى مطاها وأردفها بتحديد ديكارت نفسه لفيومها ٠‏ 
وابحا الثانى حو المحافظة على تجانس الأدب المربى « وأقصد بهذا 
انى اجتهدت هى الا إدع للكتاب الذى نله الى المريية غرييا فى 
الأدب المربى الفاسفى › وذلك باننی اجتھدت فی آن آقرب بین کثي 
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من العانى الولردة فى المقال فى انمج وبين معان لفلاسغة الا ام 
فیا قول ٩۳‏ ۰ 


وبالنسبة للترجمة فقد أشغعها الخضيرى بتعليقات ومقدمات 
بحيث فاق ما كتبه من حيث المجم النص الأصلى للكتاب ٠"‏ وما 
آورده من مقارنات بين حيکارت وغيره من الفلاسمفغة تنجد صداه 
لدی من کنب عن دیکارت او ترجم له فیما بعد ۰ وقدم الخضیری مدخلا 
لترجمته بدراسة هامة لعلها لول عرض منهجى متكامل لديكارت وفلسفته 
بالعربية + يتناول « المقال ومحتوياته وأهميته » فيو لم يكن مجرد 
مقدمة لكل النهضات الفلسفية فى القرنين المابع والثامن عشر » بل 
هو عند البمض اساس للدينة الحديئثة اذ جملوا منه امل الثورة 
الفرنسية التى هى عند اميل بوترو وليدة « المقال مى النمج » لان 
الجتمع قد تحدد سنة ۱۷۸١‏ باسم مبدا اليقين العقلى الديكارتى » 
وبعد أن يتحدث عن آثر المقال وطبماته والدوافع التى حدت به الى 
ترجمته يقدم لنا النس مشفوعا بتطيقاته وتاتى هذه التطيقات لتتابم 
فرح وتوضيح ما يحمتاج الى توضيح من تعمريف للمصطلحات 
والشخصيات تلك التطيقات التى تفصح عن المام الترجم بالنس 
وصاحبه ومبادىء فلسفته وممانيها باللغات الفرنسية والااانية 
واليوئائية واللاتينية والعربية ء 


يكى الاشارة الى بعض ملاحظات الترجم لتوضيع جمده فى 
فهم الفلسفة الديكارتية وترجمتها حسب منهج الذى أشارنا اليه هرو 
حين يعرض للقاعدة الأولی التی تنص على عدم قبول شیا على آنه 
حق ما لم يتبين يقينا أنه كذلك بمعنى أن اتجنب باية التهور ٠٠١‏ » 
ببين أن التمور والسبق للى الحم ممناھااو لع یعٹی به دیکارت 
الحكم قبل أن يصل المقل الى يقين كامل وهو أحد مصادر الخطا 
وينعصر فى الجزم بالمكم قبل إن نتبين الیقین فيه آى فى التهافت 
على المطالب قبل تحقيق القدمات )7" ٠‏ وحين يمرف العقلة 
مص مط الذى يقتصد به ديكارت القوة اللازمة لاجادة الحكم 
۲ 


1ى لتمبيز الحق من الباطل فى النظر والممل يرجعنا الخضيرى للقاعدة 
الثالثة من « القواعد لقيادة العقل » لقال « حانكان » منهج ديكارت 
فى مجلة البتافيزيقا وعلم الأخائق وكتاب هملان « مذب 
دیکارت ¢ » 


ولا تخلو التعليقات من أشارات ترتبط بكل تاريخ الفلسخة 
القديمة والوسيطة والاساامية فيتحدث عن : لرسطوا وأفلاملون وسقراط 
الرواقية مثاما بتحدث عن أوغسطين والاکوینی فانه یذکر أبن سینا 
وابن رشد والغزالى وابن خلدون ویکمل جهود اساتذته الفرنسبين 
حيث يشي الى المعنى الذى يرجحه أستاذنا المسيولالند ولا تخلو 
بضعة صفحات من جیلسون ااذی یمتمد عليه اعتمادا کبیرا فی شرحه 
وتعلیقه على مقال دیکارت* ۰ 


ويتضح جهد الخضيرى فيما نمض به بالقارنة بالترجمة للثائية 
للکتاب التی قام ہما جميل صلبيا الذى درس بدوره فى الجامعات 
الفرنسية وصار إحهد علماء مجمع الخالدين مما أتاح له بحكم ثقافته 
التمامل مع المصطلحات الفلسفية بلناتها المهتلفة » شل بالممطلح 
الفلسغى وكتب فى مجلة مجمم لللعة العربية بدمشق سلسلة دراسات 
حوله ٠‏ ويثضح جهده فى المعجم الذى وضمه اللات المختلفة ء ومن 
اميم التعرف على فهمه للتعامل مع المصطلحات والفضة للفلسفية 
كمدخل لتناول ترجمته اكتاب ديكارت القال فى النهج + وهو يرى 
انه د لابد للطماء من الاتفاق على ممانى الألغاظ ولابد لهم من تثبيت 
الاصطلاحات الملمية حتى لا تتبدل الحقائق بثبدل الألفاظ التى أفرغت 
فيها » أن الالفاظ حصون العائى وتثبيت الأإصطلاحات الملمية هو الحجر 
الأساسى فى بناء الم" ٠‏ وييين لنا السبيل التى يجب لتباعها لوضع 
الاصطلاحات "٤‏ ء 


ان عثابة مصلمهيا بتحدید مماتی الألماظ يرجم الى اعتقاده آن هذا 
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التحدید اسساس کله بناء فلسفی متسق وهذا ما نجده جلیا فی 
ترجمته « للمقال فى النهج » ء فهو يعرض لنا فلسفة ديكارت فى 
مقدمة يتناول فيها حياة الفيلسوف واثارة مركزا على أقبال ديكارت 
على للتصوف ومتابمة بحوثه الفلسفية للحفاع عن الدين والرد على 
اللحدين ويعرض الخطوط العامة لفاسفة ديكارت ومنهجه ٠‏ ويحلل معثى 
الأولى : من الشاك الى اليقين وذلك بامتخدام مصطلحات الغزالى 
مقارنا ديكارت به" ٠‏ والئانية من الئفس الى الله » ويعرض لدلالة 
ديكارت لاثبات وج ود الله ٠‏ والمرحلة الثالثة من لاله الى المالم 
يعرضها لنا منهيا حديثه عن فاسفة دیكارت بالأخلاق معتمدا كالخضيرى 
على جياسون ء وآخيرا بين لئا قيمة فلسفة ديكارت وآثارها ويرى تلك 
القيمة كما يراها النربيون حيث يستشهد بقول هيجل فى تاريخ الفلسفة 
« ان ديكارت هو حقا مؤسس الفلسفة الحديثة لاعتماده فى مذهيبه 
طى العقل » وديكارت عنده مجدد لانه آراد أن برفع الفلسخة 
الى مرتبة الطم + ومن طالع « ا لمقال » عرف آن تآثیر دیکارت لا يرجم 
الى عدد الحقائق الملمية التى كشفها وائما الى ايمانه بروحائية 
الانسانية وقدسية العقل ٠‏ 


ويعمنا آن نشسرر الى بعض تلك التعليقات التى يقرأ فيها صليبا 
ديكارت قراءة عربية حيث يعلق على النص بما جاء فى تقسير ما بعد 
الطبيعة » لابن رشد › « والهوامل والشوامل » للتوحيدى وتزداد 
هذه التمليقات فيما كتبه عن قواعد النهج الأربعة ويتابم فى هامشس 
طویل فی حدیثه عن الکوجیتو مقارنه جیلسون لدیکارت باوغسطین ٩۳‏ 
ويشسير الى اعتماده على جيلسون ويقارن ديكارت بنفس الطريقة 
بالنزالی ۰ ویقارنه بابن طفیل ا" ویعتمد فى حديثه عن المس الشترك 
صمد« سمت عصوم] على تعريفات الجرجانى وكليات آبى البقاء 
الكلفوى ونجاة ابن سينا“ ء كما يتمد على تعريفات الجرحانى 
لكلمة فنطاسيا اماه والمرة الوحيدة التى يشير فيها الى ترجمة 
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الخضیری التی تسبق ٹرجمته بحوالی ٣۳‏ سئة تاتی فی آخر سطور 
ترجمته ٠‏ والشیء ألذى يلفت الانتباء هو عدم ذكر أبن سينا 
موضوع رسالته للدكتوراه ‏ طوال الترجمة الا فى أشارة عابرة فى 
جزه من هامش ‏ فى الوقت الذى لحتم فيه بالأوجه المختطغة لاتفاق 
کل من دیکارت وابن سینا فی کتابه من افلاطون الى این سینا“ ۰ 
رابعا : الثقاغة العربية ومرور ثلائمائة عام طى « المقال فى اأنهج » : 

لم يقتصر الاهتمام د بالقال فى انمج » على ترجمته الى الحربية 
أكثر. من مرة بل تعدى ذلك الى الاحتفال بذكرى مرور ثلاثمائة عام 
على ظهوره لأول مرة ٠٠۴۷‏ فى ندوات وكتابات مختلفة تظهر أهمية 
فلسفة ديكارت ودورها فى الفكر الانسانى ٠‏ فقد أحتفلت فرنسا هذا 
للم ب۹۴٠‏ واحتفات معها الماهد العلمية فى أنحاء العالم بانقضاء 
ثلاثة قرون على نشر ديكارت كتابه الشير ومنذ مفتتح هذا العام 
دیکارت حدیث العلماء والاقفين فی محاضرات ودروس وبحوث تخلهر 
فى المجلات والجرائد ٠‏ وقد بلغ الاعتفال اوجه بمؤتمر جاهع فى 
باریس فى غرة سطس ۷ه آمه العلماء والثقفون من کل صوب 
ودام اسبوعا کاملا ۰ ولا عجب أن تمیب هذه للذكرى مثل ذه 
المناية فان ديكارت عالم وفيالسوف من للطبقة الأولى › لا ينتهى النظر 
فى اثارة العلمية والفلسفية ولا بغر الكلام عنه ويترجم عثمان مين 
فى « صوت ديكارت » الفصل الثانى من كاب « لحات من للفكر 
الفرتسى » ء كلمة برجسون فى هذا الاعتفال الذى أطلق عليه 
اسم الغيلسوف احتهالا بمرور ثلائمائة عام على ظهور « المقاله فى 
النمج » لقد ابتدع الفيلسوف بكابه المورة التى قدر الفلسفة 
الفرنسية آن تتخڏها من بم د وهى العحول اللاتينية التى لا عرفا 
الا الخاصة والاتجاه الى مخاطبة الئاس كاهة “١)‏ ء 

وتاتی فی مقدمة الجهود العرببة التى شاركت فى الاحتفال 
بذکری الال فی ا)نهح د کتابات وترجمات الأاستاذ یوسف کرم لول 
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من درس الفلسفة الحديثة من المصريين بالجامعة المصرية والذى عرف 
بصاحب « للنهج المقلى المعتدل ) هقد كتب بالمقتطف دراستين الاولى 
فى أكتوبر ٠۹۴۷‏ والثائية فى نوفمبر من نفس السلة فى الاحتفال 
بمذه الذكرى لبيان أهمية ديكارت وفلسفته ٠‏ كما قدم فصلا هاما 
من فصول کتابه « تاریخ الفلمفة للمديثة »7 عن ديخارت وهو 
يتضمن كثم مما جاء فى الدرلستين ولم يكتف بذلك بل شارك بتوجيه 
من طه حسين فى ترجمة « ثاة دروس فى ديكارت » التى اعاها 
بقاعة الجمعية الجخرافية اللكية الممرية الكسندر كولريه سوه د 
وهى ثلاثة محاضرات تدور حول < القال فى للنهج » طبحتها الجامعة 
للصرية ونشرت فى الاحتفالات بخذكرى القال نشره تتضمن اللنصس 
العربى وللفرنسى ٠‏ 


ويعد « الخال فى ا )نهج » كما مبين كواريه من أكثر الكتب الفلسفية 
مدعاة للدحشة وكان اخراجه حدثا روحيا كيرا آى ثورة روحية لحن 
ورثتها وأن تفاوت حظنا من هذا الارث ء اننا جميما منذ ثلاثة رون 
متښبعون بالفکر الدیکارتی عن طریق مہاشر لو غیر مہاشر من حیث 
أن الفكر الأوربى باجممه أو على الأقل الفكر الفلسفى باجمعه يتحدد 
منذ ثلاثة كرون بالنسبة الى ديكارت““ ٠‏ ويلاحظ على ترجمة يوسف 
کرم انها ظمرت دون حولمش او ملاحظات فمل برجع ذلك لوضوح 
للحاضر أو الى الام الجمهور والقراء بديكارت وانه ليس حناك 
ما يستدعى الاشارة والتوضيح هقد ترجم ديكارت من قبل وعرف لدى 
آلقراء كما يخلهر من قول کواریه : (« نهن جمیما نعرف هذا الكتاب 
فقد قرأناه جمیما ودرسناه مع تفوت فى العناية به »(“ + ولم ينقطم 
احتمام کرم بدیکارت فقد کتب ناقدا آو مطقا على کتاب عثمان آمین 
عن « دیکارت » بعد صدور طبعته الأولی فی عدد یولیو ۱۹٤۳‏ بالتتطف 
مما جمل عثمان آمين يشيد بيذ النقد فى مقدمة طبعته الثانية للكتاب ‏ 
كما كتب بالاشتراك مم ابراهیم مدکور فصلا هاما عله فی کتابیما 
لأشترك عن « دروس فى تاريخ الفلسغة ٠ ٠»‏ وكتب أيضا بالفرنسية 
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عن « آبى الفاسفة الحديثة » دراسة ترجمت واعيد نشرها فى الكتاب 
ألذی أددره ااجلس الأ لى للثقامة لى أستاذ أساتذة الغلسصفة 
يوسفه کرم ۰ 

وقد اسهمت المجلات المريية فى الاحتفال بيذه الناسبة وسقشيم 
الى الدراسات التى حدمت فيها ٠‏ الا أن هناك دراسة هامة سيقت 
هذا الاحتهال بحوالى عشر سنوات » ترجم أعميتها الى لنتها الجرئية 
القوية فى بيان أهمية ديكارت وأهمية « المتال فى المنهج » وقد نشرت 
فى مجلة <« المصور » الثى إسسها اسماعيل مظهر لتّشر ألفكر المر 
واحياء النهضة الفكرية الحديثة فى الشرق فد جاء فى عددها الرابعم 
من المجلد الأول مقال هام عن « رينية ديكارت » بقلم حسزن تقى 
أصفيان يلظى الضوء على فلسفته ويعطى صورة عنه كمفكر حر ومؤّسس 
جديد للفكر الحديث متفقا فى ذلك مع منطلقات مجلة « للمصور » 
فديكارت « هادم ديم ومۋسس جديد » وهو بحق مؤسس الوم 
الحديثة والمهد لها وأبو الفلسفة الحديثة وقد خلفت فلسفته بحق 
فلسفة المعلم الأول فى جاممات أوربا فالعلم الصديث مدين له 
وللهلسفة الحديثة وليدة تفكيره ١ءء‏ والرياضة بجميع فروعها تكاد 
تكون مستحيلة اليوم لولاه ء٠‏ وقد كان لنظرياته أثر عظيم فى القائون 
وعلم التاريتخ بل ان الأدب والتقد الأدبى آسير فضاله كما علدا بيو 
جم وفونتئیل اہممسر وغیرهم من اعلام ٩‏ ۰ 

انه کما یری كاتب القال احد مراد الدهر الذين جاهدوا فى 
سبيل توطد الحرية الغكرية فى عقول المغكرين وجطها الأساس الذى 
تقوم عليه كل ثقامة وکل تدم وکل تفكیر فى جميع فروع العارف 
البشدرية وهو لكبر اثر عرفه الثاريخ حطم الى الأبد تحكم فلاسنة 
اليونان وكل سللطة غير مشروعة فى العقول ء ويشير الكاتب للى مسالة 
هامة ريما كان الوحيد الذى نبه اليها من بين من تحدثوا عن ديكارت 
وقارتوا بينه وبين فلاسفة الاسلام > ٠‏ لقد بدا ديكارت حياته 
الفكرية كما بدآها لبن سينا وابن رشد وغيرهما من فلاسفة الاسام 


Nev 


ولكن مع هذا الفارق : وهو آن فلاسفة الالام كان يراجعون 
ما يتطمونه ویلخصونه مرأرا حون أن يظيرو! نقص علم وفاسفة ارسطو 
وعقم ملطقه وجدب طرقه وضرره بدينهم وعلومهم وبعقول الفين 
يتطمونها من متكلمين وفلاسفة وفقياء وآدباء بل انهم روجوها ترويجا 
مل الأرض وللسماء ورددت القرون رجم صداه ٠‏ ويخرج من ذلك 
الى حكم متفرد يقول فيه : د انى اعتقد كل الاعتقاد أن فلاسغة الاسلام 
وعلى الأخص ابن سينا فى للشرق وابن رشد فى الغرب آضروا بالثقافة 
الاإساامية والشرقية كل الضرر بالترويج للقدماء والتد لهم ٠١‏ 
آما دیکارت فسرعان ما بدا یراجع کل ما تطم حتی بدی له الخلط 
وللغساد وبانت له الفوضى الفكرية : لهد تابع السي ونهج لنفسه 
سبيلا أصبحت بصده مدة وممهدة ومطروقة وسهلة فاأبتدا أولا 
باطراح کل ما تعلمه وئسيان كل ما تلقى من الكتب وحدد لنفسه منهجا 
جديدا وعرض لنا هذا المنهج > , 

وكتبت مجلة « الحديث » للسورية فى عددها التاسع من السدة 
الحادية عثر سبتمير ۱۹۴۷ يمناسبة هذا الاحتفال عن « الفيلسوف 
رينيه ديكارت » نظرة عامة على حياته وآراثه الفلسغية > مقالة هامة ٠‏ 
ومع أن هذه لاقالة لا تحمل اسم كاتبها الا انتا يمكن أن ننسيها 
على قدر لا باس به من لليقين الى اسماعيل لدهم المفر الح الذى 
شارك بعد من الدراسات فى هذه المجلة ء ويعرض الكاتب آراء 
ديكارت وآبحاثه العمية وحو لا يشك فى أن قراء للعربية باشد الحاجة 
الى محرفة آراء هذا الفيلسوف وفهمها على حاقيقتها » ويتحدث عن 
مۇلغلته ویری افا انماس لجریات حیاته قد کان تواقا لکل جدید 
ميالا الى الحرية ٠‏ ويتوتف لمام « لاقال فى انمج » الذى يراء 
مرا أصدق تعبير فى الميدان الثقافى عن المطالب البورجولزية فى فاك 
العماد والذى كان يبر يومئذ بوعى وجرآة لم يجسر عيها أحد تقرييا 
مثل ديكارت فى القرن السابع عشر ولهذا يمكنتا القول ان ديكارت من 
هذه الجهة وغيرها كان أيضا سلبقا لعصره ٠‏ ففى ذلك الوقت تجرا 


ھ۱ 


دیکأرت على رفع صوته ليقول انه بالرغم من كونه احد رعايا الكقيسة 
المخلصين لا يسعه الا آن یتبع هی تفکیره وحياته الخطة التالية : 
عدم قبول أى شىء كحقيقة إلا بعد التأكد منه وتحكيم المقل لعرفته 
د وحكا استبدل ايمان القرون الوسطى الساذج بالشك المستند الى 
قاعدة وبتحكيم المقل وسعى الى اثبات ان هذا المقل متساو لبيسيا 
عند کل الناس . 


ان رسائة ديكارت تحتوى على اعلان حقوق العقل من جمة 
واعلان المساواة - للنظرية بين الئاس بصفتهم مخلوقات يعقلون 
من جهة أخرى ء ومن هنا يتضح ان فيها اتجاها ثوريا لا جدال فيه › 
لقد کان دیكارت اول من سر تطور الكون بنظرية تتاقض ما جاء فى 
« سغر؛ التكوين » اذ قال ان الأرض والفكواكب الختلفة تكونت كلها 
بصورة طبيمية حون تدخل الى م ان ديكارت وليد البورجوازية الحديثة 
والمبر عنها فى نظر الكاتب وهو بالضرورة صاحب لتجاه عملى لقد 
كان عنده فكرة انسانية سامية جدا عن دور العلم وکان رآیه دائا 
أن نظرية لا يمكن تطبيانها عديمة الفائدة اذلك ما نفك ييحث ويفكر 
فى كل أيام حياته عن فلسفة عملية يتاح بها للانسان متى عرف قوة 
ومفعول كل عناصر الطبيعة أن يصبح سيدها ومالكها بلا متازع >“ . 

وتختلف صورة ديكارت هنا عن الصورة المعتادة للفبالسوف المخالى 
اللاحوتى وهذا ما يؤكده الكاتب فى نهاية مقالته ‏ « ان ديكارت ليس 
كما صوره لنا بعض الطمين الرجعيين › عالم استمد روحه وتفكيره 
من تعاليم القرون الوسطى بل هو بالعكس قريب جدا من آكبر فلاسفة 
عصرنا الحاضر وأحسن ممثلى الفكر الحديث بالرسائة السامية التى 
خص بها العلم وبسعه الناجح لاثبات حقوق العقل “٠)‏ ء 


الجامعة المصرية فى الاحتفال بذكرى « القال فى النهج » وذلك فى 
يوئيه ۱۹۳۸ بحراسة للسيد أحمد محمد عيتانى عن « الطريقة الملمية 


1۹ 


أو للقواعد الأربع للبحث والتفكير للفياسوف الفرنسى انير ريئيه 
دیکارت » ۰ وهی عرض تحلیلی لاحد خصول < العال » وهی كما 
يقول جزء من دراسة كاملة عن ديكارت وترجمة للمقال ٠ء‏ يعرف 
الكاتب بديكارت فيو أبو الفلسفة الحديثة وواضع آسسها وبأئى كيانها ٠‏ 
للم بجميع فروع الفلسفة وترك لنا مؤلفات عديدة فيها ٠‏ نها ذات 
قيمة فذة 1ا احتوت عليه من الحقائق العلمية واللاحظات ادقيقة 
والنظريات والآراء التى أححثت هزة عنيفة فى مجال الم والقلسفة 
فعیرت مجری بحوثها وحماتهما على الاتجاه الى اتحاه دید تان 
نشجبة لها ج “١‏ 6 


وقد مهدت تلك للجهود فى الترجمة والتعريف بديكارت السبيل 
لاحم الدراسات الكلاسيكية عن ديكارت فى العربية وخطت بها خطوات 
عامة من أجل تقديم انديكارتية كاتجاه فلسفى حديث له متائته فى 
'لتفكير المربى للماصر وكما حدث فى بداية الفلسفة الاسلامية حبث 
قبع عصر الترجمة الانتاج الفكرى العربى المتسيز فان الجهود التالية 
للتی أوضح معالمها عثمان آمین بکتاباته عن دیکارت ۽ حيث جعل 
من الديكارتية جزء! مكونا للفكر المربى المعاصر مثلما جعلت جهود 
لين رشد من الأرسطية معلما من معالم المشائية فى الفلسغة العربية 
الاسلامية ء مع عدم للتفاغل عن اختلاف طبيمة وظروف وزمن كى 
منهما عن الآخر ٠‏ 


11۰ 


هوامش وملاحظات الفصل الثالث 


)١(‏ يمائل الجهد الذى قام به رواد الحفعات الأولى من خريچى 
قسم الفاسفة فى ترجمة الكتابات الفلسفية ‏ مع اختلاف للزمن 
والظروف والامكانيات ‏ ما قام به مترجمى بيت الحكمة فی ععر 
الترجمة الأول ونستطيع دراسة ما قام به الفريقين باختيار اعت الأعمال 
اللسفية مثل « الأخلاق الى يقوماخوس » لأرسطو الذى ترجمه قديما 
اسحق بن حنين وحديثا لحمد لطفى السيد امرفة حدود وطبيمة وغاية 
الترجمة الفلسفية فى عمرها القديم والحديث ء 

ر٣)‏ ده عثمان أمين : الجواتية دار. القلم > القساهرة ٠١٤‏ 
س ٦۲‏ = ۳ 

)۳( امصحر السابق ص ٠١١‏ 

(») بقول : « رآیت لن آعرض فی رسالتی تأثیر دیکارت علی 
اسبئيوزا » وان أقارن بين الفاسفتين لا فى جطلتهما م بل فى ناحية 
دقيقة وعويصة منهما واعنى بها نظرية الجوحر » ٠‏ محمد مصطفى 
مى ؛ نظرية الجوهر عند ديكارت واسبنيوزا ٠‏ ملخص الرساقة 
بالفرنسية بمكتبة جامعة القاهرة ص ٠ ١‏ وقد طبع اللخص بمطبمة 
المستقبل القاهرة 1۹۲۳۲ ء 

() ده محمد مصطفى حامى : تقديم ترجمة الخضرى للمقال 
فی النیج ط ۲ دار الكاتب العربى ء القاهرة ۹٩۷‏ 

»( ده محمد مصطفی حامی : طه حسین مفکرا ٠‏ مجلة الفكر 
المماصر فبرایر ۱۹٩٩‏ 

(v(‏ الخضيرى : مقارنة ديكارت بفلاسهة العرب » صحيفة جامعة 
القاحرة للسنة الأولى ء المدد الثالث ينار ٠۹۳۰‏ ص ١‏ 

(۸) محمد ثابت الفندى : حول متاردة الغزالى بديكارت صحيفة 
جامحة القاهرة المحد الثالث ء السنة الأولی ص ۲٢١‏ ۲۷ 


١ 


)4( ده آحمد فاد الأهوانى : تأبين الخضيرى » مجلة للآباء 
الدومنيكان بالقاهرة 

)٠١(‏ ده أحمد فؤاد الأهوائى : مقدمة تحقيق .« للنى » للقاضى 
عبد الجبار فيما يتطق باكشاف وتحقيق الكتاب فقد كتب مقالة 
بالفرنسية فب المدد الراب معيسماةد  ٠٣١۷‏ بالاشتراك مع الأب 
قنواتى ٠‏ كما كتب فى العدد الخامس مقالة أخرى يمن فيها أكتشاف 
جزئین جديدين ١۷ ٠١‏ من الختى ء فى للقالة الأولى تعريف 
بالقاخى عبد الجبار ووصف تفصيلى لأجزاء المغنى مع ذكر فصول 
كل جزء يتمد عليها ويشير اليها الأعوانى فى تحقيقه المذكور ٠‏ 

ر(١١)‏ يشي الأهوائى الى جهد الخضيرى الذى قام بالمراجمة 
للترجمة مما بين تعمقه هى الفرنسية وأهتمامه بغروع الفلسفة المختلفة 
ومنها علم الجمال ء كما بيين أيغا اجتهاداته فى الترجمة حيث لبدى 

بعض التطيقات على ترجمة بمض اللاحظات ء هويسيمان : الاستطيقا 
ترج ية مر دار لعب الكتب الريية ٠‏ ديم الاموانى د المقدمة ٠‏ 


الاسارد ل رط ملي انار هل شا ااكي لخي فر لاسا 
دار المعارف القاحرة ط ۷ المقدمة » وكذلك الأب خنولنى فى تاأبينه ٠‏ 
(۱۳) ده عثمان آمین : تابین الخضیری ص ٠ ٥٥۴۳ ٥٥۲‏ 
)1٤(‏ مممود الخضيرى : سلسلة متصلة من تلاميذ ابن سينا 
فى مائتى عام ٠‏ مجلة للكتاب عدد خاص عن ابن سينا ء القاهرة 
۲ ص ٩۳‏ وها بعدها ۰ 
)٠١(‏ الصحر السابق ص 4ه ٠‏ ودراسة للخضيرى : أنصا 
الشيخ الرئيس ء مجلة الثقافة المدد ٩۱‏ مارس ٠۹١۲‏ 
»( کما ما ذکر فی تقدیمه لتحي محمد زاهد الکوثری کاب 
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يقدم لنا تحقيقا الجزء الخامس من « المننى » للذى يتناول .« الفرق 
غير الاساامية oC‏ 

ر۱۷ ) يعد اتین جیلسون ۱۸۸4 س ۱۹۷۸ س بالافسافة لکونه 
اعتمد عليه الخضيرى فى ترجمة للقال فى نی انیج ۰ راجم دراستنا : 
الفاسفية الاسلامية والغربية الوسيطة من خلال اين جيلسون ء 
مجلة الفكر للعربى بیروت العدد به اغسطس ۱۹۸۹ 

» ده عثمان مين : « انية اين ٻينا وکوجيتو ديکارت‎ )٣۸( 
و « محاولات فلسبفية ) مكتبة الأنجلو‎ ٠ ٠۹١ ملة الثقافة المدد‎ 
للصربة ط ؟ القاهرة ه‎ 

(8( دء ترير آن دورات : مشكلة الئفس والجسد بين ابن سينا 
وديكارف مجلة المستقبل العرپی ۱۹4٩‏ ص ١١‏ وما ببدها ؛ 
الققاحرة ٠‏ 
من مجلة ديوجين ن الت يصسدرها الجل ال للفاسغة والعلوم 
الادسانية فى أول أعدادها بالعريية ء القاهرة ٠۱۹۵١‏ 

(Y)‏ للخضيرى : القال فی انمج الطبمة الرابعة سمیرکوا 
القاهرة دءت التصدير ۰ 

(۲۳) الموضع للسابق ٠‏ 


)۲١(‏ الخضيرى : كيف نترجم الإمصطلاح لاام 
مج علم النفس مجلدا العدد الثالث فبراير 1۹٤١‏ 

(ه۲) الموضع السابق ٠‏ 

(۲۹) تظهر هذه الخطولت مطبقة كبل ذلك بخمسة عش عاما 
فى ترجمة « بال هى انوج جيث يخبرها انه لم باذ بترجمة 


MHF 
) الدكارتية‎ A} 


الأساتذة لكلمة ادوا بالهدس لسببين ء الأول : ان كلمة 
الحدس تشي كثيرا من الشبهة اذا نها تعيد عتد مناطقة المرب » حركة 
اصابة الحد الأومظ اذا وضح الطلوب أو أصابه الحد الأكبر اذا 
لصيب الأوسط ء وبالجملة سرعة الانتقال من موم لى مجهول كمن 
يرى تشكل استتارة القمر عند أحوال قريه وبعده عن الشمس فيحدس 
انه بستتم هن الشمس ر ابن سينا : النجاة ص ٠۴۷‏ ) وهذا مخالف. 
كل المخالفة اسا يعنيه ديكارت ٠‏ وقد ترجم الأستاذ هورتن كلمة الحدس 
فى ماها المذكور بكلمة مصمنء٤مطمی‏ أى الامضاء فى الغهم ولم 
یترجمھا مvنtوارنطەrە‏ ملل دطاناطة ‏ الا عندما يكون اللقصود بها 
« النفس القدسية » أى عندما تصيح الكلمة من نة الصوفية الذىء 
يخالغون الفلاسفة غيما لهم من معان ومقاصد ر راجع الجرجانى ؛ 
التعريفات » النفس القدسية ) والسبب الثانى أن لكلمة مماااماط 
فى الفلسغة الأوربية :معائى متعددة ويعنى ديكارت بها معنى خامسا 
رأينا نه يطابق هفهوم كلمة « بداهة » هى اللغة العربية واستعملناها 
باعتبارها العمل العقلى الخاص بالادراك البديمى وهو كما يعرفه 
صاحب « شاف اصطلاحات الفنون » يطلق على معان منها مرداف 
للضرورى للقابل النظرى ء ومنها القدمات الأولية وهى ما يلض ٍ 
تصور الطرفين والنسبة فى جزم المقل به وبعبارة أخرى ما بقتضيه 
العقل عند تصور الطرفين والنسبة من غير استمعانته بشىء ٠‏ الخضيرى : 
ترجمة للقال فى النهج ط 4 ص 4١‏ 

ر(۷٣)‏ لارجع السابق ص ١ه‏ 

)۸( اوضع مقصه *٭ 

(۲۹) قارن جهد الخضيرى فى ترجمة وتقديم وشرح القال فى 
المنهح بما قام به الترجم الإنجليزى الذى أورد.نص المقإل في.. 
لانجايزى دون شرح أو تمتيب سوى متدمة عامة مقتضية 'جموعة 


,„ Descartes : Discourse ou Method and ther writinga. Trans by 
‘FT. E: ut iliffe penguin Books 2 (ed) 1970. 
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)۳( الخصيى : هوامش ترجمة الخال فى المنمج ط4 
س ٩‏ امش ۲ 

(۳) المصدر نفسه ص ٩٦‏ د | 

٩ ٤ ۳ راجع ترجمة الخضړی صفحات 4۳ > ۷ه ۽‎ )۳۲( 
Vet oT Vel CACAACAVC EF AY CVA CVE é6 VK. 
e \o CN CVA e Veh e Ne 

(۴۳) ده جمیل صلییا : المعجم الفلسفی فی جزئین ء دار لنطم 
للمامین بړوت ۰ لینان ۱۹۷1٩‏ 

(۳۲) وهی تتحدد فی ارہعة قواعد هی : 

القاعدة الأولى : البحث فى الكتب العربية القديمة عن اصطلاح. 
مستحمل للدلالة على الممنى المزاد تربجمته ويشترط فين هذه القاعدة 
آنْ بكون لالفظ الذى استعمله القدماء مطابقا للمعنى الجديد ٠‏ 

القاعدة الثانية : البضث عن لفظ ديم يقرب ماه من المحنى 
العديث فييدل معناء قليلا ويطلق على انى ألجديد مثال ذلك ما ترجم 
به لەظ صمفاادا الذى أطلق ليه اسم الحدس مد أن وسعنا 
معنا القنديم ٠‏ 

القاعدة الثالثة : البحث عن لفظ جديد لعنى جديد مع مراعاة 
قواع ت الاشنقاق العریی + کان يسستعمل الشسخصية للدلالة على 
personnalite‏ ۰ 


القاصدة الرايعة ' اقتياس اللفظ الأجنبى بحروفه. على آن . 

يمباغ عربيا ( للتعريب ) وذلك هى أنويق العدود » عند مجر عن 

اشتقاق لفظ عربى للدلالة على المعنى اللجديد ٠‏ ا 

(۳( فموققه من طوم ماتا یذکرنا بموقف الغزالی فى الق من 

البلا ر ص ۲٠١‏ ) فقد شك كما شك البّزللى + ه جميل صلييا :. مقدمة 

ترچمة کتاب دیکارت. ماالة الطريقه ٤‏ أالجنة الدولية لترجمة البوائع ٍ 
الائسائية للیونسکو ہیوت 1۹۳ ص ۹ س ۷ > 4۷ 4 
ho‏ 


() جميل صلييا : امير الابق ص 4١‏ 

٩۰ المصدر نفسه ص‎ (Cv) 

)۴۸( المصدر السابق ص ٠٠١‏ هھ ٣‏ 

ر۹٠)‏ المصدر السابق ص ٠١۳‏ 

(4) المصدر نفسه ص ٩۸ › ۱٤‏ 

(64) یقارن صلییا فی المحامرة الخامسة « نظرية النفس عند 
ابن سينا » بين ديكارت والشيخ الرس فاأبن سينا فى برهان الرجل 
المطق سابق على دیکارت ص ٠١۵ ٠۰٤‏ م ویتمدث صلببا عن رآی 
اين سيا غي اللؤة اأتى بيشي عن الفيمور بالكمال وييين ان هذا 
الرآی ښبیه برآې دیکارت ص ۱۲۹ راجح چليبا : من أفلايون الى 
ابن سینا » دار الأئجلس بوت ط ۳ ۱۹4۴ ص ١4‏ ۹ا ہبہ ۱۲۹ 
وتحتاج مقارنة ديكارت وابن سينا عند بيبا وللخضيرى الى مناقشة 
موسعة ولكن قبل كل شىء بيق لهما خاصة الأول فضل تمهيد الطريق 
لتجريب النصوص الكلاسيكية الديكارتية الي العربية حيث واصل بعده 
کل من نظمی لوقا وعثمان آمين وكمال الهاج ترجمة نصوص ديكارت e‏ 

(٣؛)‏ ډه عثمان امین : لهات من الفكر الفريبى ء لانوضة 
امصرية ء القاهرة ۷۰| ص 

)٤۳(‏ يوسفه کرم : تاريخ الغلسفة الحديثة »› دار المعارف 
للقارة دەت ص 

)٤٤(‏ الکسندر کواریه : ثلاثة دروس في ديكارت ترجمة يویف 
كرم » أشراف طه حسين مطبوعات الجاممة الصرية ص ۲ 

١ المجيدر السابق ص‎ )4٠( 

ا مدکور وأولاده بعص القاحرة 1404 ص ۱۱١‏ وما يمدها ر الباب 
آلقالت ؛ رینیه ادیکارت ) ۰ 
kK‏ 


ر۷٤)‏ حسین تقی اصفهانی : رينيه ديكارت مجلة العصور ؛ 

٠ ۳۱۲ ٣۳۱۰ الصدر السابق ص‎ )٤۸( 

ر) انظر مجلة الحديث السورية العدد التاسع السنة الحادية 
شر سبتمبر ۱۹۳۷ الفيلسوف رينيه ديكارت : نظرة عامة على حياته 
وآرائه الفلسغية ص ۱٤۸‏ ۰ 

۰ 14 الممدر السابق س‎ )٥*( 

٠ نفس الوضع السابق‎ )٠١( 

)٠۲(‏ السيد أحمد محمد عيتانى : الطريقة العلمية والقواعد 
الأربع للبحث والتفكير للفيلسوف الفرنسى الكبه رينيه ديكارت ٠‏ 
مجلة الرسالة ٠‏ يونيه 1۹۴۸ ء٠‏ 
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انسل ازع 


الديكارتية والتفسرات الثالية 


'التصل الرايع 
الديكارتية والتفسرات الثالية 
مقدمة : شمان أمنن وديكارت : 


کان من للطبیعی انطلاقا من الأصول الأولی للدرس الدیکارتی 
فى الجامعة الأهلية ء ومن العاصفة التى آثارها طه حسين فى دعوته 
للمنهج الديكارتى ومن اللنة الفلسفية التى حاول بها الخضيرى تقديم 
آهم نصوص ديكارت أن تدشن الديكارتية فى العربية بما يليق بها 
باعتبارها آكثر اذاهب لرتباطا با ثالية والاتجاهات الحدسية الايمانية » 
حیث وجدت لدی عثمان آمين الذى ‏ يقتضينا الواقع أن نسجل انه 
يعد بحق من بناة الفكرة الفلسفى المصزى العاصر ‏ ذلك القبول 
التلی والتعاطف الروحی الذی جل منھ ہہ کما کتب البعض ‏ بيت 
ضياهة لدیکارت ۰ قهز دیکارتی فی منطقه ومنیاجه وفی عقلانیته 
ومثاليته ١»‏ مما أدى الى سيطرة فهمه وتفسيره لديكارت على أجيال 
عديدة ولدى أكثر من باحث من أقطاب الباحثين فى فلسفة آبى الفلسغة 
الحديثة الذين مدموا فلسفة ديكارت باعتبارها الفلسفة الثالية التى 
ترأدف معنى الفلسغة تفسها ء٠‏ 


وقد كان ديكارت يمثل بالنسبة لصاحب الجوائية اختيارا ٠‏ 
وحين اختار عثمان أمين ديكأرت اختار المقل وللتنوير والارأدة والحرية 
حيث انطلق من هذه الأسس ألى تقديم جوانيته التى تتاسس على 
الوعى وكان ديكارت وراء احتغاثه الكبير برواد الوعى الانسانى فى 
الشرق : الأهغانى والكواكبى واقبال ورائد الفكر المصرى محمد عبده ٠‏ 
ان احتمام عثمان آمین بدیکارت یفوق کل وصف بحیث يمک القول ان 
ما به عن دیکارت آکثر مما کتبه عن آی فیلسوف آخر وآکثر مما کتب 


Ye 


فى العربية عن أبى الفلمفة الحديثة ء وأصبخت مولفاتة عة امرجم 
الكلاسيكى المعتمد الذى يشير به أستاذ الفلسفة لطلابه من أجل معرفة 
ذيكارت ء٠‏ وحين نتساعل عن الأفكار التى كان يلتمسها عثمان أمين عند 
دیکارت یجیینا : « ان دیکارت قال للانسان خير ما يمکن آن يقال ۽ 
قال له لا تقبل شيا على انة حق ما لم يتبين بنور. الفطرة وبدآهة 
المقل انه حف وقال له أولا : أنتبه ! آنت تفكر فانت موجود › وقال له 
آخیرا « افق آنت حر فانت اذن مسۇول )° ۰ 


ٍ لقد سار عثمان آمين مع ديكارت فى نفس لاطريق الفلسغى لكل 
سوالنا هنا هو کیف تعامل عثمان آمین مع دیکارت والۍ أُی جاب من 
جوانب فاسفته المتعددة الأنحاء توقف ۴ وماذا رأى هى فلشفة ديكارت 
وماذا قدم منها ۲ وېمعنی آدق ما هی صوزرة دیکارت عنده وما لثر 
هنذه الصنورة فنى الثقاغة العربية وألفكر العربى ء٠‏ ويمكن القؤل بداية 
انه لا يمكن فصل تفكير عثمان مين واختياراته الغكرية عما كان يحدث 
فى مصر. فى نهاية الثلائينات وبداية الأربمينات هينما كمددت صورة 
دیکارت لدیه آثناء وبعد عودته من بشته بفرنسا ء۰ لقد کانت همر 
تبحث عن الاستقلا والحرية وكانت النخبة المثقفة تسعنى نحو المقلاية 
فى الفكر والليبيرالية فى السياسة وليست أفكار أحمد لطفى السيد 
منعزلة عما ثحن بصدده فقد آثرت فى طه حسين ومصطفى عبد الرازق 
أللذان أثر بدورعما مى اللاب الجامعة ومنهم عثمان أمين" الذى وجد 
فی منهج دیکارت وفلسفته اشباعا لأفكاره لقد كان يريد الوعى والثتويع 
وقد وجدهما فی « الکوجيتو » الا أن الكوجيتو بداية وليش نماية 
وسية وليس غاية ٠‏ ان عينا على ذيكارت وأخرئ أكثر شفافية واحدا 
أبصار؟ علنى اللغة المربية0 والفكر ألعربى › ومن هنا كانت الديكارتية 
آساس الجوادية وهذا بستدعن منا اقحوقف عند عثمان لمين : حياته 
وکتاباته وژفکاره للوفة البدايات الأولى فى طريقه نحو الثالية 
الديكارتة ء 
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اولا : البدايات الأولى نحو اإثالية : 


علينا قبل أن نعرض للنسق الديكارتى الذى قدمه عثمان أمين 
وهو بلا شك أكمل صورة قدمت فى العريية لافلغفة للديكارتية ۽ 
أن نؤسس لذلك ببيان البدايات الأولى التى وجهت فيلسوفا نحو ذلك 
النمط الذی أرتضاه للدیکارته وکما سنحلم فان هداك صور آخری 
وتفسيرات معُايرة لديكارت وفلسفته تخالف الضورة التى قدمها صاحب 
« الجوانية » ٠‏ وعثمان آمين يمى ذلك حين خصص الباب الرابع من 
العلبحة السابعة من كتابه عن ديكارت لدراسة للتأويلات امخظطفة 
لفلشفته ٠‏ كما أن فى العربية جهوذا آخرى تفسر ديكارت بصورة معأيرة 
لتفسیره ۰ فما هو فهمه له ۲ وما الذى جطه يختار. التفسرر الثالى 
لفلسفة ديكارت إلذى انطبعت عنده بصفة روحانية ؟ علينا آن نرجم 
البدايات الأولى لمثمان لمين والتوجهات الأساسية له منذ بداية حياته 
الفلسفية التى يؤرخ لها بانضمامه الى قسم الفلسفة بالجاممة الممزية ٠‏ 


يقص علينا عثمان آمين فى « الجوانية » رحلته من القرية الى 
الجامعة ويحدثنا عن أصراره على دراسة الفلسفة ء وعن السؤال 
الذى كان يشغله كثيرا ويؤرقه آحيانا عن ضرورة وجود فلسفة حياة 
يمتد أثرحا الى الشمب والجماحير ء < فلسفة تضم لثا مبادىء عامة 
لتربية حياة جديدة فتوقظ الشمور الوطنى فى آبناء الأمة وتجطلهم 
بابون حياة الضيم وال)ذلة ويحققون حياة الحرية والكرامة ٠‏ ويذكر 
تأثره باحمد فى السيد الذى حدثيم عن « أثر المكرين والفلاسفة 
فى تهية الأذهان اللاصلاح والطموح الى عالم أفضل ۲“ كما توثقت 
ملاقته بالشيخ مصطفى عبد الرازق وكان لتوجيه الشيخ دورا فى 
تحديد مساره الفلسفى لقد وعى حديث الشيخ فى ندواته بمنزلة 
بعابدين عن أنجع الوسائل لتمذية الحركة الوطنية وتنمية الوعى القومئ 
بغية التغلص من الحكم الأجنبى وتحقيق الاستتلال للتام “ وبالاضاهة 
الى هؤلاء فقد كان هناك أحمد آمين _ الذى سمع منه لأول مرة بالنربية 


YY, 


عن ديكارت ‏ ومنصور فهمى › وهناك بالأخص يوسف كرم بالاضافة 
الى الأساتذة الفرنسيين : اندريه لالائد واميل بربيه وهما ممن امتد 
تاثيرهم عليه فى بعثته الدراسية فى فرئنسا ٠‏ 


وقد حدد عثمان آمين أنفسه بعد عودته من البعثة مشروعا 
ثقافيا من جزعين الأول أطلق عليه « سلسلة أعلام الفلسفة » وقد 
صدر هنها : الرواقية وديكارت والثانى <« سلسلة نفائس الفلسفخة 
العربية » الذى ححد لنا معاله فى مقدمة ترجمته لكاب البهبابية 
« دفاع عن العلم )7“ ويخبرنا فى تم ديره للطبمة الثائية. من 
د الغاسفة الرواقية » عن السبب الذى من أجله اختار الكتابة عن 
الرواقيون فهم آخلاقيون مثاليون وهم « جوانيون » بلتفتون الى 
المياة الدلخلية للسان ولا بيالون بما يقع لهم من أحداث خارجية ء 
وکان هدفه من فشر كتابه « ان تجد فيه شبييتنا الواعية نماذج حية 
ملهمة البطولة والكفاح ودورسا نافعة فى الثبات على المبدا والاخلاص 
الواجب وتعاليم ايجابية قويمة تشد من أزرها فى السمى الى المثل 
اليا والذود نها © ٠‏ 


ویحدد لنا فی تصدیره لکتابه عن « شيار » بواعثه للاحتمام 
بالفيلسوف الالجليزى صاحب الذهب الائسائى : وأحد هذه 
البواعث يمت الى شعوره للقومى والثانى يمت الى مزاجه الفلسفى ٠‏ 
وطبيعة هذا امزاج تتمدد فى : ضيق بالذاهب التجريدية الجاقة > 
ونفور من الفاسغة الاطلاقية المتمالية حيث نجد الفلاسفة خيقوا 
تبجريتنا من ناحية العاطفة والارادة ٻيثما وسعوها ‏ بي حساب س 
من ناحية الفكر واحتمام بالفلسفة التى ترضى القلب كما تقنع العقل م 
ان عثمان مين يدعم المقل بالقلب والوعى بالروح وهذا ما يتضح 
فی مجمل مططولاته الفلسفية ٠‏ ففى كتابه الذى يحمل فس الاسم 
« محاولات فلسفية » يقدم لنا مجموعة من الدراسات الخلغة 
« الف بينها اعساس واحد وغرض واحد هو الابتهاج بطلب المعرفة 
والسمى الى سبيل الحق والاتجاه الى قيم للروح )00 . 


e 


ويتحدد موانف عثمان أهين الفاسفى خى السغى لتأكيد قيم للروح 
فتتهية القؤى الروحية فى الفرد هم بكثير من تنمية قواه الذهنية لى 
يمل الى درجة النضج بممناها الصحيح" فالرؤح والفكر خما 
الأساس فى قيام الحضارة ومن مضل دبكارت على آلانسائية المغكرة 
أن آضبح واضخا للعان آن الثل الأعلى للوجود الانسانى هو تحقيق 
لى الانسان لذاثه ولكانه فى القالم وهذا للطضى المحيث من 
قغائی النظر الفلسفى هو الذى ينبغى أن تحرص كل للحرص على 
اقأعت وتعميمه حتى يتيسر الغلسفة آن قؤدى فى المجتمع رسالتها 
الخليلة ٠‏ 


وعلى ذلك يمكن تحديد للممات التى تميز الزوح القلسطى عنذ 
عثمان مين كما تظهر فى كتابه د الجوائية ) وتحعيده لغحائضها 
لا فمى فلسغة نبتت من تأمل روح الدين والأخلاق » › « فلسفة مفتوخة 
لأ تريد أن تون مذهبا مقا > »› تستند على تركية الوعى الانسانى 
وممارسة الحرية النفسية وتسمى الى تعميق فهمنا للمقاضد والماتى 
والقيم *'“ ويؤكد آن منهج جوانيته لا يزال كبير الأهمية لفهم العالم وقمم 
الآنسان فضلا عن آنه يغسح الطريق لترسم لأثل الأعلى وتخطى 
د ما هو كلئن » الى د ما حقه آن يكون ¿ ويثبت الايمان بقدرة الروخ 
الخالض غى الطلو علن حدود الوأهع فى الكان والزهان واليقين بحرية 
شحاولاته الفلماية » خصائص فلسفتة من جهة واهتمامه بحيكارث 
من جهة آخرى ء ففى تناوله للش أليتافيزيقى يذكر الشك الشروع 
وهو قريب من الذى دغا اليه امم الفلسفة الخديثة ويتداول شك 
دیکارت مبینا مشنروعيته ويبحث فى الأب الثانى فى عدة موشوعاتة 
يهنا منها كزامت ته التى بقارن فيها بين « ائية_ ابق سينا زکوجيتو 
دكارتا » وذرامنقه غن لا االية الديكارتية ٠»‏ مخزر "اهفاخة الذائع ٠‏ 
هط بين الحنز الذى يشغله ديكارت فنى مخازلائة الفلسفية ٠‏ 
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وتقوم الغلسفة ند عثمان أمين على أسس هى : الوعى والارادة 
والحرية من أجل تدعیم قیم للروج مقابل يم المادة كما يتضح من 
کتابه r‏ شخصیات ومذاهب فلسفية حیث بکد آهمية الفلسغفة 
من أجل مسد النقص فى القوة الروجية تماما كما فع ديكارت 
فالفلاسفة هم رافمو! لواء القيم الروحية + هذه الأسس هى التى 
وجهت عثمان آمين نحو « رواد الثالية الربية ٠")‏ كما وجهته نجو 
« رواد الوعى الائسانى فى الشرق الاساامى ١٤‏ + 


ان عثمان آمين بشهادة مدكور « فياسوف كبير وباحث فذا » 
تعددت هداغه وتنوعت مراميه » آلف وترجم » شرح وعلق ولتاح لقره 
أن يقرعوه فى العربية والفرنسية والانجليزية ء وهی فی تالیغه وتحقیقه 
يوازن بين الآراء ويقابل بين النصوص وله فی کل ذلك موقف خاوں 
ورآی شخصمی ء وهو حین يلف آو یکتب انما مير عن نفببه ویقدم 
ثمار جیوده وما من مؤلف من مؤلفاته الا ويحمل طابعه الخاصٍ ویوېر 
عن شخصیته ۹ + وهذا الحكم يطبق على جهده الاساسي فی 
الفلسهة الحديثة عامة وفلسفة ديكارت على وجه الخصوص التى تمل 
خصاص عثمان مين بنغس القدر الذى تعبر به عن أفكار ديكاررت 
ومن هنا كانت الديكارتية كما قدمها صاحب الجوانية فاسغة مثالية 
روحانية كما سيتضح فى الفقرة القادمة عن الأستاذ ومن تابموا 
تفسییه للثالی ۰ 


انيا : الجوابية والديكارتية غى شكلها الدینی الایمانی : 


لقد ساهم عثمان آمين فى نشر الديكارتية آكثر من نصف قرن 

منؤ تخرجه فی الجامعة عام ۱۹۳۰ جتی وفاته فی ۱۷ مایږ ۱۹۷۸ وقد 

تنوعت احتماماته بهذ الفلسغة بين التاليف والترجمة والصاضرة 

بالمربية والفرنسية فالأستاذ عضو شرف < جمعية اصدقاء ديكارت ) 

وقد تثبه منذ فترة ليست بالقصيرة الى أثر < ديكارت في مصر > وهو 

اثر له فيه فضل ء وحاضر تحت هذا العنوان في الجمعية الديكارقية 
\Ye‏ 


فی باریس“ ء لقد آفاد عثمان أمین من دیکارت فی تحدید معئی 
وطبيعة الفلسفة وأتخذ منه نقطة أنطائق فى نقد الاتجاحهات المخالغة 
له من وضحية ووجودية وصولا الى المنى للحق الذى يرتضيه 
للفلسغة ء لقد تعلم مما بينه ديكارت من !< حقيقة الكوجيتو » أن يقظة 
النفس وانتباء الذهن هى لأشرط الأول لسلوك الطريق الفلسفى١٠‏ 
ومن هنا فالاستاذ وجد صدی نفسه فی الفيلسوف فهو يتفق ممه 
فى الكثي من الأراي"“ . 


فالمقل والفكر والكوجيتو والوعى هم امبر الأساسى الى عالم 
العلسفة والعقيقة وهذا المبر آو الطريق هو الذى ده ديكارت 
وشار للانسانية أن تسلكه ومن هنا فهو قريب الى نفس عثمان أمين 
للذى كتب فى مقدمة الطبعة السابعة من كتابه الهام عن ديكارت يصفه 
باحب الصفات الى نفسه تك الصغة التى يمطيها ان يأئس اليمم 
فى-تاريخ الفلسفة وهى « الجولنية » فاذا كانت الجوانية عند صاحبها 
« أصول عقيدة وفلسفة ثورة > وآنها محاولة فاسفية طموحة آقرب 
ما تكون الى المذهب الذى يدعو اليه ٠‏ فمن هنا نعرف كم آحب لجل 
ديكارت لقد أحب عثمان آمين ديكارت وخشى لابعض من هذا الإسراف 
فى الحب ٠‏ أما لاذا هذا الحب الدائم وللبكر والكبير فخلك لان 
ديكارت عنده رائد من رواد التنوير فهو الموكل بتتقية الأذهان وتنوير 
المول « و. سورته صورة العامل المصرى اموكل باضاءة مصابيح الذور 
فی شار ع البرمونی فی عاہدین»7" ۰ وسنلاحظ كلما تقدم بنا للبحث 
تلك الاحالات التباحلة التى يقيمها عثمان أمين بين ديكارت وفلسفته 
من جهة والحياة المصرية والشخصيات للشرقية واللغة المربية من جهة 
ثائينة ٠‏ وتلك الإحالات لا تخلو من دلالة » ولظن أن ذه الدلالة 
لم تكن تتضح لو کان عثمان مین لیس عربیا مثلا آو كتب هذه الدراسات 
عن دیکارت أثناء بعثته فی باریس ء۶ انه کباحث عربی لا پستطیع 
الا آن يقدم ديكارت عبر هذه الصفة ومن خلال هذه الاحالات ٠‏ 


۸٩ 


ان راثد « الجوائية » الذى لحب النغة العربية وكتب كثيرا عن 
فلسفتها وآختير فى سنوات عمره الأخيرة عضوا بجمع الخالدين يرى 
فيما كتبه عن « الجولنية » وفلسفة اللعة العربية ان أول السمات 
التى تتميز بها لعْة القرآن هى أنها تنمو نحوا من الثالية لا نظي له 
فى أى لة من اللات الحية ويرى أن الغربيين يجاهدون من وراء 
لاتيم الى رفع النقاب عن الثالية التى لم يستطم استكشدادها منم 
الا اثنان من كبار فلاسفتيم الحدثين : < دیکارت وکانط )۳ ۰ وقد 
بن فى محاضرة الناها على جهمور فرئسى عن « ديكارت واللغفة 
السربية > ان" الديكارتية أقرب الفلسفات الغربية مطابقة افلسغة 
اللفة للعزبية ٠‏ 


واذا آردنا متابعة اهتمام عثمان مين بديكارت فاننا نقراً فى. 
د الجوائية » انه لستمع الى درس آأحمد آمين عن ديكارت وكان هذا 
الدرس لول وأوضح ما سمع وهرا باللخة العربية عن أبى الفلسفة 
الحديثة ٠‏ وكتت يوميات د جوانية > فى الأحد ٦‏ ينایر 1۹۲۹ يقول : 
« قرآت ما استطعت من مؤلفات دیکارت » ویحدد فی ۱۹ مأرس من 
نفس السنة منهجه فى دراسة ديكارت وهو التعمق فى معرفة الفيلسوف 
فی مصادره وآثاره" ویعود اليه فی مستیل عام ۱۹۳۰ بتوجیه 
اندريه .لالاند الذى آشار اليه بالبحث فى مسالة التسيز بين < النفس 
والبدن » وكان هذا التوجيه بمثابة تحديد السار نحو الديكارتية ٠‏ 


وقد كان تممقه للديكارتية واحتمامه بها بداية نقد بعض 
جوانب حياتنا الفكرية السابية بمقارنتها بالاهتمامات الأيجابية بديكارت 
فى النرب لد عاد الى ديكارت بتوجيه أستاذه لالائد وعاد الى 
مجموعة آثاره المنشورة فی الطبعة ابلعتمدة للكبيرة طبعة ادام وتانری * 
وكان أول ما اسسترعى نظره هو العناية الى بذلها هذان المالأن فى , 
اخراج هذه اللبعة محققة على أوثق أصول التحقيق العلمى منشورة , 
على تغقة الدولة الفونسية ٠‏ فيقارن بين هذا الاهتمام الثقافي 


YY 


بالفلاسفة فى الغرب وبين عدم اهتمامنا نحن بإعلامنا >“ ٠‏ وقام 
أيضا بتوجيه لالإند باعداد بمض للاماضرات عن × ديكارت » بقول 
في پوميات ۲١‏ فبراير ٠۹١١‏ : « ألقيت اليوم بالمدرج الشرقى يالكية 
مجاضرتى الثإنية بالغرنسية عن التمييز بين النفس ولابدن فى فلسفة 
دیکات آمام جميور طلية الفلبفة وبحضور الأستاذ لالإند ۽٠؛‏ 

ختمت البحث بكلمة عن آثر النظرية للجيكارتية فى دعبم اذهب 
الروحی ونی قایس اأيتافيزيقا علي علم النفس » وينيت فضبل فياسوف 
القرن السابع عشر فی وضعه « للوعي الانساني نقطة يداية للمهرفة 
مهردا كلمة ميجل : أن بيكارت هو يى الحقيقة الرائد للحق لللبغة 
الحديثة من حيث آنها تمتد بالفكر اعتدلدا كثيرا وتجطله أل الأصول 
جميما »"“ ٠‏ ولم يتوفف عثمان أمين عن الكتابة عن ديكارت طيلة 
جیاته ویأتی فى مقدمة هذه الكتابات سفره الضخم عن ديكارت 
الذى صرت طبعته الأولى فى الخاجرة ٠۹4٤١‏ 


ويمكن لن نتتبع عبر الطبعات المختلفة للكتاب تطور فهم عثمان 
آمين لفلسفة ديكارت خلال آكثر من ثلث قرن منئذ الطبعة الأولى حتى 
السابعة [ الأخيرة فى حياته ] ٠١١١‏ : حيث يرى فى البداية أن دراسة 
مۇلغات دیكارت من ضرورات كل ثقافة رفيمة ة0 ء ویقفه 
الأستاذ في دراسته عند المساثل الكبرى لانه يقدم كتابا مدرسيا 
قامدا أن يکون أداة ناهعة للباحثين مثيرة ة لمم المستزيدين ٠٠‏ من 
أجل لن r‏ ظاهرا فى دراسة الفلسغة وتاريخها فى مصر 
والعالم المربى*"“ ء وما أن صدرت لطبعة الأولى حتى أحدثت 
احتماما کیرا تمل فما کتبه پوسف کرم ٩‏ الذى تطمة عليه 
عثمان آمين -. والمقاد الذى حرص الولف على نشر رسالته اليه 
فى مقدمة الطبمة الثائية ٠١4١‏ التى قدم فيها بعض البحوث التكميلية 
حول الفلسفة الديكارتية خاصة عن « نظرية ديكارت فى الاجتماع » 
وأثر الفاسسهة الديكارتية . 
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وصدرت بحد ست سنوات الطبعة الثالثة فی سبتمبر ٠۹٠۲‏ أى 
بد ثلثمائة عام على وفاة الفيلسوف وكثرت الكابات عنه ٠‏ ولم 
يتظلف كتاب العربية عن اشاركة فى هذه الذكرى هقد ساهم كل 
من : عباس العقاد وعادل الغضبان فى الكتابة عن ديكارتاا"“ ٠‏ وفى 
هذه الطبعة الثالثة آضاف عثمان آمين فصلا جديدا عن « علم الجمال 
للديكفرتى ٠ ٠">‏ وآخر عن « الحراسات الديكرتية > مم كثير من 
اليولمش والمراجع ٠‏ وقد تحولت الحيكارتية عند عثمان أمين مع الطبعة 
الرلبعة ٠۹١۷‏ من كونها ضرورة من ضرورات كل ثقافة رفيعة. عميقة ' 
لتكون محاولة تحقيق وعى الانسان لذاته ولكانه فى العالم بحيث يرد 
كل أراثه الى أفكار واضحة متميزة ١ء٠‏ وهذا للعنى من ممائى اللظر 
الفلسفى هو المحنى الذى يجب أن نحرص على لذاعته وتعميمه حتى . 
يتيسر للفلسفة آن تۆدى فى الجتمم الحماضر رسالتها الجليلة"“ , 
هدا تظهر لأول مرة كلمة المجتمع أو دور « الوعى الديكارتى ۽ هى . 
الجتمع الحاضر فمفيوم الفلسخة ورسالتها الحقيقية ى نخو ما لراد 
لها ديكارت قد برز فى أيامنا هذه إ السنولت الأولى الثورة ) وليس 
ادل طى ذلك من آن الرثيس عبد الناصر حين أراد آن بنشر آرا» اختار 
كلمة الفاسغة عنوانا لكتابه « فلسفة الثورة )7" ء هنا تجاوز دور 
الفلسفة عند عثمان آمين مجرد الثقافة الى أن تصبح وعيا باهداف 
المجتمع وتحولت الكتابة عن « ديكلرت » الى مناسبة للموار والنظاشس 
مع غيره من الأساتذة الداعين الى اتجاعات فاسفية مختلغة وكائت 
للديكارتية مقابل هذه الاتجاهات هى الفلسغة بال التعريف هى 
الأساس والمسار نما سواها ٠‏ 


عثمان آمين د الديكارهية » باعتبارها ال د فليغة > مقابل , 
الاتجاحات الوجودية والوضعية ٠‏ وبالطبع لا يقصد الوجودية الفرنسية. 
لو. الألمانية ولا الوضمية الانجيزية بل يقصد الدعوة الى ك . 
للذاحب إ[ ا لموضات ) فى بلادتا ٠‏ هنا تجاوز عثمان أمين النقل والعرض 
الى تبنى الديكارتية ذات المفة الجوائية والتدسير لأثالى فى ملاقشية 
\A.‏ 
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الاتجاحات الفلسغية فى مصر ء أو بمعنى لحق امتداد هذه الاتجاهات 
النربية فى بلادنا فالديكارتية هى الفلسفة بالف لام التعريف » لما 
وا لموضة» المذهبية الجديدة التى وردت الينا فى السنوات الأخيرة هن . 
فرنسا وانجلترا وأمريكا متشحه بوشاح «الوجودية) تارة ,«والوضعية» 
تارة آخرى فما هى ألا بدعة ماجنة لا صلة بينها وبين مذاحب القلسغة 
الخالدة ء من لم فهى ‏ فى رأيه ‏ لا تلقى رواجا الا فى مجتمعات 
حائرة ولا يطيب لها عيش الا فى بيشات متعفنة فذلك الطرلز من 
الوجودية الفرنسية اللحدة الذى قرعت له الطبول فى بلاحتا انما هو 
مذاحب جماعة من التهالكين المتشائمين اقفرت نفوسيم من الايمان 
فاعلنوا الزنحقة دينا والقذارة فنا والبذارة أدبا ورأوا المياة سخفا 
يورث القلق والضجر والقرف واعوزتهم الئية الطيبة والضمير الحى 
وتمادوا فى الدعوة الى مولقف من الحياة أزجة مائمة تراهم يتشدقون ‏ 
بالحرية ويباهون بالانعلالية ويتخذون شمارا « لا تتح واصنم 


ما شگت ° 


ويستمر هذا الموقف الديكارتى الجولنى من الوجودية › وتثخف 
حدته ويتطور ألى حوار خااق بلمْة فلسفية هادئة » كما نجد ذلك فى ` 
حوره مع سارتر » الدرلسة الثانية من « لحات من الفكر الفرنسئ )> 
حیث یرجم عثمان آمین قول سارتر <« ان ما نختاره لا يمکن لن پکون 
حس نا عندنا دون آن ڀکون حس نا عند الجميع الى نظرية الارادة 
الأخلاقية عند ديكارت )“ ء ويرجع عبارة سارتر أن للحرية هى. 
وعيها فى النهاية الى الكوجيتو الديكارتى ء ويناقش المديد من القضايا' 
الوجودية على ضوء فاسفة ديكارت ء٠‏ ويرى أن الزعم ٻان ديكارت كان 
يدعو الى ما يدعو اليه سارتر أن نعمل بير أمل « ابعد ما يکون عن 
التصير عن روح الأخااق الديكارتية ٠ ٠")‏ كما يظهر موقفه من 
الوجودية أيضا فى تصديره ترجمة نصوص هيدجر فى < الفلسفة: 
وللشعر » حيث يخف هجومه على الوجودية وعلى هيدجر الذى يستشخر ' 
ليه الحتين للوجود ومن هنا فموقفه موقف .اعراض لا كرأاسية ۴ ۾ 


we 


كما يقدم الديكارتية مقابل ذلك انضرب من الوضمية الانجليزية 
والأمريكية تلك التى جاعت الينا فى زفة وجرى بعمضهم فى رايا 
وتشسبث البمض اآخر باذیالما والتی .اننفدها انتقادا حادا فهی مدهب 
جماعة من ذوى البلادة وللبلاهة حفغلوا من الطوم صينا لم ينهموها ء 
و[خبذوا يلوكونها فى رطانة مرذولة ويرددونها فى حذاقة مفضوحة 
وقد عجروا فى رآيه عن اأدراك آى فكرة عامة فالتصاوا بعالم 
الحسيات واعتبروا ما عداه خرافة وأخذوا يتفاخرون بانار الروج 
والسخرية من العلل والاسارة واضحة فى حديث عثمان آمين فهو يرى 
نەم تشبثوا بالأمر الولقع غيما يزعمون وتعلقوا بالتجربة الراهنة 
غیما بدعون واتخذوا شمارا لمم :< لا تفهم ولا تعقل › وثاپر على 
امكانرة والقاومة >" ٠‏ 


لن نتوقف هنا امام هذه القطيمة للتی حاول عثمان آم اقامتها 
بهن المتلانية الديكارتية والمذاهب الشسمورية الوجودية والصية 
إلوضصة ء ولا ذلك الرفض لما عدأها من فامغفلت وان كانت له 
صاحب العقاجنية هنا عاطفية أكثر من كونها منطقية › حماسية آكثر من 
كونها عقلانية هان ذلك يعود غى النهاية ‏ الى كونها بعيدة عن الروح 
قريية من المادة مما لا يتفق مع مثاليته البجوانية ‏ ان عثمان أمين 
لع يحاول رصد وتحايل للفكر الغاسفى فى مصر المعاصرة ولكته أراد 
التثبيت للديكارتية الروحية امام ما قد يطنى يها من اتجاهات 
لغری ۰ وبعد بیان عثمان امون تهافت هذين الاتجاهین یری أنه يجب 
الا تستهوينا من تاك المذاحب بريق زأئف ويغدم بدلا منها الديكارتية 
وهى عنده الفلسفة الايجابية صديقه الوعى والعقل والايمان >“ ٠‏ 

ويعدد فى مقدمة للطبعة الغامسة الأبحاث الختلغة التى ظهرت 
نن فلسغة ديكارت والتى آلقيت فى مؤتمر الفلسفة فى « روأيومون "٤‏ 
بفؤنسا. ۱۹٥۷‏ وطبعت فی مجلد. ضخم يضم ابحاث. ومناقشات 
للؤتعر الذى نرك فيه كثين من الديكارتيف ويف ف ذكز هذه 
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الأبحاث .أن يجد للدراسين من شبابنا فى هذه البعوث مادة اة 
التفكي. الغاسفى ٠‏ ويضيف فى طبعة الكتاب السادسة الى الباب الثانى 
الباب الثالتث عن < مذحب الأخلاق »> والفصل الأول من الخاتمة عن 
« ديكارت والتجديد الفلسفى » وذلك بااهة ترجمة الرسائة الى 
وجهها برجسون الى مؤتمر دیکارت ال)نعقد فی باریس ٩0٩۷‏ ۰ 


وتظهر مقدمة الطبعة السابمة تحمس عثمان لمن الشديد لديكارت» 
وتفسر فى نفس الوقت طبيمة وسمات انديكارتية كما يبر عنها صاحب 
« الجوانية > فهو رى أن من حق الأمة الفرئسية أن تعتز بأكبر أبناثها 
ديكلرت »› الذى ظل متمسكا بعرى عقيدة دينية خالصة كان لها لكر 
الأشر على مذهبه العقلى وأفكاره الملمية "“ ء لقد ألى من قيمة الوعى 
الإنسانى ويتضح من تأمل الكوجيتو الديكارتى أن اليمة الأولى ألفلسفة 
هى دراسة « الأنية » أو الوعى الائسانى ٠‏ والولقع آنه ابتداء من 
دیکرت أسبحت الفلسخة تحليلا الومى وتطيلا. کته وتاه ۰ ووعی 
هذا الاعتمام پالوعی عثمان. آمین الى تيم جوانیته ای تلق 
من الوعی وكان وراء أحتفاله الكبي برواد الوعى الانسانى فى 
الأعغانى واقبال ومحمد عبده وان كان الاحتمام بالأستاذ امام ساي 
أو على الأعل مصاحبا للاهتمام بديكارت ٠‏ 


تالا الديكطرتية الجوانية ورائد الفكر المصرى 


ان الديكارتية التى شفل بها عثمان أمين وشظت كتاباقه ظهرنة 
فى أعماله الأخرى التی اتم بها حيث نجدها فى ثتايا كباباته. الأخرى › 
عن رواد الفكر العريى الاسلامى ٠‏ وسوف نتوقف فى هذه الفقرخ 
عند اهتمامه بالشيخ محمد عبده وبیان كيف كادت الديكارية .الضصوء 
للذی .کشف به الاصتا من چوانب اة من آفكار. للجبيخ الإلم 
مممد عبده راد الفكر الممری ٠‏ 
زوا 


لقد قارن عثمان أمين ‏ كما يخبرنا فى الجوائية _ بين عناية 
الفرن سيين بطبع أعمال ديكارت محققة واهمالنا المناية باثار محمد عبده ٠‏ 
وعد آن حاضر عن دیکارت طلب من منصور فهمی - بعد لن بلغه تیا 
للحاضرة ‏ ان يعد تحت أشراهه بحثا فى الأخلاق الاسلامية فى 
رای محمد عبد“ ٠‏ وفى عرضه للتاملات الديكارتية فى مجلة 
تراث الانسانية يتحدث فى فقرة هامة عن « ديكارت ومحمد عده) + 
نقد تجلى أثر هذه الفلسفة [ الديكارتية ] عند الأستاذ الامام فى 
البذنوات الأولى من هذا القرن ٠‏ هلا يخفى إن الدعوة التى نهض بها 
الامام لالاح المجتمع الاسلامى عموما واملاح المقلية المصرية 
خصوسا » انما تقوم على اصطناع منهج ديكارت فى الأفكار الواضحة 
امتميزة وفى تغليب حكم الحقل على أحكام الهوى والعاطفة وتتضح 
دیكارتيته فى محاولته ادخال الدراسات المنطقية فى الجامعة الأزهرية ۽ 
وفى اصطناعه الاين والبداهة مميارا لصمة الروايات ولفيقها °“ . 


ومهما يكن من أمر البالغة فى تأثيرات ديكارت على آفكار محمد 
عده .فان الم هدا فی هذا اجام هو المقارنة بینوم فی حد ذلتھا 
وان کان كل منهما يمتاز بالعقل الحذر الهادىء اأمادن ولا تظير مواقفهما 
الحاسمة الا عند تلميذ الأول [ اسبينيوزا ] وأستاذ الثانى( الأهنانى ) ٠‏ 
ومن طریف ما یذکره عثمان آمین فى هذا المفام هو عثوره فى مكتبة 
الأستاذ الامام منذ آكثر من ربع قرن على جميع مؤلفات ديكارت هى 
نصوصها الفرنسية ء يقول : « وجدت على كثير منها تعليقات وهوامش 
بخط الأستاذ نفسه » ومما استرعى نظرى انذاك بصفة خاصة كثرة 
التعليقات التى كتبها على التاملات وخصوصا على القسم الذى يورد 
فيه ديكارت الأدالة المعروفة لاثبات وجود الله > ء ويذكر عثمان أمين 
فى هذا. الصدد أن الأستاذ قد أشار غير مرة فى الدروس التى کان 
يلقيها فى دار الاهتاء الى ما یمکن آن يستفاد من أدالة ديكارت العقلية 
لاثبات وجود الله °“ .. 


e 


ويتناول فى الفصل الرابع من الباب الثانى من < رائد )لفكر 
بين موقفييما ويش الى نقاط الأتغاق بيدهما فى هذه النظرية ٠‏ 
ونقارن استتهاد محمد ده عى حرية الارادة بشسمادة الوجدان 
بما قاله ديكارت فى « مبادىء الفلسفة »> من < أن حرية ارادتعا 
لا تعرف بالدلیل » ویری ان الامام محمد عبده قد جری - فی قول 
بالتمييز العقلى بين الخي والشر على سنة الأخلاتيين الماليين المصثين 
خصوصا ديكارت » وأنه يطبق على تفسيره للق رآن القاعدة للديكارهية 
الملسعورة قاعدة البداهة ع0 ء 


رغم ما يمکن آن یکون هناك من مبالعات فی تك المارنات بهن 
التی تعقد بین دیکارت وغيړه من الداسدة السلمين التى تتطافل من 
اختلاف البيئة زالمصر والدوافع عند طرفى القارنة مان عثمان آمين 
يتجاوز تلك التشابهات السطحية بين الأشخاص الى الأنكار للت بطري 
کل منمما بحیث یمکن القول ان دیکارت عند عثمان آمین یلقی أضواء 
كاشفة لفيم الفاسغة الاسلامية كما يلقى فى نفس الوقت الضوء 
طى فيمه الديكارتية ذلك الفمم اذى يهر فى كتبات المغدلفة ولا يقتمر 
عى كلبه عن ديكارت ٠‏ وان كتيل الديكارتية الجوانية عند حخمان آمين 
الا ببیان جهوده هی ترجمة نصوص دیکارت وبحثه فی موضوعات 
ريما قم يتطرق اليها غيره لدى أبى الفلسفة الحديثة مثله موضوع اللغة 
وذلك موضوع الفقرة القادمة ٠‏ 


رابعا ‏ ترجمات مان أمين ٠١‏ واللسائيات الديكارتية : 
١‏ - ترجمة التأملات والجادىء : 


تبین کتابات عثمان أمین وترجماته مقدار الاحتمام الذی آولاه 
لرائد المقلانية اتحديثة فبالاضاهة الى سغره الضخم عن ديكارت فق 
خصص فصلا ماما فى « رواد ابلثالية فى الفلسفة النربية » و آخر فى 


فاا 


٠و‏ مذاهب وشخصيات فاسفية » بالامافة الى دراستيه عنه فى 
د محاولات فلسسفية » وعرضه للتاملات فى × تراث الأنسائية > > 
كما خصص الغصل الرابع من الباب الرابع من « الرواقية »> للحديث 
امن « الرولقية والديكارتية » بالاضافة الى الاشارات التعددة التى 
پچ فی ج ران الک ایی ارو ا اجو ا می مدد يعي 


وهن الام ان نتوقف عند ترجماته لنصوص دیکارت ومساعمته 
فى تقديم < نفائس الفاسغة الغربية » لقراء العربية ة وفى مقدمتها 
د التاملات فى الفلسفة الأولى ٠»‏ ء الذى مدرت منه عدة طبمات 
الأولى ٠۹١١‏ و «مبادىء الفاسغة » وقد طبع عدة مرات الآولی ٠۹٠۰‏ 
وقد أقتصر عثمان مين فى تقديمه لترجمة < التأملات » على التعريف 
بالكتاب وييان الطريق الذى سلكه ديكارت فيه ولم يعرض لحياة ديكارت 
ومذحبه اعبار أن « أبا الفاسفة الحديثة لم يمد فى حاجة الى التعريف 
مما ينی اکتمال معرفة القراء بدیکارت ۰ 


وقد وضع لكل تأمل تقديما خاصا وحلل مولده والعانی الرئيسية 
فيه مقسما فقرات كل تامل الى بنود ومواد لكل منها رقم بالاضاهة 
الى اليوامش والشروح والتطليقات لايضاح النص ٠‏ ولا ينس الإمتاذ 
الكبير ‏ أن يعلمدا درسا هى النراهة للطمية والتشجيع العنوى س 
ان نوه بجهد تلمیذه نظمى لوقا فى ترجمة التاملين الأول والگانی“ . 
ويبينا لنا أن ترجمته للتاملات كانت استجابة لرغجة استاذه ليخ 
مصطفى عبد الرازق“ لكى تشر تحية لذكرى ديكارت في الاحتقال 
باتقضاء شاافاقئة عا م على وفاته ٠‏ ان احمية نقل التاملات للمربية وهى 
خدمة قراء المربية للراضبين فى الوقوف على المركات الالسية 
الحديثة والممامرة التى لا يستطاع النفاد اليا بني الرجوع ألى 
غلسفة دیکارت والى تاملاته اليتافيزيقية بوجه خاص أن للتامالات 
كما يول . هى كتاب العمر ء وفيها ما يدعو هل الفكر واخوان 


o 


المغا فى هذا العصر المادى الصاخب الى النظر فى مشاظ الروج 
والخلود الى امتحان النفس ٠‏ 


ويرى عثمان أمين فى نهاية تقديمه لكتاب د مبادىء الفلسفة > 
ان الكلمة الأخيرة فى كل من فيزيقا وميتافيزيقا ديكارت هى « اللثالية 
انجوانية )7“ ء ويؤكد على الناحية العلمية فى فلسفته “٠‏ وهی ناحية 
هامة لم يتوقف عندها كثير من باحثى ديكارت فى الحربية ٠‏ الا أن 
للناحية الهامة التى توقف عندها عثمان آمين نجدها فى كتابه « الفكر 
واللعة » الذى [صدره ( ٠۹١١‏ ) وتوصل فيه الى بيان أسهام ديكارت 
فى اللة وهى احية زاد الاعتمام بها فى الوقت الحالى والجدير بالذكر 
هفا ان تقديم عثمان مين « للسائيات الديكاراتية » ثم فى نفس الوقت 
للذى أصدر فيه عالم اللغة الشهير نعوام تشومسكى رمص0طه .۸ 
كتابه المام د اللسانيات الديكارتية )> سناع عم صواوماحت 
عام o P4‏ 


۲ الديكارتية واللسانيات التوليدية التحويلية ٠‏ 


حين دعى عثمان لمين ليحاضر طلاب الدراسات الأدبية واللغوية 
بممهد البحوث والدراسات المربية عن « اللغة العربية والفكر للعامى) 
اراد آن يتقاول المحاولات الجديدة فى العربية للتعير عن مفاهیم الثقامة 
العصرية ٠‏ وئظرا أتمدد جوانبه النظر فى هذه الحاولة وتشحب 
موضوعاتها فقد قدم لنا دراسة تمبيدية لموضوع الفكر ولألفة بوجه 
عام ٠‏ وكانت حصيلة هذه المحاولة محاضراته التى نشرت بعنوان فى 
« الغكر واللغة > 1۹١١‏ وحو موضوع حام من موضوعات الفكر المعاصر 
تتبه اليه عثمان أمين مبكرا ٠‏ 


يتناول فى المعاضرة الأولى إهمية اللعْة وانها خاصية للانسان 

بما هو حيوان ناطق » ماللغة خاصية الانسان کما رای دیكارت فيلسوف 

المصر الحديث”* وديكارت حين استأنف الفكرة الفلسفية التى تمورها 
7 


أرمطو بتعريغه للانسان بانه حيوان أضاف ايها أن لللنة تحقق 
ناطقية الاإنسان الحقيقية بشقيها الفكر والعمل وهى من ناحية لخرى 
تجمله آهلا لان يكون خليفة الله على الأرض ٠‏ وييين فى الحاضرة 
للثانية ما هى اللغة ۴ وانها شنلت الباحثين منذ لقدم المصور ولازالت 
موضع احتمام الكثي من امشتفلين بغلملة اللنة كما رى عند ديكارت . 
ويعرض لتعريفات اللعة كما جاعت فى قاموس لالاند ء وأهمها أن اللغة 
هى القصد والتدبر والوعى والتفكير ومن هذا الوجه يازمنا أن نسم 
بما آوضحه دیکارت فی القسم الخامس:من المقال هى انه “١0‏ من آن 
اللغة هى الخاصية التى يتميز بها الانسان عن سائر الميوآن ٠‏ وهذا 
الموضوع آشار لليه واعتمد عليه تشومسکی وشار حو آرائه من العرب 
والنربیین ٠ ٤‏ 


ويرى ان باللغة يخطو الانسان الى مجاوزة وجوده البدنى 
والبيولوجى الى وجوده الفكرى أو الى تحقيق الكوجيتو بلة ديكارت 
وهو ما لم يلتفت اليه الماديون أو الجدليون أو الوضعيون ٠‏ وهذا 
ما حاول آن يظهرنا عليه تشومسكى فى انتقاده الوضعية والتجريبية 
وعم النفس السلوكى وكما يتضح من كتاباته التى تبين الأاسس 
لاغلسفية لتظريته فى اللغة وهى : «.اللسائيات الديكارتية » › « واللغة 
وألفكر » و « مشكلات المحرفة والحرية » حيث لا وجود للغة خارج 
تصورها العقلى ٠‏ فالنظرية التوليدية التحويلية لدى تشومسكى تنحو 
منحى عقاانيا بالامكان اعتباره النمط العقلانى المتماسك والوحيد الذى 
درز فی السنيين الأخيبرة والذی استند على الحراسات التی تناولت 
اللفة وعملية اكتسابها » ويلتقى هذا للنحى مم الذاهب والاراأء 
المقلائية فى مجال اللغة الائسائية التى من لبززها ا لاحب الدیکارتی 
الفلسفى وآراء الفيلسوف الالمانى همبولدت . 


ان اعتمام عثمان آمین بالعودة الى ديكارت لبيان الملاقة بين 
الفكر وللغة بكربه من الاهتمامات الحرفية التى تحاول .أن تسس 


rv 


للنظريات الحديثة فى علم اللغة بالمودة الى عقلانية القرن السابع عقر 
والى فلمخة ديكارت بالتحديد ٠‏ وما يهمنا هنا ليس بيان أسبقية 
شمان آمين لتشومسكى ولا تشابهه ممه وتزامنهما فى الوصول الى 
الأسباس العقلانى كما تمثل عند ديكارت بل هو أرجاع عثمان أمين اللغة 
الى الفسكر ذلك الجانب للذى شط به فى كتابه « فلسفة اللبة 
العربية > ومحاولته التأكيد على مثالية اللغة خاصة الديكارتية مما أدى 
به الى ببحث موضوعات ربما كانت مهملة من بعض الباحثين فى فلسفة 
دیکارت وکان من اولئك من ڏشاروا الها وآکدوا احميتها حتى تتبه 
اليها بعد ذلك علماء اللضة المماصرين ا“ . 


القد أصبحت ألقراءة' المثالية لديكارت بفضل عثمان. مغن صاحبة 
السسیادة فی الفکر العربی بفضل ما آودعه فیها من ممنی باطنی وچدآنی 
شنعوری دینی وجد صدی له عند الکثیرین. ٠»‏ وسوف نتوقف فی هذه 
القراءة لدى كمال يوسف الحاج أستاذ الفلسفة السابق بالجامعة اللبناثية 
ونظمى لوقا الأستاذ بجامعة عين شس حيث قحم كل منهما أكثر من 
عمل يتابع فيه التفسير الثالى لديكارت وتظهره هذه القراءة أيضا 
ادی کل من يوسف 'كرم وجميل صليبا ‏ وقد آشرنا الى جهودهم من 
قبل كما تظهر فى شخصانية محمد عزیز الحبابی وفى كتابات امام 
صد الفتاح امام الفلسفية ‏ 


.وقد قحم كمال الحاج كتابين فى الديكارتية الأول : « محظ الى 
فلسفة ديكارت » والثانى ترجمة لكتاب ديكارت تاملات ميتافيزيقية هى 
الفلسفة الأولى وترتبط الديكارتية عنده بالبرجسوفية الذى كب 
وترجم فيها عدة كتب ٠‏ وقد قسم كتابه"“ عن ديكارت الى ستة اقسام 
لو ایام الأول : المنيج والثانى الشك حيث يعرض : التقليد لجسم س 
المقل الكوجيتو < أنا أفكر. اذن موجود » ولليوم الثالث النفس آو اليقين 


NWA 


الأول والرابع الله او اليقين الثانى حيث يتناول البراحين على 'وجوذا 
إلله : البرهان الكينونى ٠‏ البرهان الوجودي › البرهان الشخصانى 
واليوم الخامس العالم آو اليقين الثالكث ولليوم السادسس « الآداب 
الديكارتية » وفيه يعرض الأخلاق ا)ؤهتة › الأخلاق العلمية › الأخلاق 
النهائية ٠‏ ویتضح من تسم الحاج كاب الى ستة آيام اه لا یکی 
الى اللتداء بالأساطير الدينية لعملية الخلق فى سقة ت يام < حیث ير 
كما سنوضح التوجه الدينى للباحث ٠‏ 


وقد ترجم الخاج « تأملات ميتافيزيقية فى الفلسخة الأولى » 
رغم ترجمة عثمان أمين السابقة ٠‏ وهو ينتقى لتقديم هذه الترجمة 
كثير من أفعل التفضيل الموجودة فى العربية فقد اختار للتمثيل على 
فلسفة ديكارت اصمد ما كتب › وأعمق › واعقد » وأشمل هذه التاملات 
مى سورة ديكارت الاورائية ه وهى أفخر المصنفات الفلسفية اطاصاا* , 
حتما لنها آخطر أجزاء الديكارتية م انها حكاية ذيكارت ذاتا ٠‏ حكاية فكزة 
انخاص فى ترجماتة ولولبياته الصاعدة حلزونيا الى اسم سمساوافة 
التجريد والتذهين؟* لقد: أراد « عربنة € دیکارت كى ترسخ آفکازة 
بقن غشلاءات ذڏحننا ۰ء وهو یعلن بوضوح دیکارتینه والترجمة ' عندة 
على المكس مما وجدتا لدى للخضيرئ وسيل الى الوصول الى فلسغة 
دیکارت yr‏ لقد رغبنا فی آن نتکرتز منطلقين من لتنا الصادية ê‏ وهل 
ثمة غي هذا الأسلوب يمين على تبت الروح الفلسقية فى أذهان ٠>‏ 


ونی تطیقاته ما پوضشح دیع الکاتوایکی الدينى لفاسفة ديكارت 
نى البعث في مشكلة الله والنفس اكد آن هذا الاعتاد نكثيب 
ضازاخ لافین هونوا الناحية الماورائية إو اللأهوتية فى فلسفة ديكارت 
ویظل من اسسام دیکارت الملمی مقابل تاكيد.ايمانه اللاهوتى : 
لا ان للناحية الملمية عند ديكارت لا تخغف اطلها من خطورة عبقریته 


آو 


اليتاغيزيقية التى يجب وضعها هى إساس اكتشاماته الملمية ء ومن 
ها اعتیاره الله آوثق كعالة للمادة°۹۷ ه وغو يړئۍ ان دیکارت ذهب 
إلى آخر حدود العقلانية دون أن نكر .الدور الذى يله الايمان"“ 
فالله مصدر العقل والايمان » ان التاملات الستة كلها تدور على ايجاد 
ها ييرحن أن الله موجود"؟ ٠‏ وللخلاصة ده أن فكرة الله ھی 
الأساس فى عمارة ديكارت القلمفية ٠‏ 


صانسا - الديكارتية واليكن الدينى نظمى اوقا : 


وقد دم نغمى لوقا - الذى تأر بدوره بالثافة الفرنسية وتطمة 
على عثمان مين دة درلسات فى الفاسفة الديكارتية تسم بطكه 
السحة الدينية التى عرفت عنه › ويهمنا منها كتابين : « الحقيقة تذاول 
فلسفى > » « والله ساس المعرفة والأخلاق عند ديكارت > وقد صدوا 
علم ۱۹۷۲ وکان قد ترجم تاملات ديكارت فيما بعد للطييمة ٠١4١‏ 
وأستخدم أفكار ديكارت فى كاباته مشل « مشسكة اليقين > ٠‏ 
وكتابه .< الحقيقة > دراسة مقارنة فوم الحق عند ديكارت 
واسبتيوزا"“ ع يعرض بعد مقدمة تاريخية للسابقين طيهما للحقيقة 
عفد ديكارت : ما هى » آيتها » ملتهسها › وسيلتها › نمطها » التها » 
سندها ء لفتها م مداعا » ومعثى الحقيقة علد ديكارت فطرة قى 

الانسان لا يحتاج فى مرها لى اة » وهی معني الوجود من مسو 
الذهن نفسه ۰ وهو یجد صدی ما ذهب اليه دیکارت مرحد هى ساگر 
کتاباتھ الباگر منھا والتاخر ما تم منھا وما لم یتم ٠‏ وآیتها ند دیکارت 
د للدور. الفطرى > ١‏ غاية الحقيقة أن ترى سابمة فى ثور العقل 
بحدس قوى ٠‏ وعن ملتسا يقول : ليس هم ديكارت تمريفة 
الحقيعة ما هى » ولكن نفى الزيف متها » فلحتمامه الأكبر ليس پوسف 
الحق ولكن يدفم غاثلة.الشك غاذا. تخلمنا منه ص لدا ألحق > ٠‏ 


ويصل فهم نظمى لوقا الديفى لفاسفة ديكارت الى لقمى مذاء 


fe 


فی حدیثه عن مدی الحقيقة حيث بربط بينهما وبين الخير عن طريق 
الارادة ٠‏ فسلطان الارادة لا بمتد .الى ادراك الحقيقة من حيث هى 
فحسب بل.يمتد كذلك الى .الأخلاق ء فالخير من الحقائق الأبدية التى 
تدرك بنور فطرى شإنها شان المقل“ وعلى هذا يمكن القول ان 
ديكارت فى أخلاقه كما فى معرفته يقدس الحقيقة » وادراك الحقيقة 
هو ادراكا الذي ء٠‏ 


ويتضح فهم نظمى لوقا الثالى للغلسفة الديكارتية وقراعته الدينية 
لها بصورة ولضحة جلية فى « الله أساس المعرفة والأخلاق عند ديكارت > 
الذی يعبر عن تظمی لوقا بقدر ما يعبر عن دیکارت آو ربما آكثر مما 
يعجر عن « أبى الفلسفة الحديثة » وهو يطن ويصرح بخلك منذ البداية 
فالكتاب كما يقول : « تأويل لذهب ديكارت فى المعرفة والأخلاق لا من 
مايته الكمال الأسمى بالاطلاق ٠‏ فهذا الممل [ الكتاب ] « صورة > 
لذحب ديكارت من زاوية معينة وليست هذه « الصورة للقلمية > ذهب 
ديكارت من هذه الزاوية المسنة الا محاولة شسخصية تنطق فيما 
نموم ديكارت . التى هى بمثابة معالم الوجه فى للصورة المرسومة ‏ 
بما يدور فى أعماق' ذلك الفكر الجبار"“ ٠‏ 


انه اراد آن یقدم ذاته فى هذه الدرلسة » « خلق خاص ٠)‏ 
به فالصورة الجديدة التى يقدمها لديكارت مهما تكن متواضمة لا تنفك 
ظقا فنيا لا يذهب سدي لقد راد أن يقدم درلسة عن ديكلرت. 
باستخدام ذات انوج الديكارتى المندسى « لقد تحرينا أن يكون منهجفا 
فى .هبذا العمل دیکارتيا تطرد فيه حلقاتِ الاستدلال حتى تنتهى الى 
قضية هى عين المطلوب وبذلك يتم ,ٍ البرهان وتتم الصورة التاويلية الى 
هی موضوع البحث ۰ وهو پتتأول فی عمله ی التوالى : الجوجى ه. 
المعرفة ء الأخااق آى يبدا بالإنطولوجيا. ويثنى بالايستمولوجيا ويتوج 
جراسته بالقيم .أو. الاكسيولوجيا ٠١‏ 
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ويذكر أولا معنيين للجوهر أحدهما عام والآخر أخص وادق 
یمرض للاول کما چاء هی ردود دیکارت على الاعتراضات والثانی فی 
« مبادىء الفاسغة » والجوحر فى كلا للطيين هو ما كان . موضوعا 
ماهية ٠‏ والاهية هى العنى المقول الذى لحينا الموجود الجقيقى 
ایا کان « ان اثبات معني الجوهر آمر أساسى لامكلن كل نظر. عقلى » 
وهو الدعامة الأولى التى يقوم عليها علم الوجود الذى تنبنى عليه 
كل حركة فى العقل آو فى الوجود » أى كل فكر وعمل ٠١‏ وبدون لمثبات 
ذلك المنی بعل کل معنی وتبطل کل معرفة وییطل کل ما ینبتی على 
المرفة من قواعد الأخلاق٠ ٠‏ 


.٠.هدوجو‎ » ويعرض بعد ذلك للجوهر باطلاق :. تعريفه › مأهيته.‎ ٠ 
والله هو الجوهر الذى ندرك انه كامل الكمال الأسمى‎ ٠ ذاته » وصفاته‎ 
٠ الذی لا نتصور فيه آى شىء يتضمل آى نقص أو حد اإكمال‎ 
وما كانت ماهية كل جوهر _ أى حقيقته المقولة متضمنة فى الجنى‎ 
: الذی لدینا عنه فان معنی الله | آى ماهيته ) يتضمن الوجود الضرورى‎ 
» لا مجرد الوجود المكن التضمن فى معانی جمیع الأشياء الأخرى‎ 
فاثله لذن هو الجوهر الطلق التام الوحدة واتام البساطة من حيث‎ 
والحر العام الحرية إيضا.‎ ٠ طبيعته › والتام القدرة من حيث هو كامل‎ 
بحکم کماله"؟ ؛‎ 


وتدور موضوعات الم الثانى حول : < للعرفة » وحى علده 
ما قام على اليقين ء ولهذا كان من الطبيعى بالنسبة لديكارت الذی آراد 
اقامة الطم الكل على آساس ثابت فى العقل أن يجط اليقين منسذ. 
البداية لساس المعرفة والطع ٠‏ ومن هفا كان الشك للوصول الى ميدأ 
يقفنى منذ البدلية أساس .هذا الطم ۰ فکان المج وقواعده الأربح ۰ 
ثم يتناول دواعى الشك ثم اليقين الأول والعدس ويصف.لنا ذلك بلغة. 

دينية شاعرية وليس بلمطلاحات الابستمولوجيا ف «من قرار الماويتة 
الك «< تشرق أنوار الهداية )7" ء أن سبياسة التحرز من للوقوع 


رلا 


فى انخطا سياسة آملت على ديكارت أن يشرع عصا الشك وللى جانبها 
درع التوقف عن الحكم _ ان الحقائق الطبيمية التى يكشدها _ لنا أو 
النور الغطري هى فى ذاتها غير مضمونة اليقين ولا الثبات وحكذا يكون 
صحق الله هو اليقين الأسسمى والضمان الأوفى .للمعرفة والوجود 
والحقية 0„ 


ثم يعرض بعد ذلك لوجود العالم وييين لنا أن الله يثبت المالم 
ویضمن لنا آیضا حقیقته ۰ الا آن نظمی لوقا يرجىء انمج الى الفقرة 
العاشرة وينتقل من النهج الى للمرفة المضمونة ١‏ الحقائق الأبدية 
معرفة الاجسام » الصفات الأولى › الصفات الثانية › حقائق للوباضة 
حقائق المنطق » المقل > حقائق الأخااق مدركه بالمقل x‏ فالله يما هو " 
للحق .والخير الأسمى قد جط فينا أن نعرف الحق وأآن نعرف الخير 
بطبيمتنا الخاصة › أى بفكرتا وبواسطة النور الطبيمى الذى هو 
دليل على قدرة فكرنا على تلقى معرفة حدنية من الله(“ ٠‏ ان منوت 
نلم لوقا هو الذى يعلو وآداءء هو الذى يميد التوزيم الموشيقى ' 
لأتغام ديكارت بحيث يسود لمنا واحدا هو الله مصدر اليقين كما 
هو مصدر الوجود وهو واهب الحق وضامنه كما آنه خالقه وبارثه .٠‏ 
ان نظمى لوقا يسير فى الطريق القابل لديكارت الذى راد أن يصيخ 
عقائد رجال: اللاهوت صياغة فاسفية وير عنها بلضة حقيقة فياتى ٠‏ 
سافنا المصرى ليمول لغة ديكارت الحقيقة الى لغة شااعرية 
وآيات دينية ٠‏ 


ان ما حاولنا الاشارة اليه خلال عرض قراءة نظمى لوقا لديكارت 
یژد لنا بنفسه فی نهاية کتابه .»انه ينطق دیکارت بما یرید آن يرح ' 
به ٤‏ یقول نه ما یمکن ان يجوب بداظيته الخاصة < انه يج من ' 
معرفة الله اساسا لعرهة المالم وأسناسا للحق والخير اطلاقا »> ومحورا 
للفضيلة ثم قطبا تتجه اليه .النفس مجندة كل عناصرها ومدرية على 
الائتمان والطاعة ن يدف من حبها وعرلانها مدر الوجود وٌآوشبه: 


ھا 


المحرهة وبارىء الخي بارادته لاكاملة > ء ذلك هو نظمى لوغا الذى 
یری فى فلسفة ديكارت بنا شامخاً وصوفية وشاعرية ٠‏ أنه يحول 
عقلائية ديكارت الى صوفية دينية متاججة المشاعر › ان النطق يتحول 
الى عاطفة ء والنهج يتحول الى تصفية وطهارة للنفس ٠‏ ان ديكارت 
عنده رجل مشبوب العاطفة متوفر الحس متوقد الحماسة وهو مخلص 
صادق أمين لذات نقسه ولا ينكر انفعالات النفس ولا يستتكرها 
ولكنه بيقيها بعد أن يطهرها ٠‏ . 


ويظهر ديكارت فى كتاب نظمى لوقا مشكلة اليقين < حيث يتتبم 
الولف صاحب للتاملات فى تناول هذه الشكلة الأساسة ۳ ٭ وتکاد . 
تق عباراته بمصادرها فی مؤلفات دیکارت » ففى الطلق تقوم 
الجقيقة » وعلى هذه الحقيقة المطبوعة فى العقل يقوم كل محك اليقين . 
ولوضوعية ممارفنا فلا يمق لنا أن نقول عن هذا للوجود المطلق 
المطبوع فينا آنه هو الله الواحد النفرد بالوجود*“ ٠‏ ان انله هو 
لليقين عند ديكارت وكذلك عند لوقا وهو أيضا ضامن الحايقة هكذا 
تؤكد عبارات الديكارتى ا)صرى الذى يقول : « بير الوجود الاق 
بيبطل أن يكون وعى فالائية الواعية لا ترى تفسها الا فى ضوء الوجود 
فالوجود كته الائية وعين ماهيتها وهو الحقيقة الكتونة القصوى 
فلا تكون معرهة الا ولها من إ( الحق ) سند عال ومعوان مكين وضمان 
لا بمین ٩7‏ ۰ 


أن حسذا التفسم الخاص لحيكارت الذى مدمه نظمى لوها فى 
كتابيه -. هو صورة تأوبلية ة وهو قراءة يتفق فيها مع القراءة المخالية 
الروحائية الثى هم من خلالها عثمان آمين وكمال يوسف الحاج فأسفة 
ديكارت وهى القراءة السائدة لدى كثير من البإحثين وللفكرين العرب ء 
نجدها بصورة ما عند الحبابی فی نایا شخصانيته ولدى امام عبدالعتاحج 
امام في كتاباته الفلسفية وسوفه تعرضص لهم دبكارت عند الثانى 
بيان الصورة التطيدية التى تبرض لديكارت من خلا الإصادر التى. 
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عرفت وکتبت عنه بالعربية ئم نتوقف آخير' بيان موقف محمد عزیز 
العبابی من ديكارت ویمتاز الحبابى عميد أساتذة للفلسفة فى الغرب 6 
بتطوير أفكاره من للشخسانية الى ما أطلق عليه الخدية فى اطار تفلسفه ٠‏ 
مطورا فهما متمرز! لغلسفة ديكارت موظفاً هذه الفلسفة ضمن 
ابكاره الخامصة ٠‏ ۰ 


ملبما . الثالية التتليدية امام عبد الغتاح املع : 


لم يخصص امام عبد نأشتاح دراسة مستفنة عن ديكارت الا أهنا 
نجد فی ثنایا بتاباند وترجه‌اته وتندیمه لهذه اتترجمات اشارات توضح 
فيمه للديكارتية ونظرا لأن الإصول الغربية هى الاطار امرجم لشي 

من ال)مۇلفغات العربية ة فاننا نجد فی ترجمات ما ام ما یلقی الغنوء على 
بض مؤلفاته ۰ یهمنا دنا ما ینسق بدیتارت الى کان الأساس الذى 
يستند اليد والاطار الذی پرجع ل فی تابه عن ومام ر ٠‏ 
سض الى الف فة الذى سارل في نظ المعرفة او اور 
ويکر فيه دیخارت فی ففرتین هامتین 'الآوأی فی مصادر الحرفة. 
| المذهب العظى ) والتانية عن اتشك النهجی فى حديثه عن اكان 
العرفة فديكارت هو أوضح مثال يمكن آن يقدم للفلاسفة العطيين 
الذين اعترو! بالمقل حيث يحاول أن يصل فى مجال ا معزفة إلى يقين. 
الرياضة*“ » وحين يعرش للك ك يذكر أن ديكارت من أكبر الفلاسفة. 
القين وذ حوا أسس الفك المنهجى >2 * ٠.‏ 


. رغم ان امام فی کتابه .عن الفلسفة الحديثة والعاصرة .نکر 
دیکارت بعد ٻیکون ولوك وهیوم الا آن ذلك ليس تقليلا من أهميبسة . 
«أبو الفلسفة الحديئة > بقدر ما هو عرض للتيار التجريبى أولا ثم 
نقذه على .ضوء التيار العقلى الذى سمى < الحرسة .للديكارتية »), 
نة الى أعظم فلاسفتها الفيلسوف .الفرنسى رينيه. ديكارت ويجرض: 

Me 
) الدگارتیة‎ ۱, ( 


لنا امام عرفا تقليديا مثانيا لديكارت وفاسفته لعتمادا على المراجم 
العربيةً* ويتوسم فى كتابه « اليتاديزيقا > فى الحديث عن 
دیکارت ۰ وهو یری ان اليتافيزيقا انتفلت على يد ديخارت من الوچود . 
الى المعرفة ومن الموضوع الى الذات ٠‏ وهى علم دقيق يمكن اثبات 
قضاياه بيقين يشسبه اليقين الرياشى فديكارت يعلم بافامة علم عام 
يقوم غلى براهين بقيلية بقينية داخل العقل | الرياضات الشماملة ) وا 
اليتافيزقا الأساس الصلب فى هذا البناء ٠‏ خاليتافيزيقا هى الجذور 
الأولى التى يقوم عليها العلم والفلسفة >( . 


وييون خطوات اليتافيزيقا الديكارتية وأولها الشك ء فمن الشك 
نصل الى التفكي » الى الكوجيتو وهو اليقين الأول الذى أثبت فيه 
ديكارت وجود 'النفس »٠‏ ومنه واصل السنير للى اليقين الثانى وهو 
اثبات وجود الله طريق برهان الكمال › ومن الله وصل الى لليقين الثالث 
وهو اثبات وجود العالم * ء كما یظهر اهتمامه بحیکارت فى تقديمه 
لترجمة كتاب هيجل « موسوعة العلوم الفلسفية » فالقاعدة الديكارتية 
الشهية التى لا تلم بشىء قبل البرهنه عليه تمثل عنده السمة الأولى 
للمنيج الفلسفى فى رآى هيجل ٠‏ 


ويشسي امام الى حديث هيجل فى الفصل الخامس عن الموقف 
الثالث تجاه الثالية الموضوعية حين يتحدث عن العرفة الحدسية أو 
اباشر ويختقم هذا الفمل بالحديث عن قضايا ثلاث يشترك فيا 
یاکونی مع دیكارت”* ٠‏ ويستعين بالتراث الديكارتى فى العربية 
التطيق على جديث هيجل لبيان المقصود بالفكر عند ديكارت 0 ء 
ان البدا الذى اعلنه ديكارت إنا أفكر أفن آنا مؤجود ‏ يمثل حقيقة 
مباشرة أو واضحة بذاتها وهى قضية شنت اهتمام الفاسغة الحديثة 
باسرها _ وهو بالفسل يمثل ذلك فى نظر ولضع هذا البح ديكارت.٠.‏ 
ويستعيد هيجل من كتاب هوتو مطوعط « بحث فى الفالسفة 
الديكارتية ٠١١١‏ السياق الذى نكر فيه ديكارت قضيته عن الكوجيتو 
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ويطق عليه وينقلها أنا ٠‏ ومن هنا يمكن القول أن بحث امام عبد للفتاحج 
وکتاباته عن دیکارت ذات مصدرين اماسيين هما كتاباته الفلسفية العامة 
مثل « محخل الى الغاسفة » وكتاباته وترجماته عن هيجل وكلاهما ذو" 
امل مثالى وبناء عليه فالاشارات الخطفة التى ورد فيها حديثه عن 
ديكارت جامت ضمن هذا السياق الثالى التطليدى الذى اعتمد بالطبم 
على الصورة المعروفة فى العربية وعلى المصادر وللترجمات العزبيسة 
لديكارت فى تقديم صورة الفياسوف الفرنسى وجهده هو اطلاله على 
ما تدم فى للعربية عن دیکارت وتکرار له ۰ 


لمنا -. الديكارتية والكوجيتو الابداعى عن الحبايى : 


یتخذ الحبابی هن دیکارت موقفا متمیزا فهو لا یکتفی فقط بمجرد 
عرض وتبسيط آفكاره ونقلها لنى العريية » بى يطل ويناقش › ريجطل 
من بعض آراثه جزء! مكونا من موقفه الفكرى الذى أطلق' عليه فى 
بداية تفلسفه اسم الشخصانية أو < الشخصانية الإساامية > مستفيدا 
فی تقدیم آفکاره من مجمل تاريخ الفاسفة من جهة ومن الاتجاهات 
الفلسفية المعاصرة بالاضافة الى ثقافة لغوية .وأدبية عربية جملته فى 
القدمة من كتاب امغرب ورائدا فى ميدان الدرلسات البلسفية حيث 
يتضح هى كتاباته مع الوضوح الزخم الشبحيد بالافكار والفلىسفات 
التى نهل من معينها ٠‏ 

ينتقد الحبابى هى البداية الديكارتية باغتبارها ذاتية منفردة 
ووعى متعزل ويكملها بالفينومنيولوجيا وذلك فى كتابه « من الكائن 
الى الشخص دراسات فى الشخصيانية للواقمية) حيث يتحمدث 
فى الفصل الأول عن مهوم الكائن ويناقش فى الفقرة الخاصة ب « من 
الشسمور كمعرفة الى الشمور بالذات > الصموبات التى يثيرها 
الکوجیتو ٠)‏ فهو يتمدث عن الشمور ویری انه بينما تيسعى 
الفينومنيولوجيا لفهم الشعور آو .لكى تفيم الانسانية نفسبها فان. 
الک إإ الکرتیزیانی ) الدیکارتی بيقى على العكس فى مسستوى 
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« الانا » الفردى الفعزل : آهكر انى آهكر أن الانا الذى یضع کینونته 
فی < آنا موچود ) لا پمکن آن يکون شیا آخر غير < الانا > الذى 
يفكر وهو فى هذه الحالة ديكارت وديكارت وحده [ لانه هو الذى 
یقول افکر اذن آنا موجود ] ۰ء ان هذا التفکیر کما یری الحبابی. 
لا يصدر الا عن ذات منفردة لا تخول مطلقا امكائية معرفة كائنين 
آخرین ٩»‏ . 


نقطة البداية عند ديكارت اذن هى الشحور بالذات ٠١‏ لكن 
الكوجيتو الكارتيزيانى يثير بض الصعوبات » كيف يمكن لكائن أن 
يعرف عالا هو ځارج عنه ۴ آن التفكير فى للكوجتيو الدیکارتی لا يظهر 
الا « لنا » منعزلا لا مواقف له يتجسم فيا ۰ ان الكوجيتو لا يتضمن 
انا الآخرين وكل ما أجد فيه هو آنا لذاته ولا شىء من انا ل الآخرين 
ما دام وعى < الانا > زفنا المتكام مز )لا یتمدی ذاته 
المض ۳“ بڼباء عليه فالانا فی الکوجیتو جزئی ومن کہکجارد 
الذى يرى أن الكوجتيو الكارتيزيانى يعطى صورة غير صحيحة عن, 
ا لموقف, الحقيقى للانسان وهیدجر الذی ينتقد دیکارت ویری آنا موجود 
لائنى آفكر ء ينتقل الحبابى الى كوجتيو هوسرل الذى يش به تمام 
التشابه الکوجتيو الکارتیزیانی الا أن عوسرل يرى الشعور بالذات فى. 
تعد الذوات شرطا لوضوعية للعالمي “١‏ ۰ 


ویړی الحبابی مقابل ذلك انه لا توجد أى ذات فى العالم منفردة 
ما دامت شعورا عارفا فلو كانت منفردة لما لستطعت معرفة آى شىء 
فانا لست آنا و بالذات € الا آننی آصیر دون انقطاع آخرین غير 
« آنا » » انی اتشخصن بتحقیقی لاکخرین فی ذاتی وبتحویلی الا « انا € 
فی مجموعات من النص »“ ۰ 
ويستمر هذا الموقف الحبانى ويتعمق فى كتابه الشخصانية. 
الاسلامية حيث يقدم لنا مقايل الكوجيتو الديكارتى أو تطويرا .له. 
« ايناميكية ثرية آوکوجيتيو کوس 4 + وهو هنا یتجاوز التفمبيرات. 
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أو القراءات السابقة لديكارت من لجل اكماله إو احتواثه كما يتضح فى 
اللكوجيتو الذى يقدمه لنا ذهو يرى أنه يمكتنا آن نعتير الحور: الذى تلعبه 
الشيادة فى الاسلام مشابها للدور الذى يقوم به « الكوجيتو » فى 
فلسغة « دیکارت » ولکنه کوجیتو یتجلی في بعض جوانبه معکوسا : 
فابلقر ب « الشهادة » ينطاق من الله ليمود الى الانا إإ الانا - الشاهد ) 
بينما هى نهج الديكارتى ينطلق من الشك مناطرت الى العالم مارين 
بفکره اللاتهایه فی سیر تصاعدی ٠‏ لكن بالرغم من كون الكوجتيو 
الدیکارتی تاملا آو ( بسبب تامليته ) فاله يدللنى على الفاعلية الخاصة 
بفکری إإ آنا الذى أشك ) بض الدظر عن وجود الآخرين »› اذ ان 
الانا ‏ الشاك لا يفهم الا بالنسبة اذاته ٠‏ يتطق الأمر هنا - كما 
یری الحبابی س بانا غیر تاریخی ٤‏ خارج العالم » بالانا الذی لا یہی 
ذاته الا فى لحخلة ء لللحظة التى يشك فيها ٠‏ فالكوجيتو من الجائنب 
البحئی کوجتيو خاص بالذى يثك دون مشاركة الآخرين بل دون 
اعتراف منهم « اما الشهادة » فعلى المكس من ذلك : انها تظير رانا 
يتامل ولكن تأملاته مترابطة لان موضوعها هو العا0قات علاقات الانسان 
بالله وعلاقة الغرد بالآخرين ء فتأملى ليس ذاتية مطلقة بل عملية تداخل 
الذوات آنا اعبش دائما فی حضور مم الله لانه جڙء من اللكون ¢ ° 
يكتمل هذا الوقف هى كتابه '« من الحريات الى التصرر > 

حيث يعطينا الحبابى صورة مفصلة عن الشخصائية الواهعية التى يعد 
هو رادها ۰ والكتاب يقع فى خمسة أقسام الأخير < فى الحريات 
والتصرر » ياقع فى ثلاثة فصول يهمنا منها الثالث حيث يوظف ويظور 
أفكار ديكارت فى الفقرة الثانية عن « التحرير باعباره الجمع الكيفى 
للحریات ٤‏ فی قول : « ليس التحرر شيا يعطى دفمة واحدة 
وللمرة الأولى والأخيرة أنه ققدم غير محدود بتناسب ايقاعه مباشرة 
مع كثافة المكتسبات الطمية ومع جمیع آنواع المعارف فهو يقتبس 
قول ديكارت فالمعرفة تحرر حسب القائون الذى يغرض علينا آن نكتسب 

الخيں العام لجميم الناس على حر استطاعتنا*؟ » ويرى مه أن 
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هذا ابد يخولنا الوصول الى معرفة نافعة فى الحياة والى ايجاد 
فلسفة عملية بفضلها تتجاوز الفلسفة المدرسية "° ٠‏ 


ويرى انه طيقا النظرية الديكارتية يقوم التعرير على « فلسدة 
عملية » اساسا العرفة العلمية » طموح ديكارت سام ومحرر حقا 
لأنه لا ينحصر فى ادارة جم الكائن البشرى مالكا للطبيعة بل يهحف 
أكثر من خلك › العمل على تحريره من الأمراض وعلى ضمان الصحة 
له ٠‏ ويستشهد بنصوص لديكارت*“ مبينا أنها خير مساهمة ب تعيننا 
على أن نفهم فهما صحيحا ما يمكن أن تكون عليه × فلسفة التحرير > 
ؤما ینبغی لها آن تکون انه یری ان الديكارتية - مع البرجسونية ‏ 
يتكاملان على ابراز مفهوم التحرير °١‏ ء٠‏ 


ان دیکارتية للحبابی ‏ فما ثری ‏ فى علاقتها بفلسفة ديكارت 
تاتى تاكيدا لقوله : ان ا ذهب الديكارتى ليس آثار. ديكارت الشخصية 
فحسب ء بل ائه ذلك وزيادة وتاك الزيادة هى لنتاج المفكرين الذين 
تأثروا بدیکارت ‏ ومنمم بالطہع الحبابی كما رأينا ‏ ان اذهب 
الدیکارتی یتجاوز رینیه دیکارت › کما ان دیکارت کفیلسوف یتجاوز 
واقعه بفضل النْنى الذى حصل عليه مذهبه من بعد جراء الشروحج 
والانتقادات التى أثارها”٠ ٠‏ ومن هنا فنمن تتسائل الى آى مدى 
يعتبر هذا الفصل عن الديكارتية بتفسياتها : الثالية والجوانية 
وللدينية والشخصانية فى الثقافة العربية تجاوزا لفلسفة ديكارت ؟ 
ان هذا الفصل وما يليه من فصول أجابة عن هذا التساؤل ٠‏ . 


هوامش وملاهظات .الفصل الرابع 


() ده ابراحیم بیومی مدكور ٠‏ تصسدير الكتاب التذكارى ۲ 
دراسات فاسفية ميداه الى عثمان أمين ١‏ دار الثقافة للنشر › القاهرة 
4 ص ه٥‏ وآیضا مدكور. : مع الخالدين › القاهرة ٠۹۸١‏ ص ۸۸١‏ 
وها بعده ٠‏ 

ر١)‏ ده عثمان أمين : الجوانية : أصول عقيدة وفلسفة ثورة › 
دار العلم القاهرة ۱۹٦۰‏ ص ۱۳١‏ ۰ 

(۳) يذكر عثمان آمين لقائه باحمد لطفى للسيد مدير الجامعة 
الصرية مع وفد من زملاثه ء۶ ومدى تأثيره عليهم » ٠‏ الجواتية ص 4۸ ٠‏ 

)٤(‏ ده عثمان آمين : فلسفة اللعْة العربية ء الدار. المصرية للتاليف 
وللترجمة القاهرة ٠۹٠١‏ » راج اللمة العريية والثالية الفلسفية 
الجوانيية ص ٠١١ ۸٩‏ + 

ره) ده عثمان آمين : الجوانية ص ٠ ٤۸‏ 

ر١)‏ و« منذ هذا اللقاء آخذت رابطة جديدة يقوم [ كما يقول ] 
بينى وبينه ٠٠‏ وعرفت بعد ذلك آن هذا الأستاذ الوطنى ليور كان 
هو نقسه تاميذا للامام محمد عبده ٠۰‏ وسرعان ما صممت بدوری على 
دراسة آثار الامام المملح فوجدت فيه ما يجيب عن مشاغلى الفكرية »> 
الجولنية ص ۲ه ء وكان ذلك من الدوامع الجوانية كما یخبرتا لاخثیاره 
فأسغة محمد عبده موضوعا لرسالة الدكتوراة من السربون ص o‏ 

: وتتمثل هذه النفائس س کما یکر لنا  فی الآتی‎ (v) 
ما بعد الطبيعة لأرسطو » وخواطر ماركوس لوريليوس » وتأملات‎ 
ديكارت » ومبادىء الطبيمة البشرية لباركلى » ومباحث المقل الانسائى‎ 
وقد أثر الأستاذ على‎ ٠ هيوم ومقدمة لكل ميتافيزيقا مستقيلة كانط‎ 
تلامیذه فدرس یحیی هویدی بارکلی وترجم < محاورات بین هیلاس‎ 
وفیلانوس » كخلك درس محمد فتحى للشنيطى هيوم وٹرجم‎ 
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« محاورات فى الحين الطبيمى » وبحث فتعى فودة فى فلسفة كأنط 
مستقبله ب( وقد آنجز القدمة والفصل الأول ) وتوقف حين ترجمت نازلى 
اس ماعل للكتاب ء 

(۸) دء عثمان أمين : الفلسخة الرواقية » النهضة المصرية القاهرة 
| ۳ 1104 ص ط ۰ 

ره) ده عثمان امین : شیلر م دار المعارف بمصر دەت ص ۸ ۰ 

(۰) د عثهان آمن : محاولات فلسفية ط ۲ سكتبة الأنجلو 

الممرية القاهرة ۷ القدمة ص ۱٠۶‏ ۰ 
)۱١(‏ یکتب زکی نجيب محمود فى كنابه « من زاوية فأاسفية » 
الفلسفى قائلا : «لقد كانت حياتنا الفلسفية ينقصها شىء كثير لو لميقم 
فينا من يوجه دعوته الى الاحتمام بالروح الى جانب تلك الدعوات 
التى آصرت على تحكيم العقل بالمعنى المعروف لهذه الكلمة فى دنيا 
العلم وللنطق ولقد حمل هذه الأمائة الدكتور عثمان أمين وأطلق على 
مذهبه اسم الجوائية > ده زكى تجيب محمود : من زاوية فلسفية › 
دار الشروق بړوت صر 

(۱۲) ده عثمان مين ٠‏ محاولات فلسغية ص ۷۰١‏ ء۰ 

۹١ الدراسة الأولى سبق نشرها بمجلة الثقافة المدد‎ )٠۳( 
۰ ۲۲ ص‎ ۱٩۹٥۲ مارس‎ 

)۱٤(‏ ده عثمان آمين شخصيات ومذاهب فلسفية التى ظهرت 
طبعته الأولى ٠۹٤١‏ عن الجممية الفلسفية المصرية الثى كان عثمان أمين 
يشغ فى هذ! الحين سكرتيرها العام ء 

)٠١(‏ ده عثمان آمين : رواد الثالية فى الفلسغة الغررية ط ۲ ه 
دار الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة 1۹۷ ٠‏ 
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ر٩)‏ ده عثمان أمین : رواد الوعى الائسانى فى الشرق 
الاسلامى ٠‏ وزارة الثقافة والارشاد القومى › الادارة المامة للثقافة + 
لقاهرة ۱٩٩1‏ ء۰ 

(1v)‏ ده ابراهيم بیوهی مدکور : دراسات فلسفية مهداه الى 
عثمان أمين ٠‏ التصدير ه 

(۱۸) محمد عبد الْنی حسن تصدیر کتاب عثمان لمین « نحو 
جامعات افضل » حیث شیر الى اختیار عثمان أمين عضو فى )تهر 
الدولى الفلسفة السياسية بياريس سنة ۹٠١١‏ وقيامه بالقاء محاضرة 
فى الجممية الديكارتية عن « أثر ديكارت فى مصر » وهو أثر له فيه 
فضل كبير مقدمة نحو جامعات آفضل ‏ الأجلو المصرية القاهرة ٠۹٥۲‏ 

۰ ۱۳۲ ده عثمان آمین : للجوانية ص‎ )٩( 

(۲۰) المصدر السابق ص ٩٩‏ یقول فی بومیات ۳ نوفمبر ۱۹۲۹ 
ما یلی : « أتفق مع دیکارت فی قوله ان أولثك الذين منحهم الله عقولا 
لابد أن يستعملوها فى السعى الى معرفته تعالى وللى معرفة آنفسهم 
وعندى ان هذا هو المعيار الذى يجب آن نتخذه فى الحكم على 
آریاب الفكر وأصحاب العقول € الجوائية ص ۹٩‏ ۰ 

ر١۲)‏ المصحر السابق ص ٠٠١‏ 

(۲۲) الممدر السابق ص ٠٠۴۳‏ 

)™( المصدر نفسه ص ۷۹ 

)£( اللصحر نفسه ص ٠١١‏ 

)۳( الصدر السابق ٠١١‏ 

ر٣۲)‏ ده عثمان آمین : ديكارت ط ۷ تصدير. الطبعة الأولى ص ^ 

۱۱ المصدر السابق ص‎ (TY) 
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(۲۸) پوسف کرم : القتطف يولیو ۱۹٤١‏ 

(۲۹) عباس محمود العقاد : ديكرت والفالسفة الحديشة 
ی ۲۹۹ د ۳١۲‏ مجلة الكتاب دار. الممارف القاهرة المجلد ٩‏ ء وعاحل 
الغضبان : رینیه دیکارت ۲۹۳ _ ه۲ بنغس المجلة ء 

(۳۰) لنظر ما مدمه : عثمان آمین : دیکارت ط ۷ ء ده محمد على 
أبو ريان فلسغة الجمال ونشاة الغنون الجميلة » دار المعرفة الجاممية 
الاسكدرية ۸۷ ر العصل للثانی ص ۷۸ د ٩٤‏ ) ء 

)۳( ده عثمان آمين دیگارت ط Y۷‏ مقدمة الطبعة الرابعة . 

(۴۲) الرجع السابق ص ٠4‏ 

٠ اوضع نفسه‎ (fw) 

)۴٤(‏ دء عثمان آمين : لمحات من الفكر الفرنسى ٠‏ للنهضسة 
المصرية القاهرة ۱۹۷١‏ ص ٠٠١4‏ 

(۳) اللصدر ثفسه ص ٥۷‏ 

(۳) ده عثمان آمين : مقدمة ترجمة تنصوص دجر : الفاسفة 
والشعر الدار الغومية للطباعة والئشر ء القاهرة ٠١١۳‏ التصديرا ٠‏ 

ر(۴۷) ده عثمان آمین ط ۷ ص ۱۹ 

(۴۸) الموضم السابق ٠‏ 

(*۴) دء عثمان أمين : ديكارت ٠‏ مقدمة الطبعة السادسة ء 

)٤٤(‏ ده عثمان امین : ديكارت ٠‏ مقدمة الطبمة السابعة ء 

٠٠۳ ده عثمان أمين : الجولنية ص‎ )٤١( 

» ده عثمان مين : عرض التاملات فى الفلسفة الأولى‎ )٤٣( 
قراث الانسانية ء المجاد الأول المدد الأول ص ۸ب‎ 


(fF)‏ الموضم نفسه ء 
194 


)4( ده عثمان آمين رائد الفكر الممصرى الام محمد بده ۰ 
الأفجلو المصربة القاهرۃ ط ۲ ۱۹۹۰ ص ۱۳۸ س ٠۳۹‏ 

۱۷۴۳ المصدر السابق ص‎ )t( 

)٤١(‏ وتد اعتمد عثمان آمين فى ترجمته على الأصل اللاتينى 
الذى كتبه ديكارت ونشره فی باریس 141 وعلى الترجمة الفرنسية 
التى نشلرها الدوق دلوين ٠٦٤۷‏ ونشرها ادام وتانرى فى المجلحين 
السابع والتاسع من مؤلفات ديكارت ٠۹١١‏ كما رجم الى الترجمة 
الانجليزية التى دشرشها اليزابيث هولدين E. 8. Haldane‏ 

> ملفسات ديكارت الفلسفية‎ « G, R. T. Rasa 
"٠ 3. والترجهة الانجليزية لجون يتش فطلو‎ 


س ديكارت : التأملات فى الفلسفة الأولى ترجمة عثمان آمين.ء 
الأتجلو الصرية القاهرة ۱۹۷4 

(۷+) دء عثمان أمين : مقدمة الترجمة العربية للتاملات .ص ۷۸ 

)4۸( عرف عن مصطفى عبد الرازق انه مۇسىس المحرسمة 
الفلسخية الأساامية العاصرة آلا ان توجيهه لتلاميذه الفاسفة بين 
لترجمة القال فى ا)نهج وقام هو بمراجمة للترجمة كذاك وجه عتمان 
أمين لترجمة التامافت كما يخبرئا فى مقدمة الترجمة والى الكتابة عن 
شيلر. وترجمة كتاب « البيرباييه دفاع عن الطم »> ٠‏ 

(4۹) ده عثمان مين : اتقديم ترجمة التاملات مكتبة الأنجلو 
المصرية القاهرة ٠١۷٤‏ 

(٥ه)‏ ده عثمان آمين : تقديم ترجمة مبادىء الفاسفة مكتبة 
النهضة المصرية مأ ١‏ للقاهرة ٠۹٠٠١‏ › المقحمة ٠‏ 

٠ نفس الموضم السابق‎ )٥۱( 


Joe 


(ه) ده عثمان أمين : في اة والفكر ء معود البحوث 
والدرلسات العربية »> القاهرة ۱۹٦١‏ ص ه 

ر٤ه)‏ ارجم السابق ص ١١‏ » وانظر أيضا الخال فى انمسج 
ترجمة الخضيرى ء الطبعة للرابعة ( سمیږکوا ) ص ۱۲۰١‏ س ۱١۳١‏ 

(٥ه)‏ راجم الدراسات الثالية الثى تجناول فهم تشومسكر 
لاسافيات العقلانية ء 
تشمومسكى : علم لللغة والعلوم الانسانية ترجمة مرتضى جواد 
باقر » الثقاعة الأجنبية المراقية ٠۹۸١‏ المدد * الستة الخامسة 
ص ۲۹ — ۳۹ 

عجده الرأجحى : الحو المربى والدرس الحديث ر بحث فى 
انمج ) دار النهضة العربية بئان ٠۹۷۹‏ 

جون ليوز : نظلرية تشومسكى اللغوية ء دار المعرفة الجاممية 
الأسكتحرية ۹۸١‏ 
قراعلت تمهيدية فصل عن ٠‏ أللعْة عند ديكارت » وهذا ما يفطه صالح 
الكشو فى « مدخل فى اللسائيات > الجزء الثالث « اللسانيات 
الديكارتية » . 

)٥١(‏ نقوم حاليا بعمل دراسة مستفيضة لفلسفة لللعْة عند ديكارت 
على ضوء ابحاث تشومسکی ۰ 

)۷( كمال يوسف الحاج : مدخل إلى فلسفة ديكارت ء منشورات 
عویدات روك ۰ 

(۸) کمال يوسف الحاج : ملدمة ترم تآملات فيزيقة فې 

(۹) اللصدر السابق ص ۷ 
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(*( الصدر السابق ص ۸ 

۷١ المصدر السابق ص‎ )٩١( 

۷١ المصدر السابق ص‎ )٠۴( 

۲۸۲ تفس المصحر ص‎ )٩۴( 

۲۸ تفس المصدر. ص‎ )٦٤( 

› مطابع دار الكتاب الممرى‎ ٠ ده نظمی لوقا : مشسكلة ليقن‎ )٥( 
14٥۷ القأهرة‎ 

1۹۷۲ ده نظمی لوعا : الحقيقة تتاول فلسفى » القاهرة‎ )٩٩( 
٥٤ ص‎ 

ر۷) المصدر السابق ص ۷ه 

ره) المصر السابق ص ۴ه 

() ده نظمى لوقا : الله آساس المعرهة والأخلاق عند ديكارت ۽ 
امطبعة الفنية الحديئة » القاهرة ۱۹۷۲ ص ٩‏ 

(ء۷) الممحر السابق ص ٠١‏ 

٠١ المصدر السابق ص‎ )۷١( 

(۷۳) المصدر السابق ص ۲۰ ۰ ۴١‏ 

(۷۳) نفس المدر ص ۸۳ 

(۷) نفس المدر ص ۸۸ 

(۷) نفس المصدر ص ٠٤١‏ 

1۸ نفس نفس المصدر ص‎ )۷١( 

(۷۷) ده نظمی لوقا : مشكلة اليقين ص ٠٠١‏ 

ر۷۸) المصدر السابق ص ٣۷‏ 

(۷) نفس اوضع ۰ 

(۰ه) ده امام عبد الفتاح : توماس هوبز فیلسوف المقلاية ٤‏ 
دار الثقافة للنشر والتوزيم القارة صفحات ۲۲ ۶ ۲۵ ٩۲۹ ٤‏ 
Neft cC VePCASCAVCAICAVCATCAOENF‏ 

ر١ه)‏ ده امام عبد الفتاح لمام : مبخل الى الفلسفة ء دار الثقافة 
لمطباعة والنشر القاهرة ۱۹۷۲ ص ۲۸ 

hov 


(۸۲) الصدر السابق ص ٣۱۷ ۰۳۱٤۲‏ 

¢ ده امام عبد الفتاح امام : الغلسفة للحديثة والعاصرة‎ (AF) 
٥١ ص‎ ٠۹۸٩ دار التخامة للنشر والتوزيم القاهرة‎ 

)44^( متناول امام حياة دیکارت ومۇلفاتە ثم فلسفته : | 
وقواعد ا )نهج ثم المذعب : الشكء» العرفة الرياضية وأثبات الكوجيتو 
ومنه لثبات اليقين الٹانى ر الله ) وهو يحتمد على ا)راإجع المربية عند 
عثمان آمین وکتابه عن دیکارت وترجمته ادیکارت ونجیب بلدی وترجمة 
الخضييرى للمانال فى انمج ص ٥۷‏ ۸ 

)۸٥(‏ یعرض امام فى كتابه اليتافيزيقا بعد التمهيد للاعتراضات 
المختلعة على قيامها ثم اليتافيزيقا فى سياقها التاريخى فى عدة أبواب » 
الثالث فى الفلسغة الحديثة فى أربعة فصول الثانى منه عن ديكارت 
( ۱۹ ۰)4 

)۸٦(‏ الممحر السابق ٠‏ ومن للجدير هنا الاشارة الى اعتماد 
امام على الجهود العربية السابقة فمن بين ۸ هأمش تنجد خمسة عشر 
منهاً يمتمد فيها على عثمان آمين بالاضافة الى اسضهادين بلغا صفحة 
كاملة ونصف منقولة من درلسة فؤاد زكريا : شجرة العرفة عند ديكارت 
نلا عن مجلة كية الآداب جامعة الكويث ٠‏ 

(۸۷) ده أمام عبسد الفتاح امام 2 مقدمة ترجمة كتاب هيجل 
موسوعة اللوم الفاسفية » دلر. التحامة لتر والتوزيم القاهرة ۸ه 
ص ۴۸ = ۴ 

(۸ه) قارن الامش )٠٥(‏ ص ۲۰٣۷‏ حیث بورد لنا اما ام المقصود 
بالفکر عند دیکارت اعتمادا على ترجمة عثمان آمين اباد للفلسغة 
ط ؟ دار الثخافة بالقاهرة ۱۹۷۰ ص ۷ه 

(۸) ده معمد عزيز الحبابى : من الكائن الى للش خص › 
دار الیالی ط ۲ م۱۹ ص ٤۳‏ ب ۲ه 

۸ھ 


ر٠۹‏ اللصدر السابق ص 4 

)١ المصدر السابق ص‎ )٩١( 

ه١ نفس الصدر ص‎ )٩۲( 

٥۲ تفس المدر ص‎ )٩۳( 

)٩٤(‏ ده محمد عزيز الحبانى : الشخصانية الاسلامية › دار 


القاهرة ٠۱۹٠١‏ والعرض الذى قدمه ده بكرى علاء الدين » الممرفة 
للسوریة العدد ب۱۷ تشرین الثانی ۱۹۷٩‏ ص ۱٤۸‏ س ٠۹١‏ 


() د ٠ء‏ محمد عزيز الحبانى : من الحريات الى التمرر ء 
دار المعارف القأاهرة ۱۹۷۲ ص ۱۹٩۹‏ س ۲ء٠۲‏ 

ر١١)‏ فقلا عن القال فى المنهج ر القسم السادس ) ء من الحريات 
الى التھرر ص ٠۹۷‏ 

ر۷٩)‏ اللموضع للسابق ء 

)%4( نفس الوضم ۰ 

() المصدر. السابق ص ۱۹۸ ۱۹۹ 

(۰) ده محمد عزيز الحبائى : من الكائن الى الشخص »> 
دار المعارف القاهرة ص ٠۴١‏ 
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ديرت الج ديد 


التفسم الواقعى والقراءات الطمية 


۹1 
) الديكارتية‎ ١ 


القصبل امخامس 
ديكارت الجسديد 
التفسم. الراقسي والقرامات العطمية 
تەويسسد : 
تقتضينا درلسة الديكارتية فى الفكر العربى »› أو بمعى أشمل 
علنلة الفكر العربى العاصر بتيارات الفلسغة الغربية الحديثة بع 
المواقف المختلدة للتعامل بينهما فى دراسسة فلسفية مقارنة ٠‏ ونعرض 
الآن لتفسیر آخر مختلف لدیکارت » تفسیر علمی واقعی یحاول آن یجد 
مكانا فى ألثقافة العربية المعاصرة ء وهو التفسي للذى أوضحه فؤاد 
زکریا وقدمه نجیب بلدی ویحیی هویدی ل د دیکارت الجديد > .٠‏ 
كما نمرض للقراءات المخظغة للتى حاولت التعامل مع ديكارت وفلسفته 
واستخدامها فى سياق تاريخ العلم وفى نظرية امعرفة والإبستمولوجيا + 
فاذا کان طله حسین حم انج فى مجال الأدب فان هناك من قدمه فى 
مجال الصاوم الرياضية والفيزيائية لو هى مجال الابستمولوجيا : 
زکې نجیب محمود › محمود زیدان ومحمد آحمد البریاقومی ومحمد , 
عابد الجابرى ومحمد وقيدى ٠‏ 
وكما مال التفسير الأول الذى تمدثنا عله فى الفصل السايق ‏ 
آلى جانب اليتاغيزيقا والفلسفة الأولى فقد أراد بلدى وهويدى اعادة 
التولزن الذى يتفق وفكر ديكارت بين العم واليتافيزيقا اعتمادا على 
بع مراحل حياته وتحليل مؤلفاته » ومن هنا فان مهمة الفصل الحالى 
هو تقديم هذه القراءة الواقمية للطمية لديكارت » والاستخداملت: 
المتعددة والتوظيفات الختلفة لفلسفته وفى الفمل لتالى تتناول' 
دیکارت فی سیاق تاریخ الفلسفة أو داخل اطار أى من علوم الفلسفة م٠‏ 
أو فى لطار علاقة ديكارت بره من أقطاب الفلسغة الحديثة ٠‏ وسوف 
نتناول فى الفخرة الأولى من ذا الفمل التفسير الواقمي ونثلى 
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بالقراعات العامية للغلسفة الديكارتية ٠‏ وسوف نمهد لذلك ببيان امكائية 
تعدد تفسات فلسغة دیكارت انطلاقا هن دیكارت نفسه وهذا ما حاول 
تقدیمه فؤاد زکریا الذى تدم لنا موقا فلسفيا متميزا تحت | 
لوقف الطبيعى ء وواصل كتاباته اتآكيد هذا الوقف الذى بتو 
على المقل والنقد وفراه بصؤرة جلية فى مجاؤلته اعادة الثظر مرة 
ا اا ايى ال ى 
محمددة ليذم ية ألتى ديعت ديما مشا احادی النظرة بیتما ن 

آخړی لبا ۰ 


امکلية تعدد تسسات فاس فة ديكلوت : 


ويلقى:فؤاد زكزيا أضؤاء على اللفلسهة الحديثة فى الباب الثانى 
من كتابه « أفاق' الغلسفة > حيث يقف أمام تبيه شجرة الفاسافة اعد 
ديكارت ليناش المسائل النهجية التعلقة بتفسي فلسفة حيكارت 
أو التفصيرات التعددة لهذه الفصفة. لوصول الى دور كل من الم 
وا لمیتافیزيقا فى فلسفٹه اعتماد! على هذا التشبيه الذى قدمه ديكارت 
فى مقدمة « مبادىء» القلسفة > ٠‏ ويف فؤاد زكريا للى تطيل 
الممانى الختلغة لهذا التشبيه واستخلاص التفسهلت المتعددة" للملافة 
المكة بين مباحث الفلسغفة عند ديكارت حيْث من للمكن أن يفسر 
هذا التشبيه باكثر من طريق ولكل منها ‏ كما يرى مبرراته القوية 
المسستمدة من قلمفة ديكارت ذاتھا ٠۰‏ 


ويقدم لا فص ٠‏ للتشبيه والميكل البداگی له ثم التفسيرات التي 
براها حيث يقترح ثلائة تفس يرات ۰ الأول یری ان امیتلفیز پا e‏ 
الحنمر الأحم فى فلمسفة ديكارت ¢ وکل ما عداما ثائوى الأهمية 
بالقياس لیا ۰ ویمکن آن تتدرجچ القراءات التى اسلفنا الهمحيث. 
عنها تحت هذا التفسي ٠ ٠‏ آما التفسير إلثانى ميذهب إلى.آن دوب. 
ايتافیزيقا طد ديكارت كان تمهيديا قط فهى الى تهبى» الطريق لابجثة 
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هى اللوم اأنظرية والتطبيقية › والتفسي الثالث يعد مركبا من 
التفسيرين السابقين م يعترف بالأحمية القصوى الميتافيزيقا أؤيعثرف 
فى الوقت نفسسه بان البحث فى العلوم كان هو الخاية النهائية لفلسفة 
دیکارت ویری آن طبيعة فلسفة ديكارت تتحدد فى علاتتها بالجوانب 
الملمية فى نشاطه ويعرض ليذه التفسررات بالتفصيل ليبين مدى 
هدرتها على التعبير عن مولف ديكارت الحقيقى من مشكلة الملاقة بين 
الجوانب الغلسفية والعلمية فى تفكيره ميتحدث أولا عن الدور السلبى 
للميتافيزيقا ازاء العلم ٠‏ ويقدم الأسباب التى تجمل هذا. التفسي 
مقبولا وآولها هو. ضعف بناء اليتاغيزيقا الديكارتية وهى ساس يمهد 
لقیام اللم ولا تكون غاية مقصودة لذاتها » وان كثيراً من ترات 
دیکارت التى تتخذ مظهرا ميتافيزيقا آو لاهوتيا يمكن أن نفسر تفسيرا 
طمیا ° وأن دیکارت ذاته قد صدرت عنه عبارات كثرة تدل على آن 
المدف الأكبر لتفكيره كان علميا ٠‏ ثم يتهمدث ثائية عن اليتافيزيقا 
ودوزها الايجابى فى بناء الملم ٠‏ ويبين هم البررات التى تثبت وجهة 
الخار هذه فى عاافة الميتافيزيقا بالملم وهى : 

' ٠ وحدة المعرفة عند ديكارت‎ ١ 
٠ ب النهج الاستنباطى فى اللوم‎ ۲١ ٠ 

٠ الترفع وأزدراء العلماء‎ ٣ 

ومجمل القول آن تشبيه الشجرة بما يكشف عنه من تفسسيرات 
متعارضة. كلها معقولة للعلافة بين الميتاغيزيقا والمعرفة العلمية « ينتهى 
بنا الى حقيقة أساسية وحى فى رأينا حقيقة جديدة هى آن ديكارت 
لم يكن فليسفا رائدا بفضل خصائص معينة فى منهجه أو ف هضمون 
فلسفته بل كان أول اللحدثين لان فاسغته فى علاتتها بالعلم وصلت الى 
مازق أصبح من لوازم الغلسغة هى عمر سسيادة العرفة الطمية 
ومن هنا يعطينا فؤاد زكريا مبررا قويا لاعادة قراءة ديكارت للوقوف 
امام تفس زات .آخری موجودة آو مفارضة تلقى ضوءا علۍ فلسغة 
ديكارت من جهة وتبين متابعة المفكرين المرب لفلسفته من 'جهة.أخرى 
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وتفتح مجالا جديدا للابداع للفكرى العربى فى تفس الوقت الذى 
تسمی غیه لاضاءة جوانب معينة فى هذه الفلسفة الديكارتية ويتضح 
ذلك من التفسرر التالى والقراءات التى تيه : 


التفسر الواقمي وديكارت الجديد : 


قدم کل من نجیب بلدی ویحیی هویدی تفسسررا جدیدا لدیکارت 
يخالف الصورة السبائدة والحروفة عنه * يعتمد الأول على تتبع مراحل 
تاریخ دیکارت وتقسیم کتاباته حسب تطور کتاہتها › وللثانی على تقدیم 
موضوعات الفلسفة الديكارتية من خلال مستويات تفكير ديكارت 
« فيلسوف الحافظة على المستويات » وسوف نعرض هنا لهذا التفسيي 
الجديد بادثين بموقف بلدى0؛ . 


۱ نجیب بلدی ومراحل تفکړ دیکاړت : 

١‏ - يجطل نجیب بادى من دراسته لديكارت مناسبة للتفلسف 
والوصول الى هعنى الفلسفة ء فهو لا يكتقى بالفكرة العامة عن فلسفته 
ومنهجه ؛ بل ببين لن وراء المطالعة ء الأولى عودة أخرى الفيلسوف وكتبه 
وخطاباته م عودة فيها شعور جديد » شمور بعظمة الفيلسوف وعبقريته 
فی معنى جديد غير الذى تصورناه فى البداية - آو بالطبع غير ذلك 
الذىی عرف عن للدعاة لديکارت من أصحاب التفسير السابق بق ۔ہ وفی 
هذه العودة تظمر لنا صورة ديكارت صاحب البسائط والأفكار 
الواضحة والحقائق المالوفة ”© ء لن وجبنا فى الوقت الماغر 
٠١۹ [‏ ] وبلادنا لم تعد تعرف للزينة الكاذبة محئى آن نتجاوز فى 
دراستنا لديكارت مرحلة الدهشة والذهول التى يمر بها قراؤه فئ 
بداية اتصاليم به آن دحاول تههم . الحقاثق البسيطة الأولى للتى الرجع 
الیها فلسفته وان نتمشی ‏ نفکر = نتفلسف ] معه حین یشرح منهجه 
وحين يمارسه لا أن نكون فكرة عامة عن هذل النهج ونحاول تطبيقها ء 
يجب أن نلاحظ الرجل فى فلسخته وأوقاته فى التامل الفلسخى 
والانفصك الفلسفة عن حياته وعن أوقاته كما لو كانت من الخواري 
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ربط الفيلسوف بمجتمعه ودراسسة عاالته نعصره ٠‏ وذلك بمقارنته 
بمظاعر التفكي اللاحقة له والسابقة عليه ٠‏ ويعرض بلدى حياة ديكارت 
متمدا اعتمادا كيرا على كتاب الكييه دد الاكتشاف اليتافيزيقى للائسان 

هند دیکارت 4 مشسیرا الى مراحل التفكير الديكارتى للثلاث التباينة 
زمنا وموضوعا ان التمييز بين هذه الرلحل مرثبط باحداث حامة فى 
حياة ديكارت الفكرية وغير الفكرية وان هناك اختاا ا هى الاساوب وفی 
لفة لنتعبيز لاتينية كانت آم فرنسية ء وهذه الراحل ھی 


مرحلة تمهيدية عاصرت أحلامديكارت ومشروعات نجدها فی بعض 
المخطوطات الخاصة باللوضوعات العلمية التى اعترم البحث فيما 6 
وجميعها باللاتينية ويعلب على أسلوبها الحماسة والنموض وذالك : 
فيما عدا المخطوطات الملمية البحتة ٠‏ 


ثم هناك المرحلة الأولى مرطة انمج وللطوم التی بدت منذ 
rv‏ حيث عزم ديكارت على التقدم فى مشروعاته وأنشا فلسفة 
تفق والدين وتؤسس للم وڏهم عمل فى هذه الفترة تاليغه كاب 
« المالم ) بالفرنسية الذی توقف عن نشره ویړی بلدى أن سلوب 
هفة الكتاب هو الال الأعلى هې تاليف دیکكارت انحمى کله ۰ وحسب 
فى هذه المرعلة عدة خطابات فى الطم م وخطابات فلمفية ثلاثة 
حاية فى الأحمية « فى أساس الحقائق الملمية وخلق الله لها 2 . 
والرحلة الثانية هى مرحلة التاليف الفلسفى البحت وقد عالج فيها 
مسالة لليقين والوجود فى طبيعته وأصلة ومصيره وصدرت فيها كتاب 
الاملات ٠٠٠١‏ ١ء‏ والرحلة الثالشة والكخرة هى مرحلة الفأسغة 
الأخا«دية التى ظهرت فى رسائل ٣ئ ٠٠٠١‏ الى الأميرة اليصابات 
وفييا نشر ا« مبادىء الفلسفة > وكتاب الانفمالات ١ ۱۹4١‏ وبناء هذه 
امراحل مين لنا أن. راء ديكارت تظهر مترابطة فى الزمان فهذه الفلسغة 
لم تظر فی صورتا ر 
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وتتېع بلدی هذه الراحل هی دراسته حیث يعرض فى القسم 
الأول من كتابه الهج وحقائق الطم ء والثانى فى الفلسغة الأؤلى 
والثالث فى خصائص الوجود ء فقد آنصبت دراسات ديكارت حدٍ 
٠۲۸‏ على الهندسة والعلوم وكانت هذه الدراسات الأساس البحثه 
عن قواعد واضحة لتوجيه المقل فكانت فاتحة مراحل تفكيره العلمى 
الثى توجت بنشره < القال عن المنهج » والقالات للعامية فى الضوء 
والأتواء والهندسة ٠‏ ويعرض بلدى للمنهج للذى يعد تبي عن شجور 
دیکلرت بضرورة للعلم الريامفي وانه یری الى وحدة الموضوعات ¢ 
ان کان ذلك بمعنى علمى عملى لا بمعثى فلسفى ولهذا السبب كما يخبرنا 
لا يعكن أن تعتبر محاولة ديكارت هى الربط بين الظوإهر وتوحيدم 
متجهة الى فلسفة مثالية آو تصورية ية كما ادعى للبعض أ ٠‏ 


ويرفض بلدى التفسسير ال ثالى الذى قحم فى الثقامة المربية 
رما ییا ولک ی ل ا و ج 
د اة اراي في دة مول + هي ال ال الیو 
« من النفس الى الله » « من الله الى العالم » ٠‏ وفى القسم الثالك 
يتفاول < خصائص الؤجود » ويعرض فى فصلين <« للمالم ) 
و باللائسان » ثم يزودنا بترجمة أعتطفات من نصوص ديكارت تمت 
عنوان < مختارات من فلسفته ٩0)‏ ۰ 


ویرجم بلدی مرة آخری لدیکارت ویتناوله فی اطار « تاریخ 
والعلم والفلسغة فى الفترة التى تمتد من ٠۹۱١‏ حتى ٠٠۳١١‏ حيث 
يکد على ر العم واختراعه الهندسة التعليلية ٠‏ 
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للديګارتى ء٠‏ ويعرض فى فقرة تالية « الغيزياء الديكارتية والفلغة 
الديكارتية > مبینا ان عم الطبيمة الدیکارتی اکتمل ۱۹۳۲ » ى بعد 
الانتهاء من الهندسة التحليلية باقل من عام وقبل اتمام الميتافيزيقا 
کما تظهر. فی التاملات بثمان سنوات ويعرض أذلك فى آقسام ثلاثة : 


أولا : نشاة الفيزياء الديكارتية حيث بدت آراء ديكارت 
واکتشافاته فی العلم الطبیعی ۱۹۱٩‏ ر عام الشروع المظیم ) آو ١١١۸‏ 
حین التقی ببکمان وانتهت ۱٩۳۲‏ ۰ 

انيا : مراحل الفيزياء الديكارتية منذ بداية تاليفه كتاب الملم ٠‏ 
وحون یتناول فی جزء آخر کائط يقارنه بديكارت فى عدة مولضع ٠‏ 
ثم يتححث آخيزا عن فكرة الخلق ومنزلتها من الفيزياء الديكارتية١٠ ٠‏ 

وفی اطار هذا التفسیر تلتقی جهود بلدی وهویدی فى عدة 
نقاط مشتركة(ه٠‏ ویتابعم کل منهما. فی تفسیره کتابات مۆرخ الفلسفة 
اللفرنسى فرديناند الكييه مسولف. فی دراساته عن دیکارت ٩"‏ ۰ 
والحقيقة آنه رغم احتمام هويدى بتفسير الكبيه .والفلسفة الفرنسية 
عامة والتى تعددت جهوده فى تقديمها للعربية" فان تفسيره وتقدیمه 
لحیکارت الجديد یستند أيضا الى عده آسس تظهر فکر هویدی نفسه › 
وتوضح موقغه الذی ء ینبغی علينا آن نشير اليه بايجاز بل أن نحعرض 
أتفسیره أدیکارت ۰ 


- يحنى هويدى وديكارت الجديد 
}'[ تتجاوز جهود هویدی دوره فی اعداد آجیال من الباحئین 
وکونه حلقه وسل بين حؤلاء من جهة وجيل الزواد من المخكرين المصرين 
الذين موا استمرارا لجهود مدرسة مصطفى عبد الرازق فى توجميا 
الحديث واممامر مث عثمان آمين من جهة أخرى يلمر دور حويدى 
الخمسيئات حين عاد من بمثته ممثلا التقافة الفرنسية وألفكر. الواقمى 
للذی يسر له تمل التغيراتة الاجتماعية فى مصر فى هذه الفترة , محاولة 
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تنظيرها فلس فيا وقدم ذلك فى عدة محاولات : !« حياد فلسفى ۾ 
« الفلسفة فى اليثاق » وقد مثلت هذه الغترة مرحلة أولى من مراحل 
تفكيره التى تمثل فيها انجازات الواقسة لدى هم أعلامها صمویل 
الكسندر جاعلا منها الأساس الدلسفى لفكرنا الاجتماعی كما يتضح 
فى دراساته « فاسختنا فلسفة واقعية » و ل« فلسفة الدولة العصرية ي 
و فأسفة للقاومة » مما جع كثير من الهكرين برحبون بهذه الأعمال 
فکتاباته تعبیر عن مستوی جدید من النضج الفکری فی حیاتنا الفاسخية 
والثقافية عامة ) « 


وتقوم دراساته فى الرحلة الحالية على أساس تراءة للفكر 
الاسلامى قراءة شمولية تحتض ونتمثل كاهة جوانبه الأخلاقية 
الوجدانية وللعقلية وتفتح الباب لبحث مشكلات الوعى والضمير 
المربى وتؤسس من خلال استنادها الى الركائز الفلسفية التى قامت 
طيها الكثب الدينية الاسلامية والتاريخ العقلى الاسلامى ما يمكن 
تسميته « الفكر الاسلامى المحاصر » ومن هنا کانت رغبته فی اعادة 
الظر فى ريخ الفلسفة ولاشكلات الفلسفية كما يتضح من كتابه 
( نحو الواقع ؛ مشكلات فلسفية ج0١‏ ء والحقيقة أنه لم تقدم بعد 
دراسة شاملة جادة اجهود هويدى الفلسفية خاصة وان احم کتاباته 
لم تئشر بعد وهى التى تمثل تصوره الحالى للفكر الفلسفى الاسلامى ٠‏ 


یصدد یعیی هویدی فى تقديمه لديكارت الجديد الدافع الذى 
حلزه الى ذلك وهو آن يقدم الى القاریء العربی لا منهجا بجدیدا فى 
ذراسة القسفة الحديثة والمعاصرة > وهذا انمج يقوم فى صميمه 
على وضع الموضوع وجها لوجه مام نقيضه آو وضع جانب من الضورة 
می مواجھة جائب آخر ایا « ليوضح أن الشكلة اللواحدة هى الفلسفة 
لها جوانب متعددة وزوايا مختلفة ليوقننا بيذا على الصراع بين الأفكار. 
فى تاريخ للفلسفة بطريقة مباشرة ويئتقل مم ديالكتبتك الدكرة الواحدة 
من الموضوع نری تقيض ء وقد عالج هی کتابه ل« دراسات ې 


Ye 


الفلسفة الحديثة والمعاصرة > مشكتين رشيسيتي : « مشكلة الكوجيتو > 
و < مشكلة المقولات » ء الأولى هى ما تهمنا هنا وقد تتاولها فى للباب 
الأول بغصایه عند فیاسوفین هما ٦‏ « دیکارت ) و ل« مین دی بیړان » 
مثل أولهما الجانب الأول فى الصورة ومثل الثانى جانبها الآخر ٠‏ 
وهو يتدم هذه الدراسات بقصد تمكين الغلسفة فى قلب القارىء 
وتحريك اهتماماته الفكرية والثقافية والسياسية جميما لأن كل هذا 
متشابك ومتمل وآنه ليس ثمة شىء غير علم الفلسفة يست 

هذه النظرة الشمولية ٠‏ ا م 


ويقدم لنا هويدى صورة مخظفة عن ديكارت هى الباب الأول 
من کتابه بعنوان < ديكارت الجديد > يدف من ورائها رفض وعدم 
ما رسخ فى آذهان راء العربية عن ديكارت ر الاسم للسابق ) 
فهو لا يود آن يكرر فى دراسته حديثا معادا عن أبى الفلسدة الحديثة 
بل يختار. رؤية جديدة من منظوره الخاص ٠‏ ويحدد لنا أولا طك الصورة 
التقليدية التى عرف بها ديكارت ٠‏ فقد: لستقر فى الأذهان آن ديكارت 
راد من رواد المالية من حيث أنه واضع أسس الذهب المقلى وانه 
« فيلسوف اأكوجيتو > وانه فيلسوف الأمكار الواضحة التميزة ۲ 
واخه فيقسوف الشك النهجى الذى اتخذ من الشك وسيلة للى اليقين 
واستظر فى الأذهان آن ديكارت بدا فيلسوفا لا الا ء وآن للفيزية 
الديكارتية مسستمدة من اليتافيزيقا بمعنى انه لم يغكر فى الفيزيقا 
الأ لخدمة ميتلفيزيقاه ٠‏ وتقوم هذه الصورة الى استقرت عن ديكارت 
والتی یرید هویدی تنيرها إو طى الأجل زعاتيا ‏ وتقديم صورة 
مغليرة ‏ على أساصسين : 

١‏ الدظر. الى الفاسفة الديكارتية على أن صاحبها آخرجها للناس 
دفعة واحدة وبالتالى فان الأمكار التى تضمنتها تضمها وحدة متكاملة ٠‏ 
وللميب الرئيسى هى" هذه 'النظرة آئها الم تهتم بتقبح التطور الفكرى 
لدبکارت وافترشت انه لیس ثمة خلاف بین دیکارت ۱٣۱۹‏ حين بدا 
التالیف ودیکارت ٣٠۰‏ وهو العام الذی توفی فيه وه.ذا آمر 
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يصعب تصديقه ٠‏ وهو يقدم موقف الكبه مقابل موقف وتفصسرر 
هملان الذی یری آن دیکارت بدا عالما ووضع فى الطم ثقته الكاملة 
ثم اتجه بحد ذلك الى الفلسفة ولليتلفيزيقا وهو لا يهدف من فلك الى 
آن يجمل اليتاميزيقا الديكارتية فى خدمة ميتافيزيقاه أو علمه بل الى 
وضع الم الديكارتى فى موضمه للصميح بالنسبة الى فلسفته كلها ء 


+ - النظر الى الفلسفة الديكارتية على أنها مثالية عقلانية وطى 
لساس أن ديكارت حو الفيلوف الذى آرجم للسادة الى فكرة الامتداد 
وشك فى كل مفاتها الصية وكيانها اأوضتوعى » وانه فيلسوف 
الکوجیتو الذى شك فى وجوده كانسان وكجسم ولم يعد الى لليقين 
الا بحد آن تبين انه کائن مفکر › لم یتبین انیته الا بالفكر وأئه فیلسوف 
لامكا الواضمة اللتميزة ء وائه الفيلسوف الذى أرجغ وجود المالم 
الخارجى الى فكرتين هما : الامتداد والحر&ة“ ؛ 


ویری هویدی ان هذا الاتجاه اذى اراد من ن وراثه أصحاه 
آن يصورا لنا ديكارت على إنه مثالى مناف لروح الفلسفة الديكارتية 
وهى الفلسفة التنى أرلدت لوال مرالط جطورها الا ركن الى الدمة 
وتعیش هی مستوى واحد هو مستوى الفكر. » على العكس من فلك 
فان فلسغة ديكارت لا يمكن أن تقهم الإ اذا أبمدتاها عن السستوى 
الواحد وجطناها تعيش بين مستويين : الفكر والعلم وا حرفة الانسانية 
من ناحية والمادة والطبيعة والوجود المام من قاحية آخرى › ومن 
هذه افزاوية فان ديكارت سيكون فيأسوفا واقعيا وليس ماليا باعتبار 
ان الفلسفة الواقسية هى فى صميمها هلسخة الحيللكتيتك الحى بين 
الفكر واللادة ۰ 


ويحاول هويدى فى احدى عر فقرة طويلة بامتداد الباب الأو 
تقديم لك ااتفسير الوأعى الجديد لديكلرت ويبون لدا أنه منذ البداية 
ینبغی طينا آن بين وجود مترة ملويلة بین تخرج دیکارت ۱۹۱4 وبين 
ما یخبرنا به عنها فى القسم الأول من < القال فى انوج > ٠١۴۷‏ ء 
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فلم تكن مدرمسة لانليش كما صورها ديكارت ٠‏ بعيدة عن الجو 
العلمى فى هذه الفترة فالمعصر هو عمر العلم وعصر کوبرنيكس كبار 
وجاليليو » وكان أباتذة: اأدرسسة فى تحريسهم للرياضيات يتجمون 
بها وجهة عملية تدريبية مهنية › ومن هنا اتجه ديكارت منذ فجر حياه 
الفكرية الى آن يضع العم على أسسى جديدة ء ويلاحظ أن ديكارت 
بها حياته الفكرية عا الا فيلسوفا » وأن العام الذى أرادة هو العم 
الذى يسيطر على الطبيمة وعلى الأشياء ٠‏ فقد الققى عام ٠١١۸‏ 
بیکمان الذی کان له أکبر الآثر فی توجیهه توجیها علمیا وتائر دیکارت 
ذا الاتجاه واعتم ببحوثه حول سوط الأجسام وضغط. السواثل 
وانكسار الضوى وديكارت فى « قواعد لمهداية العقل » لم يكن قد 
اکشف بىد میتافیزپقاه ذلك لأن لليتافيزيقا الديكارتية لأ قوام لها 
الا باكتاف مستويين : مستوى الأشمياء ومستوى الوجود الذى 
يتعدى البلبيمة والأشياء ۰ وديكارت فى هذه للرطة کان یمیس 
فی مستوی واجد وکان مازال ماخوذا بالتفکر العلمی الآلی > مء 

لم یفکر دیکارت ف لايتاميزيوا الا فی ابریل ٠۹۳۰‏ »› وآول 
هنا آمبح لينا مستویین . ان یکرت پاکشانه هذا توح م 
ليجاد التوازن بين العلم والدين فديكارت كان يمن بللطم خامصة 
الرياضيات » وكان يؤمن كذلك بالله ء ويخبرنا هويدى خى الغقرة الثانية 
ان دیکارت بعد اکشافه للوجود والبعد الیتافیزیقی فی فلسفته کان 
ولابد إن يعود للطبيعة والأشياء والى المالم لينظر اليما نظرة جديدة 
وهذا ما فطه بالف ء فهو ابتداء من ۱٦۳۱‏ حتی ٠٦۴‏ عاد آلى 
الاحتمام بالمسساش الطمية » وفى نماية ٠٠۳١‏ كتب الى الأب مرسين 
رسالة اتضح فيب اهتمامه بالصوت فی الفیزیاء » وفی شتاء ۱۹۳۲/۳۱ 
ابع بعضن .البحوث فى الغسيولوجيا والشريح والفكرة الريسبية 
التی سیطرت علی دیکارت ھی آن الله بالرغم من اليه على الكو" 
الطلبيعة وبالرغم من عدم .امتزاجه بهما الا أنه يمثل ممدر المرهة 
ومصدر الم وان وجود المالم ليس الا أسطورة ٠‏ : 
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وللنتيجة الأولى لهذه النظرة آنه أصبح يعتقد آكثر من آی وقث 
مضى بالية الأشياء والأصام الحية جميما ٠‏ فالأجسام الحية ليست 
الا آلات متحركة تتحرك بفمل أعضائها على نحو لا يختلف عن تحريك 
اجزاء الساعة للساعة او تحريك آلات آى جسم الى له ۰ 


والتتيجة الثانية دفاعه عن دوران الأرض ء 


والنتيجة الثالثة حى اكتشافه لنظرية الظق المستمر التى متها 
فب الفصل السابع من كتاب « العالم » والتى آراد من ورائها أن يتزع 
عن العالم کله فاعليه ویصوره باعباره مجرد مادة ٿحتفظ بکيانها عن 
طريق تدخل الله فى كل لحظة من لحظات الزمان ليبقى على الكون 
تماس که“ ۰ فاکتشاف دیکارت البعد الیتافیزیقی فې فلسفته کان 
سابا على اکتشافه للکوجيتو وسيعود ديكارت فيصل فى للتاملات 
الى حقيقة الوجود لو حقيقة الله لكته سيصل اليها ابتدا من الفكر. 
ر وهو الموقف للشائع عنه ) ولكن ديكارت عنا وصل الى حقيقة الوجود 
وحقيقة الله عنزطريق اكتشانه لنظريتين هامتين : نظرية الحقتائق 
الأبدية ونظرية الظق المستمر ء وكل هذا قبل أن يكتشف حقيقة 
للكوجيتو ولأن كلا منهما آظهر العالم أمامئا فى صورة غير الكتفى 
بذاته ومن ثم آصبح وجود لله خالق له من متطاباته اللازمة الضرورية 
وکل هذخا قبل اکتشافه الکوچیتو (" , 


ویبین هویدی آن دیکارت عام ٦۳۷‏ ارسل الى « هویچنز » 
رسالة يقول فيها : « أنه لم يرد الا أن يذكر شيا فط عن النمج € 
وهو یصرح لنا بانه آم يهدف من وراء انمج اسسا ميتافيزيقية بل 
رياضية ٠‏ وفى رسالة فى نفس العام الى بليموس يقول : « أنه قد 
استخدم فى الكتاب مبادىء رياضية لياسر بها ظواهر فيزيقية ٠»‏ . 
ويصل هویدی من ذلك الى أن « المقال فى المنمج > يشستمل على 
اميتافيزيقا الديكارتية ء حقا أن للقسم الراب فيه يش تمل على نظرات 
ميثافيزيقية لكن هذه النظرات مقتضبة للغاية ٠‏ ولا كان ديكارت 
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في ×« المقال > قد وصل ألى حقيقة الكوجيتو فان للكوجيتو هنا مختلف 
عن کوجیتو التأملات ٠‏ فكوجيتو التأملات هو الأساس فى كل حقيقة 
وكل يقن أما فى <« القال > فهو أوضسح الحقائق وآكثرها يقينا ولانتائج 
التى ترتبت على كوجيتو « التأملات » نتائج انطولوجيا لما نتائج 
« لقال » فكلها تتصل بالعلم ٠‏ وأول هذه النتائج التمييز بين النفس 
والجسد ٠‏ وأن حقيقة الكوجيتو الديكارتى لا تفهم _ كما يقول 
هويدى ‏ الا لذا تضسمنته الجوهر الفكر أو الشىء الفكر الذى يتمدى 
مجرد التفكير -. غديكارت قد اراد أن يقول لئا ان < الاجو > أو 
« الانا » یفكر ويشك ولکته لیس کله تفکیر ٩٩‏ . 


ویری هويدى أن الوصول الى للكوجيتو لا يمثل هدف الفلسفة 
الديكارتية لأن عدفيا هو الوصول الى الوجود ء أو على الأهل .. الجرى 
وراءه والبحث فيه ٠‏ فاذا كائت الأفكار للواضحة التميزة قد اسلمتنا 
الى « الانا » أو ألى الشىء المفكر فلا يمكن أن نتوقف عند هذا الشىء 
اك لأنه طريق أو معبر للوصول الى الوجود لقد أوملتنا الفلسخة 
الديكارتية فى مراحل تطورها حتى « التأملات » للى وجودين › وجود 
عالم يقدمه لنا الطم ووجود أله متعال منفصل عن هذا العالم تقدمه 
لنا اليتافيزيقا ٠‏ لكن هذا التباعد بين المالين لم يكن ليستمو طويلا 
لأنه لا يتفق مع الدور الذى نيط بالانسان فى الفلسفة الديكارتية ۽ 
وهو آن يصل ما بين هذين العالين ٠‏ 

وفى سيل تأكيد التفسير الواقعى الذى يقدمه يتناول هويدى ' 

فى الفقرة التاسعة تفرقة ديكارت فى القسم الاول من « البادیء ) 
بين الحقائق ق التى لا وجود لها خارج الزمن وبين « الأشياء التى تتمتم 
بوجود ما خارج حدود ذحنی » وقد ساقت هذه التفرخة ديكارت للى 
لن يفكر مرة أخرى فی العلاقة بين امحرفة والوجود الواقمی » وانتمی 
ديكارت الى" أن اللمرفة الانسانئية محدودة ليس فقط بالقياس الى 
الوجود. الالمى الذى يتخطاها ويتعداها › بل أيضا بالنسبة الي وجود 
المالم الذى يمثل هو الآخر لا متتاميا جديدا . 
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ويبين فى الفقرة الحادية عشر أن أبحاث ديكارت اتجهت فى نهاية 
حياته الى الاهتداء بالائنسان › والانسان الوأقعى بصفة خامة » 
والانسان الواقعى لا يمكن أن يكون مجرد عقل » أنه نخس متحدة 
اتمادا طبيميا بالجسد أو البدن »› فالنفس عند ديكارت متحدة بقبدن 
على نحو أكثر وأقعية من الوحدة التى تربط الربان بسفينته ٠‏ ٭ ولا تکتمل 
دراسبة الانسان الا بمعرفة الذحب الأخلاقى وحذا ما يشير اليه 
هویدی فى أخر فقرات دراسة « ديكارت الجديد > فقد اتخذ ديكارت 
بمض قواعد أخلاقية مؤقتة آثناهء مرحلة قيامه بمشروعاته للعلميسة 
والفلسفية وذلك لئلا بيقى مترددا أو حائرا فى حياته العملية اليومية ٠‏ 
ولكن هذه الأخااق المؤقتة لم تكن لتغنى ديكارت عن مولملة البحث 
فى الأخلاق بعد أن تم له البحث فى الميتافيزيقا والأسس التى قامت 
عليها الأخااق الديكارتية سس دينية قدمها بطريقة تحافظ على استقاال 
الانسانی فی مواجھة الالمی مما جمل دیکارت فی رڑی مفسره فیاسوف 
امعافظة على المستويات ٠‏ 


. ويرى الدكتور هويدى أن هذا للتفسير الوأاقعى لدیکارت يمترج 
بتفسير وجودى ينطوى عليه ٠‏ ويوسعنا أن نحصر الجوائب الوجودية 
لفلسغة ديكارت فى هذه التفسير على النحو التالى : 


الشك عند ديكارت ليس شك عقليا بل عاما تقوامه موقف رافض 
يستند الى تجربة لنسانية شاملة ۶ تصور ديكارت الكوجيتو لا على 
آنه مجصرد تفکیر عقلی بل على آنه « شیء یغکر » آی إن للوجود 
الانسافى أكبر من أن يحصر فى مجرد التفكير المقلى ء اذ آنه شىء 
او كيان يمثل ' الفكر أحد آوجه نشاطه »› الادراك عند ديكارت ليس 
ابصار! وليس لسا وليس من عمل المخيلة بل هو شبيه بفعل الادراك 
فد هوسرل أذ إنه لثناء فطل الادزاك ينظر الائسان أمامه فيرى 
لامتداد مع ملاحظة أن الإمتدلد هنا امتداد عقلى ‏ الأئية الانسائبة 
ند ديكارت تقوم على الارادة وعلى الحرية › والصرية لدى الإنسان 
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يساوية لارادته ؛ الحرية عند ديكارت حرية للاختيار وليست مثلا حرية 
عقلية أو حوية استواء الطرفين › النفس متحدة بالجسد أتحادا 
طيعيا » لکن ديكارت لم يمضى فى القول بهذا الاتحاد الطبيمى بينهما 
الى نهايته ۽ اذا آنه عاد وقال بالثنائية آو بالتوازى بينهما » وهذا مر 
يمى بالنسبة الى فيلسوف المحافظة على لاستويات . 


التفسر المادى لفلسفة ديكارت : 


ويقترب من هذا التفسير الواقمى تفسير آخر › هو للتفسير 
الادى الذى نجده بأاوضح صورة فى الموسوعة للفاسفية التى اعدتها 
لجئة من الطماء والأكاديمين السوفيت ونقلت للمربية ٠‏ حيث نتناول 
ديكاوت عا وتعرض لنظرياته هى الرياضة وعم نشاة الكون 
والفيزياء فهو واعد من مؤسسى ألهندسة التطيلية » وفى لليكانية 
نوه بنسبية الحركة والسكون وصاغ القائون للمام لفطل ورد الفل .٠0‏ 
وبالاضافة الى هذه للادة عن ديكارت نجد دراسة مارسيل بارجونى 
ھورو! مسد .8 ماتممبوير ‏ التى ترجمت عن الوسوعة 
اللاأركسية المختصمرة ء٠‏ وتشمل مقدمة عن حباة ديكارت وآثاره بين 
فيها الولف ان دیکارت عاش منذ صباه تثاقضات عصره على شكل 
التراع الذاتى بين رغبته فى المارف الواشحة للحقيقة النافعة فى 
الممل » وهف[ الخليط من الخموض والالتباس والتامل العقيم الذى 
كلنوا يقدمونه له“ ٠‏ وعمله شحيد الارتباط بالشروط التاريخية 
والاإجتماعية أزمنه ٠‏ كما أن التناقضات الخطيرة تقسمه ٠‏ ففيه تصطدم 
التفسوات المسادية بالتأملات الثالية ولا تج سوى وحدة هشه 
ووهمية ٠‏ وهذا ما يسمح لفلاسفة البرجوازية بتاويله حسب الحاجات 
الأيديواوجية لطبقتيم ٠‏ ومكذا حجد الروحانية الفرنسية هى القرن 
الشرین فى ديكارت ونتيجة لامتقارها لأی رائد « آبا > فى حين أن 
مارين القرن الثامن عشر رغم لنتقادهم )واهنه الميتافيزيقية حيوه 
عن حا باعتباره ممهدا لهم وبعال المتل شد ظلامية القرون الوسطى ء 
اما بالنسبة المارکسيين هنهم يجدون فى فاسفته عدا طابعها الايجابی 
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والمى أبدا مثالا ذا دلالة خاصة بل حاسما عن أن التناقضات الذاتية 
فى رآس الفكر تعكس مع كل تعقيد عبقريته الخاصة › الظروف 
التناقضة لامجتمع الذى يعيش فيه" ٠‏ 


ويتناول هورو فى الفصل الأول من كتابه × ألقرن السادس عر 
فجر الأرمنة للحديثة > ثلاثة قضايا دى : نمو وتطور البرجوازية › 
غزو الطبيعة وتقدم العلوم والصراع ضد الكئيسة وثالثا التفسيرات 
للفلسفية للعالم › تأثي المادية القديمة وقصورها ٠‏ ويارض فى 
انفصل الثانى « الآلية الديكارتية رائدة المادية الحديثة »> حيث 
يتناول : الفيزياء للديكارتية فالثورة التى احدثها جاليليو وديكارت 
هى أحلال وجهة نظز الكمية والقياس محل وجهة نظر تصنيف الأنواع ¿ 
ان استعمال لارياضيات من أجل معرفة العالم المادى هى الفكرة 
الجقرية تى ولدت”فيها الفيزياء الحديثة ء لقد استشعر ديكازت 
الدور الذى يجب على .الرياضيات إن تله" ء٠‏ لقد آخرج ديكارت 
من المادة كل الماهيات التى أسرفت المحرسية [ فلسغة القرون 
الوسطى ] فى اغدلقها عليها ولم يقبل الا بما هو واضح وعقلانی تماما 
لذ لم يعتبر المادة سوى لمتداد وحركة لأنهما قابلان للقياس ٠‏ ۰ 


لقد ارتفع ديكارت الى فكرة للترابط الكوني عندما بحث مختلف . 
الحركات التى يمكن لجسم واحد آن يسيم فيها ۰ فديکارت هنا ييدو 
مجددا فى دراسسة انتهال للحركة ويرى الولف أن ديكارت قد أوجد 
فی شرحه للانسان والكون علما وقد عيمن على عصره ووصلت اشعاعات 
الى عصرتا فقد كان رائدا وممهدا لامادية الحديثة"“ ويتناول ازا 
هوروا فى الفغصل الثالث « المقلاتية الديكارتية والصرا 
الاسكولائية » وفى انفصل الأخي إا من الانا أفكر الى التامل اال 
المعامس » يمرضس. للميتافيزيفا الديكارتية : الفكر ء المالم ء الله ثم. 
يمرض للحرية وينعى كتابه بعمدة ملامق واستشهادات مشل ذلك 
الاستشهاد من العائلة اللقدسة الذى يقول : « لقد أعطى ديكارت 
للمادة فى فيزيائه قوة مباشرة خااقة واعتبر للحركة الآلية عمل المادة . 
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الحيوية › لقد فصل فصلا تاما. بون فيزيائه وميتافيزيقاه وللادة ضهن ' 
ميزيائه هى المساهية الوحيدة والسبب إلوحيد للوجود والمعرفة ع(" . 

ویقول فى فقرة آخری : ×« لازللت المسادية الديكارتية موجودة. حتى! 
فی هرنسا وهى تسجل نجاحاتها الكبرى فى علم. الطبيعة الآلى »7 ٠.‏ 


ونج نفس الموقف فی کاب ۰د برنال « موجز العم فبي. 
التاريخ » الذى أعدة للعربية سعد الفيشاوى خاصة للفصل الخامس : 

اشورة الصناعية وألعالم الحديث « حين بتحدث عن لنياء الملم بيكون 
ودیکارت » فمو یری آن اعظم ما .آفاد به دیکارت الغالم والفکے ہؤ۔ 
تعسیم العالم الى عالم طبيعى ر المادة .):ؤعالم روحى ءز الفكر] ' 
وكان هذا التقسيم خطوة تقدمية فى حينها لأنها مكنت العلماء من 
التفرغ نلبحث للعلمى دون أن يتطفل اعليهم رجال الدين "° ٠‏ ونقرا 
لدی راندال فى الجزء الأول من « تكوين العف الحديث ۲ عن الثورة 
للديكارتية حيث يرى راندال انه بالاضاهة الى ثوزة ة كوبزقيكن الت 
بلنت ذروتها فى جاليليو هقد وقغت ثورة آخرى كانت اكثر اعمية هى , 
ثورة ديكارت التى خلت علم الفيزياء الجديد"٠‏ فقد توجت الثظرة 
مستمں ٩0)‏ + 


ويصل هذا للوقف الى أفضلل وأوضح صورة فى كاب 
« جون لويس » « محخل الى القلسفة  »‏ والذى ترجمه أنور عد اللاك 
وقر فى نهاية الخمسينات على نطاق واسع فى العربية س وللذى يرى 
أن دیکارت کان آول من طور النمج العلمى الجديد وآقام التصور 
الجديد الكون بومغه محكوما بولسطة القوانين الطبيمية الميكانيكية 
وكانت أحم نتيجة المنهج الديكارتى ان هناك فكرتين وأضحتين متعيزتين ‏ 
هما : الفكر والمادة ء وهذه هى الخطوة الأولى التی خطاها ديكارت ة ‏ 
وللخطوة الثانية كائت تقوم على اساس اكتشاهات جاليليو وكوبرنيكوس. 
باکتشاف آن الأجرام للسماوبة والأرضية تتحركان. طبقنا . لقوانون . 
ريافية حقيقة ٠‏ ومعنى هذا ,إن كل شىء فى المالم :الطبيعس فئ”لذلية' 
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الأمر مادة متحركة بمورة أو ياخرى ومن هنا أصبح الهدف من الم 
هو اكشماف قوانين الحركات التى هى ساس كافة الاحداث والظواهر ٠‏ 
ویترتب على ذلك نتيجبة حامة حى ننا اذا عرفنا الأساس الرياضى 
المادة فاننا سنكون قد وصلنا الى للحقيقة النهائية بل وألى شىء عقلى 
تماما » ومعنى هذا أن المجال هنا مجال الاستدلال المنطقى والتركيب 
الرياضى"'.» ويمدد لويس الأعمال التى حققها ديكارت وهى كثيرة ٠‏ 


س فد ام باكثر الثورات عمفا جفريا وتائیا فی تاریخ الفكر ء 
اياي وهر بذاك مؤسسس قلعا اتوي . 


- منح العلم الفيزيائى ميثاقه ت وذلك بعزله عن كافة المال' 
انغاية والقوی الحيوية وباقناع عصره يان آسباب كافة الأحداث 
الفيزيائية هى أسباب فيزيائية فقط وان الطبيمة نظام من القولئين 
الطمية تشمل الجسم الانسانی بميث یصبح الطب علما تکون فيه 
للسيادة الملل المادية“ ٠‏ 

وتنقلنا وجهبة النظر هذه الى العلم وبالتالى الى القراءاي 
للطمية لفامسغة ديكارت وسوف نعرض فى الفترة القاحمة للقراءأت 
المختلفة التى تناولت فلسفته ديكارت عبر قضايا خلسفة العلم ونظرية 
المحمرفة أو الابستمولوجيا ٠‏ 


القراعلت الطمية الديكارتية 


تتجه كثيا من الدراسات الحديثة فى العربية تأسسا على المنهج 
وعلىى لنجازإات ديكارت العلمية وفكرته عن وحدة العلوم .- الى.قراءة 
فلسفة ديكارت قراءة علمية ۽ مستمينة فى ذلك بالتفسيرات الواظمية 
والادية لفلمسفته من جهة والنظر اليها عبر فلسفة العلوم والابستمولوجيا 
نظرة جديدة من جهة آخرى ء٠‏ وقد خصصنا هذ؛ الفقرة لعرض تك : 
آلقر اءات. سب وله التۍ انظلقت من الهج ٌى التى تماملت مى يكارخ. 
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من منظور الابستمولوجيا لو التى عالجت اتجازاته من خلال فلسفة 
اللم ۰ 

لقد حاول ديكارت للتخلصس من الفهم الوسيط للطبيمة ورد مظاهره 
الى نظام محگم موحد من القوانين اساسه الحركة وكان بهذا الليشر 
لأرلا بالنيزياء اليكانيكية ٠١‏ اما من للناحية النمجية فان الأسليي 
الحقيقى العلم عند حيكارت هو امكائية التناول الريافى هكذا برض 
محمود آمین العالم ‏ فى درالسته الهامة « فلسغة المصادفة > 
لديكارت » حيث يرى أن فكرة المصادفة ما كان يمكن أن تجد منفذا 
الى البشاء الديكارتى التماسك سواء من ناحيته للذهبية أو 
النهجية ¢“ . 


ویتناول مراد وعبة دیكارت من خلال « الطم للكلى » فى حديثه 
عن اذهب فى فلسفة « برجسون » فقد عادت الروح الرياضية فى 
تفسم الأشسياء عى يد ديكارت فى المصر الحديث - للذى حاول 
اقامة علم رياضى جامم من حيث ان لهذا الملم رسالة فأسفية » 
هی فى الا يكون مجرد عرض حلول أشكلات جزثية ولئما أن يكون 
لما كليا فيخضع الظواحر جميعا الى القياس والترتيب وهذا ما يدل 
عليه عنوان كتابه « للقال فى النمج لأحكام قيادة العقل واقبحث عن 
الحقيقة فى العلوم فان ن العقل اذا أعتاد مطالب امنيح للصحيح استطاع 
أن ينقلها الى مجالات اخرى غير الملوم للرياضية واستطاع لن يتصور , 
امكان لد #رياضيات الكلية > وهكذا يؤلف ديكارت علما واحدا ٠‏ فالعلوم 
لا تتمایز فيما بينها بموضوعاتها ومناهجها اذ هى وجهات مختافة قمقل 
ولحد طبق منهجا واحدا .هو المنهج الرياضى ٠‏ 

» 


ان الفلسة الديكارتية فى صميمها تسبي عن تجاه جاليليو فى 
لخضااع الأبماث الغلسفية الروح الرياضية ‏ كما يرى وعبة _ فالطبيعة 
كلها فى نظره مكتوبة بلغة رياضية حتى التنيرات الكيفية ليست 
الا تفسسيرات كمية ٠‏ ان البدا الفلسفى والطمى والمخى واحد »> 
۸۱ 


هو قياس ما يقبل القياس وممالجة ما لا يقبله مباشرة حتى يصيز 
قابلا له بصغة غير مباشرة >°“ ٠‏ 


ان الرياضيات هى الأساس والتياس عند ديكارت لفيم الطبيمة 
والكون وهى الطم الكلى والأوحد الذى يقوم طیه کل للعلوم همی اليد 
الفلسفى عند ديكارت لفيم المالمْ واليدا الفلسفى لو العلمى ولد 
كما يراه وهبة ٠‏ وهذا ما لاحظه وولف -- فى رسالته للاقصيرة 
« عرض تاريخى الفاسخة والطم » التى ترجمها للمربية محمد عبد الواحد 
خلاف آ فی عرضه لدیکارت وفاسغته الروحية التى تقوم على الطريقة 
الرياضنسية”“ ٠‏ ويرى فيليب فونك لن الوصف الذى ورد 
شبجرة ديكارت الشهيرة هو آفضل وصف للوحدة بين العلم وللفلسفة ء 
فجذور هذه لشجرة تقاظر اليتافيزيقا ر البادىء للكلية ) آما جذع 
الشسجرة ينتار الفيزياء وتناظر إلأغصان والثمار ما فسميه إلطم 
التطبیقی ۰ ٠‏ ويكتب فرنك فى الفصللك الثالث عن إد اليندسة كيدي 
الفاسفة > فالثقة الكبيرة التى تحققت فى مجال المندمسسة قد أحيت 
الأمل فى تحقيق نفس القدر من الثقة فى الجالات الآخرى لأمعرفة 
وفى متدمتها الفلسغة صائمة للعرفة جميعا وقد أوضح ديكارت الدور 
الذى أستده اليندسة كمرشد الفلسفة فى القال فى المنهح ٠‏ » 


'ویتمیز موقف زکی نجیب محمود من دیکارت بالنقد حین عرض له 
فى «' نطو ملسغة علمية > وهو عنده أشبه بسقراط جاء حين كانت 
فترة من الك مدبرة وفترة من التفكيم الايجابى مقبلة » وكلاهما 
صاحب منهج يقدمه فاتمه للمصر الايجابى الجديد ء وقد اتفقا لى 
أن يهجا فى البحث نهج الطوم الرياشية ليبلنا ما تبلنه هذه الطوم 
من اليقين ٠‏ ويتحدث عن خصائس هذا المنهج واعتماده على للحدس 
والاستتباط ٠‏ ويلتقد ديكارت فى قوله بالعبائع البميطة على خطرها 
فی بناثه الفلسغی“ ء ویتوقف اتفاقا مم منهجه التجرییی ونزصه 
الوضعية عند شك ديكارت فى الادراك الحسى كما جاء فى التاملم 
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الأول ٠‏ ثم ببيين أن اليقين فى القضايا الرياضية يرجم الى كونها 
قضايا تكرارية ٠‏ ويتناوله ثانية فى نفس الكتاب س فى حديثه عن 
مشسكلة الحق ء أثناء حديثه عن الصدق على مبدا الاتساق والتطابق 0“ . 
ونجد نفس الوقف من دیکارت لدی للحكتور معد میران فی کتابه 
فلس فة الرياضبات "“ ٠‏ 


ويحاول السرياقوصى فى دراسسته « النهج الريامى بين اطق 
والعدس » بيان اللاقة بين ديكارت والرياضيات ء وفى تمهيده 
للباب الأول « المنهج الرياغى » يعرف المنهج بتعريفات ديكارت هه 
ويتحدث فى الفصل الأول من الباب الثالث عن للحدس وممانيسه 
الخثلفة فى الفلسفة والعلم فيفكر الحدس خاصة عند 'حيكارت لول 
من استخدام المصطاح على نطاق واسع فى كتابه قواعد لتوجيه العط 
ويقجمد به الادراك المقلى القائم على وضوح الأفكار وتمايزهاا ٠‏ 
ویتتاول معانى الحدس : السيكولوجى ء للحسى المقلى › شم الحدس 
التافيزيقى الذى ندرك به الوجود كما عند ديكارت“* ويتحدث عن 
الخدس فى الرياضيات ويذكر : الحدس الرياضى الحسى والمدس 
للرياضى العقلى وصوره وأهمها حدس الوضوح والتمايز كما عند 
ديكارت وحدس النظرة الكلية آو الحركة المتصلة كما علد ديكارت 
وبواغكاريه ويمرض فى الغصل الثانى نهج الرياضى عند ديكارت حيث 
ييي ملة انمج الرياضى بالحدس عنده الذى استطاع أن يستخئس 
من مكتشفات سابقيه الجرئية نظرة كلية عن وحدة العلم ووحدة هدق 
وآخیرا یعرض منهج دیکارت وقواعده* ۰ 


ویعالج محمود زیدان انه عند دیکارت من خلال عرضه « مناحج 

البصث الفاسفى » فديكارت كان إول فيلس وف يجان صراحة ضرورة 

البحث من منهج فلسفى وقد خصص له کتابين هما « قواعد لتوجيه 

الذهن » و « الخال غى نهج > والثائى أكثر ذيوعا للدلالة على المنمج 

من . الأول ٠ء‏ ويتحدث زيدان عن حدف انمج الجديد وبين آن قواعد 
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اأنهج فى < المقال > أقل عنها فى « خواعد لتوجيه الذهن » ويعرض لهذه 
القواعد وتطوير ديكارت لها وتطبيق قاعدة البداهة على الكوجيتشو 
وتطبيق قاعدة التحليل على الكوجيتو » ويبين تعثر ديكارت فى تطبيقه 
انمج وياخذ عليه نقطتين : 
الأوللى : أن موقف ديكارت من التفكير كان واضشها لكنه لم 
یکن متمیزا ۳“ ۰ 

للثانية »> هى كون ديكارت يستنبط جوهرية النفس من استتباط هو 
وجود النفس فى اللحظة التى أشك فيه أو أفكر فيها › لكن جوهرية 
النفس تعنى عند ديكرت الثبات والديمومة والبساطة عبر الزمن ٠‏ 


وبين أهمية منهج دیکارت واستقلایته ویری اننا اذا عزلنا منوج 
دیکارت عن نظریاته فانه یمکن لای باحث ن يقېله ویستخدمه لکه 
یلاحظ آولا آن دیكارت لم يكن أول من اكتشف هذا انمج ٠‏ وئانيا 
آن آی مغكر لا يستطيع تطبيق هذا لأنهج تطبيقا كاملا ٠‏ ولقد عجر 
دیکارت عن هذا التطبیق » ومعم هذا سوف يفل دیکارت فاتما بابا 
كان من قبل مقا وهو اأبعث جن متهج البحث الفلسفى طمما فى 
الوصو الى مواقف لها نصيب من الدقة والموضوعية ٠ “١‏ 


ويناقش السيد نفادى لنجازات ديكارت الطمية انطاضا من انوج 
وبالتالى + ارتباط فاسفته وتأثرها الشديد بالعلم فى ححيثه عن 
« الضرورة فى الفكر الفلسفى الحديث » فالملم له تاثيره القوى على 
فلاسفة الممر الحديث مند ديكارت » ان ديكارت له انجازات فى 
الرياضة التطيلية ء كما آنه حرر كتاب < المالم » لييسط رآيه فى 
كيفية نشسوء المالم على مقتضى قوائين ميكائيكية مرفه ٠‏ كما نه 
فى رسالتيه الثانية والثالثة : البصريات والأثار العلوية قد أعطى 
نمونجا لطرياته فى تفسير الطبيعة تفسسيرا ميكائيكيا بحتا ء لقد 
وضع دیکارت آمام ناظریه منهجا لا یحید عنه فی الكشف عن حقائق 
للطبيعة فاذا آمكتا أن نتخلص من كل الصفات الأخرى أو ندمجها فيها 
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فانه يتضح أن الرياضيات هى الفتاح الوحيد والمئاسب للكشف عن 
مكرة الحركة التى هى عبارة عن تعاقب الأمكنة التى يشفلها جسم 
واحد هى الامتداد اذ لا تتصور الحركة غير امتدلد ٠‏ فالنهج فى 
دراسة الطبيعة عند ديكارت هو نفص النهج الذى نحرس به الرياضيات 
وما يؤکد عليه نفادى هو أن علم الطبيعة الديكارتى لم يستنتج من 
التجربة بل اسستنبط بوصفه نتائج ضرورية للبديمات الأولى التى 
يعتمد عليها کل ذهن ء ثانيا : لن الألية خد شملت کل شىء فى مذهب 
دیکارت حتى آنها تنسحب على الأجسام المضوية0ا*“ 4 


وتفس النظرية نجدها فيما كتبه فيرنر هايربنرح فى كمابه 
« فيزياء وفلسفة : ثورة فى الفيزياء المديثة > تحت عنوان تطون 
الأفكار. الغلسفية منذ ديكارت بالمقارنة مع الوضحع الجديد هى نظرية 
للكم م حيث رى لن التطور العظيم فى علم الطبيمة منذ القرئون 
لسادس عشر والسابع عشر سبقه وراغقه تطور الأفكار الفلسفية التى 
لمبحت مرتبلة ارتباطا وثيقا مع المفاهيم الأساسية للعلم ويعرض 
لديكارت وآثره فى الغكر العامى خاصة فى < القال عن النهج ٠ “٠(٤‏ 


ويذكر. أحمد سليع سميدان"“ لن ديكارت وضع اللبنة الثائية 
فى صرح الفكر ‏ بعد بيكون - بطريقته المقلائية فقد جم العقل 
هو ينبوع المحرفة » أذ العقل وحده هو الذى يستنقج نتائج للتجارب ٠‏ 
ویشسیر الى أن بيكون لم يكن عا لما ولم يتحقق له فى حل العالم 
انمجاز يذكر فى حين أن ديكارت كان مالا فذا وفبلسوفا متعمدد 
للواعب ۰ عرفناه عن طریق الهندسة التطيلية وما یسمی بالاحداثیات 
الديكارتية ه 


وتسد ازداد الاهتمام بتتاول ديكارت فى اطار الاإبستمولوجيا 
فى الأرنة الأخيرة لدى خد من للباحثين ويهمنا التوقف أمام هذه 
الدراسمات خامة لدى الجابرى فى « دراسسات ونصوص هی 
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الابستمولوجيا المعاصرة : مدخل للى فلسفة العلوم » › ومحمد وقيدى 
د ما هی الاہستمولوجیا » وسالم ياقوت فى : « فلسغة اللم 
والمقاائبة المعاصرة > ۰ 


يدرج الجابرى « ديكارت » فى الفصل للثانى من المجلد التانی 
من كتابه وألذى يحمل عنوانا خاصا هو « النهج الفرضى الاستنتاجى 
فى الفيزياء > ويتناول فيه للنهاج الديكارتى بين الفلسفة والطم ٠‏ 
لقد شید دیکارت نظاما فلسفیا متماسکا انطاق فی بنائه بترکیب 
ونظام من الكوجيتو ٠‏ ويرى الجابرى أن هذا النظام المنطقى الذى 
يحدثنا عنه ديكارت فى كتبه للفلسغية غير النظام التاريخى الذى سار 
علیه فکره › فلقد بدا دیکارت کمالم ریاضی قبل أن ینتهی به الأمر الى 
اففاسفة > بدا حياته كعالم ومجرب فبحث فى السرعة والتسارع وصاغ 
قوانين القصور الذلتى واهتم بالضوء فضبط قانون أنكساره وأنشا 
ا#هندسة التحليلية واستعمل المروف فى الجبر بدلا من الأجداد 
واس تبدل. بالمروف الأشكال الهندسية واهتم بالملامات الرياضية 
المامة ٠‏ لقد ألح ديكارت على أهمية انياج الريافى وضرورة اصطناعة 
كما يؤكد الجابرى › وللهم فى نره ليس ثطبيق الرياضيات لى 
الطبيعة وأن كان ققد فمل هو نفسه ذلك فى مرحلته الطمية بل 
امعم بالنسبة اليه كنيلسوف هو الحصول على طريقة تجدبنا الوقوع 
فى ألخطًا وتهدينا الى مستقيم التفكر“ . 


ويمكن آن نجد تشابها بين قراءة الجابرى لديكارت فى اطار 
الابستمولوجيا وبين التفسرر الولقعى الذى عرضنا له من قبل ويميلنا 
لاجابرى نفسه فى قراعته الى إصول هذا التفسير لدى الكييه ونجيب 
بلدی الذی يعمد عليه ویشرر اليه فى كتابه ٠‏ 


ويظرح الجابرى فى اطار. اهتماماته اللعرفية سالا عن كيفية 

تقویم عقولنا حتی نتعود العمل بنظام وترتیب ۴ ویری لله ليس من 

سبيل الا بفحص الكل نفسه فى حالته الخالصة واكتشاف قواه 
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الأساسية ء واأذا قمنا بهذأ الفحص تبين لنا أن قوى العقل عند ديكارت 
ترم هى نهاية التحليل الى قولنين : الحدس والاستنتاج والحمدس 
هو رؤية عتلية مباشرة تكشف للطبائع البسيطة أى الأمكار والمبادىء 
التى لا يمكن ارجاعها الى أبسط منهاً والبساطة التى يعنيها ديكارت 
هنا ليست بساطة الغاهيم أو الأشسياء بل بساطة العقل وللقمود 
بالنظام عند یکارت هو نظام المقل لا نظام الأشياء ۰ ومنهج دیکارت 
« فرظى - استنتاجى » ينطلق من الحقائق التى تدلنا ليها للبداهة 
العقلية حتى نصل الى نتائج تفسر المالم الطبيمى وللتاكد من صحة 
هذه انئج الاخيرة يلح على ضرورة اعتماد التجربة ليس عند 
نهايته أيضا ومن هنا فليس اللجوء الى التجربة من أجل الاكتشاف 
بل من أجل التحقيق › هى قراءة المقل فاخا انطبق ما فى العقل مع 
ما فى التجربة كان ذلك دليلا على صحة الاستنتاح«“ ۰ 


ويرى الجابرى ان هذا النهاج تختطط فيه الفلسفة بالطم 
والجانب العلمى فيه يخدم الجانب الفلسفى » فقد جمل ديكارت فيزيائه 
خادمة ليتافيزيقاه ذلك أن البداهة التى جلها أساس اليقين هى 
بداة عقلية لا بداهة حسية وبافتالى فان الأساس الطمى الذى بنى 
عليه منهجه میتافیزیانی لا تجریبی"* ۰ ان فیزیاء دیکارت کما ہوضح 
للجابرى لم تكن رياشة فكل ما أعجبه فيها هو وضوحها المقلى 
لا الصياغة الكمية لحوادث الطبيعة ان الرياضة لديه ليست أداة لليقين 
بل موذجا للیقین وعلی:ذلك فھو یری أن دیکارت متظلفا عن جاليليو 
وروحه للملمية ومنهجه التجريبى لقد كان أقرب الى افلاطون فى هذه 
النقطة منه الى آى عالم آخر ٠‏ ومع فلك فيجب إلا نقلل من أهمية 
تالر دیکازت فی عصره والعصور الثالية : ان دیکارت هو آبو الفلسفة 
الحديثة بدون منازع » ودوره فى تقويض دعائم الفكر القديم وارساء 
الفكر. الأوربى الحديث على أسس جديدة عقلائية كان أعظم واد 
تاثيرا من الدور الذى لبه جاليليو مع اعترافنا. بان هذا الأخي كان 
لكثر. جذرية وأسبق زمنا" ٠‏ 


\AY 


وفى تناوله لنظرية المحرفة عمد ديكأارت فى كتابه بد ما. هى 
الايببتمولوجیا ۲ » یری محمد وقیدۍ اننا مم دیکارت نجد آنفسنا 
آمام فاسغة منايرة اذا ما قارناها بفاسغة أفلاطون فاذا صح معرفيا 
أن قول ان نظرية المرهة الافلاطونية تمثل مستوى العلم اليونانى 
العديم الذى كانت الرياضيات الفيثاغورية اساسسه ء فيمكن القول 
بان فلسغة ديكارت لم تكن مجرد شاهد على هذا للتني المجتممي 
للكيم بل كانت دظرية فاعلة هى تطوره ٠‏ فقد سمت الى توجيه المحرفة 
الى تحقيق هدف السيادة على الطبيمة أى توجيه العرفة توجيما 
لميا" ٠‏ ويناقش وقيدى : كيف يضم ديكارت مسب الة المعرفة وكيف 
تطور: ريه بصحرها = وما هى النظرية التى وصل اليها بصدد هذه 
لاسالة ۲ وهو يحدد - فى اجابته - الشروع اللعرفى عند ديكارت 
دیکارت ۰ والثانية تدم خطوات هذا المج فی الطوم والالثة 
والاخية تبمث فى مصماولة تطبيق ذلك النهح البصث فى المسائل 


ويتناول آولا : :< الشروع الحرفى الديكارتى > و « قواعد انمج 
فى الطوم » التى هى مستمدة من التفكي فى للقضايا الطمية أساسا 
ثم يمرض للمنمح والميتافيزيتا « فالماية من انمج هى بلوغ 
حقيالية يقينية وهذه الغاية لا حضب عن انمج عندما يطبق فى 
القضايا لايتاهيريقية"“ فالشسك الذى يتضمنه التامل الأول تطبيق 
للقاعدة الأرلى فى النمج ٠‏ ويتساعل وقيدى عن قيمة هذا انمج 
الديكإرتى وما قدمه لمسالة التفكير بالنسبة للابستمولوجيا ويخصمن 
الفعرة الأخيرة لأبحث فى القيمة الموضوعية للابستمولوجيا الديكارتية » 
فمناك قيمة للابستمواوجيا الديكارتية لا يمكن التغامل عنها لقد. حاولة 
آن يضم خواعد للمنيح تجطه صالحا للتفكي فى جميع القضايا ويقدم 
لنا وقيدى عدة ملاحظات حول الكيفية التى وضحت بها 
المحرفة فی تفکیر دیکارت ٩‏ وفی ختام عرضه یژکد آن انمج الدیکارتی 


4 


ورد عكس طموح العلم الانسانئى فى مرحلة معينة من تطوره وكذاك' 
س معايره للحقيقة ٠‏ : 


ویخصص الدکتور الربيع ميمون كتابا خاصا ل « مشكلة الدور 
ألديكارتى » ولديه يتم التحول من للكتابة العامة فى مجمل جوائب 
الفلسفة الديكارتية الى الكابة التخصصة › ويدور البحث حول مشكلة 
طمة تنسب للى المنطق هى مشسكلة الدور » لان موضوعها يقوم على 
اثبات وجود الله بالأفكار الواضحة المتميزة من جهة ثم اثبات محة 
هذه الأمكار بالاعتماد على وجود الله من جهة أخرى ء وتتسب 
ليما لى اليتافيزيقا لان امسائ التى يتحتم على الباحث التعرضص 
لها حال لشتغاله بها مسال فلسفية بالدرجة الأولى ء٠‏ لقد اشتنل بها 
عدد هام من ا)ؤلهین منهم ۰ هملان وجیلسون وببیر لاشیرزای والكسندر 
کواریه وهنری جوبیه والکبیه وروجر لوفیغر وعثمان آمین وآخرون 
منهم من يثبت الدور ومنهم من يليه ٠‏ فا مشكلة كما يرى الربيع جديرة 
بالبحث على الرغم مما قد يظهر عليها من تجريد وجغاف لأن موضوعاتها 
دائمة الجدة ٠‏ وهو يعظى لنا صورة أمينة للمشكلة والبحوث التى 
تعرضت لها والط الذى ظير له أنه الحل للصحيح ٠‏ 


وتشمل الدراسة ستة أبواب اولها الخطوط الكبرى لفلسفة ديكارت 
ر والنەج الدیکارتی » الشك ١‏ الكوجيتو م وجود الله » وجود للعالم 
والانسان نقد فاسفة ديكارت ) وبين فى الباب الثانى : الدور فى 
املق والفاسفة متناولا المغالطات ء للصادرة على اللطلوب ء الدور »> 
هل القياس دور » دور اللاادريين ثم الدور الفلسفى ٠‏ وتتناول فى 
للباب الثالث الدور فى نظر ديكارت والمعترضين عليه › اتمام حيكارت 
بالوقوع فی الدور. › رد دیکارت وقیمة ردود دیکارت ۰ ویعرض فی 
لباب الرابع تأويلات من ليتوا الدور بما يعم الباحثين العرب : 
یوسف کرم » جميل صليبا وعثمان مين ٠‏ وفى للباب الخامس التأويلات 
تى الى الور ثم تحدث لخيرا عن مواجهة معاصرى ديكارت لفلسفته 
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وذكر, النصوص الديكارتية التعلقة بالدور ثم الغاء الدور لديكارتى 
ویتتمی الى أن كله انتقاد وجه الى ديكارت لابراز تعديلاته لأكثيرة 
على قوأعد النطق يفقد كل قيمة فى المبتافيزيقا اذا تمسكتا بروح فلسفة 
دیکارت واعثبرنا مسته فى بحثه عن الحقيقة مسسيرة نتكون من 
سلسلة من الحدوس آى من الرؤى للباشرة الموضوعات ٠‏ لقد أختار 
الربيع ميمون نقطة محددة مقابل غالبية الدراساث المربية للسابقة 
فقد کتب عثمان آمین ونجیب بلدی وکمال یوسف الحاج ومهدی فضل 
لله كتبا عامة بينما خصص ميمون تابه اشكلة خاصة قدمها بطريقة 
ديكارتية ٠‏ ميها من التسلسل والترصيب بقدر ما فيها من الوضوح 
رالتمیز ٠‏ 


هوامشى وملاحظات الفصل الخامس 


١د‏ ء فاد زكريا : :« شجرة الفلسة عند ديكارت » فى آلماق 
للهلہفة ء دار التنویر › بیروت آبنان ۱۹۸۷ ص ۱۲۸ س ٠۲۹‏ 

۱۳٤ ہے‎ ۱۳١ س المرجع السابق ص‎ ٣ 

٠١١ ہ الرجع السابق ص‎ ٣ 

)٤(‏ الحکتور نجیب بلدی [ A Ine‏ ) تخرج فی الدفعة 
رسالته هنری جوییه الذی اکد آن کتاباته کتابات فلیسوف عطلیم د کارت 
رسالته الأساسية ) التفكي الدينى عند بارطى ووحدة فألسفته 
والتكميلية عن « فكرة المعرفة عند كوك ويلسون » عمل بجامعة القاحرة. 
والاسكندرية ویجامعتین آمریکیتین ٥٦‏ ب ٠۹٠۷‏ ويجامعة الرباط ورينس 
الفرنسية » يمن بان مؤرخ الفلسفة فيلسوفا أيضا لا يقتصر على رواية 
أقوال الفلاسفة بل يتناولمها بالتفسرر والتعليل والتاويل كما يتضح 
من كتاباته عن ديكارت وبسكالء ومدرسة الاسكندرية ومرلحل التفكير 
الأخاانى وجوانب من فلسفة سارتر وأعماله بالفرنسية مثل : « الزمن 
عند ديكارت » « الصورة عند ساارتر » « ثوابت الفكر الفرنسى » 
للذى نال جائزة الرابطة الفرنسية المصرية ٠‏ ۰ 

٠١ ص‎ ] ۱۹٩۹ [ نجیب بلدی ۰ دیکارت دار العارف القاهرة‎ )٥( 

۱۱ د‎ ١ امرجم السابق ص‎ (YU 

(۷(. امرجم الشسابق ص 4۸4 

(۷) المرچع السسابق ص 4 ٠‏ 

ره) المرجع السابق ص ٣ه‏ 

)٠١(‏ امرجم المسابق ص ۷ه 


A! 


)۱١(‏ یعرض لنا نجیب بلدی نصوص فی ا)نهج وفی ساس 
للحقائق الطمية » وفى وجود النفس وتميزها من الجسم ء وفى وجود 
الله ء وفى وجود الأجسام وفى الحرية الانسانية وفى الغضيلة 

)۱١(‏ نجیب بلدی : دروس فی تاریخ الفلسفة ء أعدها للنشر 
الطاهر عزيز وكمال عبد اللطيف ء دلر. توبقال للنشر. المرب ۷هها 

۸٩ المرجع السابق ص.٤۸ س‎ )٠۳( 

۸٩ ۸۷ امرجم السابق ص‎ )٠٤( 

)٠٥(‏ تلتقی جمود بلدی وهویدی فى عدة نقاط مشتركة أولها 
أهتمامها بالفكر. والثقامة الفرنسية فكما درس بلدى ثوابت الفكر 
الفرتسی ودیکارت وسارتر فقد جمل هویدی موضوع رسالقه للدکتوراه 
بالسريؤن وفكرة للتعالى [ العلو ] فى الفلسغفة الفرنسية المحاصرة 
Yidee de Transcendance dans la philosophies francaise Contomp-‏ 
وقدم المحيد من الدراسات حول سمارتر araine‏ 
« وديكارت الجديد ) ء وكتب كل منهما عن باركلى وعن الواقعية 
الجديدة تناولها بلدى فى « العرفة عند كوك ويلسون » وهويدى فى 
القيم عند الكسندر Realism et Valuer ches 8. Alexander‏ 
ویتابم کل منهما فی تفسیره الواقعی لدیکارت کتابات ھۇرخ الفلسفة 
للفرتسی فرعینا ند الکییه مندوزھ ۶۴ فی دراساته عن دیکارت ۰ 


)١١(‏ كتب الكيه عن « الاكتشاف اليتافيزيقى للائسان عند 
رت‘ le Decouverte Metaphyique de 1, homme ches Descartee‏ 
خى رسسالته الأولى للدكتوراه مع رسالته الحتين الى الوجود 
عام ٠۹٠١‏ وكتب عن السريانية ٠۹١‏ وديكارت حياته وفكکره 
4 ؛ء ودروس فى تاريخ الفاسغة فى مجلدين ومقدمة للترجمة 
الفرنسية لكتاب كائط ر نقد العقل للعملى ) ويضمه ميرلونتى ئظرا 
لاحتماماته بالفلسفة الحيكارتية على رس .النزعة المقلية الديكارتية 


ارا 


وهکذا يصنفه چان فال فى « الوضح الراهن الفلسفة مى فرئساا €‘ 

را ) قدم هویدی عدة دراسات تتکامل فى تقديم مسورة 
هاملة للفلسغة الفرنسية المعاصرة وهى بالأضافة لقالاته فى كاب 
دراسات فى الغلسفة الحديثة والمعاصرة عن ديكارت ومين دعا بيلن 
والوجودية یترجم لنا کتاب بول چانیه وجریل سیای فشكلات ما بعد 
الطبيمة وكتاب چان لاكروا نظرة شاملة على الفلسفة الفرنسية المعامرة 
وکتابه جارودی نظرات حول الائنسان ٠‏ 


ر١٠‏ ) محمود آمين المالم : الواقعية فى للفكى الفاسفى قى كتابه 
معأرك فگریة ط ۲ دار الهلال ۱۹۷۰ ص ۷۰١‏ س ۷٣‏ 


(۱۹) د ۰ یحیی هویدى : نحو الواقحع مشكلاث فلسفية دار 
الثقاهة للنشر والتوزيع القاحرة ٠۹۸۷‏ ۽ د ء٠‏ مصطفى النشار نحو 
الواقح ص ٤٩.‏ عالم انکتاب العدد ۱١‏ بوتیه بها 

(۳۰( د ۰ یحیی هويدى : دراسات فى الفلسفة المديشة . 
رللماسرة دار الثقاهة الجديدة للشر والتوزيع بالقاعرة القدمة ص ؟ 

٠١ ۷ المرجع السابق ص‎ )۲١( 

(۲۷) المرجع السابق ض ٠١‏ 

(۲۴) امرجم المساپق ص ١۷‏ 

۲١ المرجم نفسه ص‎ )۲٤( 

(۲۰) نفس ارجم ص ۲۷ 

)۲١(‏ نفس لاوضع 

ز۲۷) نفس ال مرجم ص ۲۹ 

(۲۸)نفس امرجم س ٠١‏ 

(۲۹) روزتګتال ویاذین : الموسوعة الاسفية مادة ديكارت ترجمة 
سمیر کرم دار الطلیعة بییوت ۱۹۷1 ص ۱۹۰ س ۱۹۱ 

(۳۰) سد مارسیل بارجوتې هوروا : ديكارت ترجمة جوزيف سماحة 
الۇسسة للحربية للدراسات والنشر > بوث أبنان 1۹۷4 
Kr‏ 
٠۳ (|‏ ے الدیکارتیة ) 


١ ارجم السابق ص‎ )۴١( 
٤۲ ارج تشه ص‎ ۰)۳ (۰ 
۸ امرجم تفسه ص‎ )۴٤( 
٠١۸ ازجع تفسه ص‎ (۳9 
المج ألشابق من‎ (YY) 
ده برفال : : موجز العلم فی التاريخ ۰ آمده للمربية‎ (fv) 
۰١ هعد الفيشاوى » الفصل الخامس دار الغارابى ۲ ص‎ 
رائدال : تكوين المعقل الححديث الجزء الأول ترجمة‎ )۴۸( > 
هء جورج طعمة دار الثقافة بيروت » الكتاب للثانى الفصل العاشر‎ 
٣۳۹ س‎ 
جون لويس الحخل الى الغاسفة تربجمة. آنور عمد ال‎ (0, 
الفصل السابع ظهور النزعة العقلية‎ » ٠٠١١ الدار المصرية للكتب القاهرة‎ 
٩۹٦ ص‎ 
٠ اليج البق س ام‎ ٠ ( 
معمود آمين العالم : فلسفة المصادخة دار المعارف ص ۸م‎ )٤١( 
د ء مراد وهبة : للذهب فى فاسفة برجسون دار المعارف‎ )٤۲( 
۲۲ ۶ ۲۱ القاحرة ص‎ 
وولف : عرض تاريخى للفلسقة والعلم محمد عبد الواحد‎ )4۳( 
ه١ ص‎ ۱۹٤٤ خلا » ط ۲ لجة التاليف وللترجمة والنشر القاهرة‎ 
» ترجمة ده عى على ناصف‎ .٠ فيليب فرنك : فلسفة العلم‎ )٤٤( 
4 ٩۲ ص‎ Af بوت لئان‎ ٤ امۇسسة العربية اندراسات والنشر‎ 
AW 
: ده. زکی نجيب محمود : نحو فلسفة علمية ء الآنچلى‎ .)٤٥( 
٠١4 س‎ ٠١١ الممرية للقاهرة ۱۹۸۰ ص:‎ 
€ 


ر۹٤)‏ امرجم السابق ص ۲۹۲ ۲۹6 
(fv) `‏ دء محمد مهرأان رشوان : فلسفة الرياضيات ء ذار 'الثقافة 
اشر والتوزيع ء القاهرة ٠‏ 
ر۸؛) د ٠‏ محمد لحمد السرياقومى : النهخ الزياشى به المنطق 
والعدس ء دار ألثقافة للطباعة والنشر ء القاحرة ۱۹۸۲١‏ ص ١۱۴س ٠٤‏ 

ر4) المرجع السابق ص ۲٣٤‏ ہہ ۲٣۷‏ 

۲۸۲ امرجم السابق ص‎ )٥۰( 

۲۸١ امرجم السابق ص‎ )٥١( 

)٠۲(‏ محمود زيدان : مناهج البحث الفلسفى › دار النيضصة 
العربية بيروت لبنان ٠۹۷١‏ الفصل الرأبع منهج الشك ولليقين ٠۳ 4٩‏ 

ره) المرجع السابق ص 

(٤ه)‏ السيد نغادى : للضرورة والإحتمال بين العلم والفلسغة » 
دار التنویر بوت ۱۹۸۴۳ ص ٤٤ ٤١‏ 

)٠٥(‏ فيرنر هاينرنبرج : « فيزياء وفلسفة : ثورة فى ألفيزياء 
الحديثة > ترجمة ده ابراهيم السمان مؤسسة للرمالة بہوت ۸هها 
س ۱ء۱ س 4ا 

ر(٦ه)‏ ده أحمد سليم سعيدان : مقدمة لتاريخ الفكر العلمى فى 
لاسلام ء لاجاس الوطنى للثقافة والفنون والأدب » ألكويت هد٠‏ 


ص ۱۱۰ س ١١ا‏ 

(۷ه) محمد عاہد الجابری : دراسات ونصوص فى الابستمولوجيا 
المماصر » مدخل الى فلسخة العلوم ء المجلد للثانى ۰ ص ٠۸‏ 

)9۸( امرجم السابق ص 4٠١‏ 

(۹) امرجم السابق ص ٤١‏ 


() ارجم ففسه کں ۲( , 

)٦۱(‏ محمد وقیدی : ما هی الابستمولوجیا ؟ دار , الحداثة 
بوړوت لېنان ۳ ص ٩٩‏ 

۷۲ امرجم السابق ص‎ )٠۲( 

)0۳ امرجح السابق ضس ۷۹ ن ۷4 

)٠4(‏ ده للربيع ميمون : مشسكلة الحور الديكارقى ء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع › الجزائر 1١۸۲‏ 


¥¥¥ 


فنا 


القصبل السادس 


لديك 
. ارتية فی اطار 
الفلسفة واعلام الفلاسفة 


النصلالساس 
الديكارتية فى أطار الفلسغة واعلام الفلاسغة 

تموی د ۵ 

نتوقف فى الفصل الحالى أمام نوعية من الكتابات التعلقة 
بديكارت وفلسفته المترجمة والؤلفة فى للعربية » بمضها فى مجال 
التحافة للعامة يهتم بناحية آو أكثر من فلسغة ديكارت م أو يتناول 
فلسفته من خلال آحد الوم الفلسسفخية لو الانسائية التی کان 
لدیکارت فیها رآی ٠‏ وأغلب هذه للکتابات اقرب الى المؤلنات .الدراسية ٠‏ 
ورغم أن الحراسة الأكاديمية تقوم فى الأساس طى قراءة وتطيل 
النصوص-الفلسقية الأساسية الا أن التلخيص والايجاز هز الذى يطب 
على هذه الكتابات ٠‏ وربما فجد تطيل وتبرير ذلك فى طبيمة العرض 
التاريخى الذى تهدف اليه هذه الحراسات والذی يقتفی ‏ جاوزا - 
مثل هذا" التبسيط والايجاز « لكن الهم عندنا فى تحليل هذه الأعاة 
هو بيان نظرتها للفلسسخة الديكارتية وتض يدها لكانتها فى تاريخ 
الفكر, الأنسانى والدور الذى ينب اليها وقيمتها ٠‏ وان كانت الدراسات 
المقرجمة الى العربية تفى هذه الناحية حقها من البخث وذلك لتمكن 
لسحابها من التعمق في معزفة العولمل المخظلفة التعلقة بالبيئثة 
الاجتماعية والسياسية والمراعات الديْنية التى تمثل الأاساس لتاريخ 
الفاسفة غربما لا دجد أ الا العليل أو لا نجد بالمرة فى الؤلغات الحربية 
مثل هذا الالمام بالتاريخ العربى الذى يتيح ربط أمكار الفيلسوف 
بالاشاس الذى يقوم عليه والأهم من ذلك لا یظهر فی هذه الدراسات 
مغزی هذه الغلسمة بالنسبة لنا وأثرها ینا 5 


وقد آشرنا فی حدیثنا عن الديكارتية عند عثمان امین عن بحث 
القاء بالفردسية عن « آثر. ديكارت فى مصز > كما عرض اللتاويلات 
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الختلفة لهذه للفلسغفة والصور التى ظهر بها دیکارت عند شراح 
وهفسرى فلسفته من. الباحثين ومؤزخى الفلسفة الخُربيين ٠‏ وسوف 
نحاول فى هذا الفصل التى تتعرض لفلسفة ديكارت فى سياق تاريخ 
الفاسفة أو نقدم أمكإره ضمن اطار لحد الطوم الفلسفية أو نتناوله 
فى علاقته بنيره من الفلاسفة فى اطار الحقبة الحديثة والمعاصرة . 
ويمكن تحديد موضوعات هذا الفصل فى الآتى : ` 


أولا : ديكارت وعلوم الفلسمغة ٠‏ 
ثانيا : ديكارت والفاشعة المحدثين . 


أولا - ديكارت والطوم الفلمسغية : 


نعرض فى هذه الفقرة للدراسات التى تربط آفكار دیکارت بطم 
من اللوم الفلسفية المختلفة ء * ومن آجل بیان هذه الاسسامات ولن 
توف الم ألقراءات التى قدمته لنا رادا المثالية وأبا اأفلسفة 
المديثة والتى تعرض لنا فلسغته ذاك العرض الكلاسيكى الذى 
يتوقف آمام مشكلات : الشك والكوجيتو ولاله والعالم » آى مساثل 
امعرفة والوجود ء ههناك من الباحثين من تجاوز اسهمات الغيلسوف 
الانطولوجية والابستمولوجية الى ما قدمه فى مجال الاكسيولوجيا 
وداخل آحد علوم القيم بممناها التقليدى الحق والخير والجمال وهې 
نواح طالا اغدلتها للدراسات التى حاولت تقديم الفلسفة الديكارتية 
اعتمادا على كتبه اللعروفة لنا حيث توقف كل من : أندريه كريسون 
فى ¥« المشسكلة الخلفية والغلاسفة ع0 عند الأخلاق عند ديكارت وكذلك 
فع توفيق الظويل فى « فلسفة الأخلاق نشأنها وتطورها > وغيرهم 
ونفس الأمر فى علم الجمال كما بحث خكتور باش فی استطیقا دیکارت 
فان عثمان آمين وآبو ريان درسا علم الجمال الديكارتى وآظهمر 
.يولیوس بورتتوى فى « الفيلسوف وفن الموسيقى » موقف الفيلسوف 
من للوسيقى ولابامبافة للأخلاق وطم الجمال نجد من يعرضوين 
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الفياسوف فى اطار اشكلات الكبرى للميتافيزيقا إو داخل بحثهم 
لاحد هذه ا مشكلات أو من يتوقغون أمام موه من التاريخ والحضارة 
والأيديولوجيا وللسياسة ٠‏ وسوف نتناول هذه القراءات على التؤالى : 
١ ٠‏ الاخلاق : يعرض أندريه كريسون فى الفصل الأول من كتاب 
الفكلة الخلقية والفلاسفة لوقف ديكارت من الأخاتق وقد لتخذ. 
فيا منحى عقلانى قرب الى الفهم الدينى الذى ينشد سكينة ألنفس 
وسلام الروح والخلو من الانفعالات فقد كان يمتبر الأخلاق أطيب 
ثفرة لحوحة الفلسفة وهذه الثمرة لا تنال الا أخيا ولعل هذا 
الاصقاد كان السبب فى انه لم يضع فى الأخلاق مؤلف كامل وان كانت 
أفكاره فى هذه المسالة ‏ كما كتب الى « كائيت ) جد مرتبة وهسذه 
الأفكار كما يخبرنا كريسون مشوبة بضاصر قديمة : للخير الأعظم 
هو السلام الروحى وير أن مذهب ذيكارت الأخلاقى متمد فى 
بعض جواتبه من الطب وفى بعضها الآخر من تعاليم أبكتيوس وهو 
یخضرج من ذلك ان دیکارت هی « خرریته ) وخی رواقیته « ممل ) 
معبر. عن وجهة النظر المسسيحية المأثورة ء 


ويذكر توفيق الطويل « تيارات التفكر الأخلاتى فى العصوز 
الحديثة فى الكتاب الثانى من سفره الضخم فى الأخلاق مبيننا - فى 
:الاعجاهات الأخلاقية هى القرن السابع عشر - غلبة النزعة الديكارتية 
فی آخلاق الدیکارتيین ٠‏ حيث يوضح ما لفلسفة دیکارت من تاثیر فی 
اتباغه اسبنيوزا وليبنتز' ومالب راش ؛ كما يشي الى تائر الاتجاة الحذسى 
عند: آفاالوینی کمبردج بالتفکیر الدیکارتی . 
ويمكن الرجوع آيضا الى ما كتبه عثمان أمين الذى خمحن فصلا 
فى كتابة ديكارت عن _الأخلاق يمرض لا جاء فى المقال فى المبج 
وفى رسائل ديكارت الختلفة وكذلك فمل كمال يوسف الحاج ونجيب 
لدی وراوية عبد انعم © ٠‏ وهنا عدد من الدراسات حول الأخلاق 
عند دیکازت لن فتوسع هنا فی بيانها الفصل التاسع فقد خصصنا مصلا 
مستقل لدرلسة الأخلاق عنده ٠‏ 
(ey‏ 


۲ -علم الجمال : يمرض عثمان أمين لنظرية الجمال ااديكارتية<٠‏ 
حيث يرى أن مذهب الفياسوف ينطوى على نظرية جمالية وان لم 
يصرح بها ديكارت وان هذه النظرية لخصها « بوالو » فى لابيت 
المشسهور « لاأ شىء بجميل الا الحق » ويمتمد فى عرضه لهذه النظرية 
علي بحث ما كتبه فكتور باش استاذ عم للجمال بالسربون والقاه 
فی مؤتمر دیکارت ۱۹۴۷ بباریس ۰ دیکارت هنا عالم استطیقا رفیاسوف 
جمال يبحث فيه آستاذ علم الجمال بالسربون ويتابمه الأستاذ العربى 
هى ذلك كما ينل عنه كل ما كنب فى هذه الناحية من الأستاتذة 
المرب الذين سوف تعرض لهم ء وجملة القول فى هذه النظرية 
هو : ان ما یروق آكير عدد من الناس يمكن آن نسميه الأجمل ٠ ٤‏ 
لقد کتب دیکارت رسالة فی الوسیقی فی دیسمبر ۱۹۱۸ ونشرت 
بعد وفاته يتناول فيما تطيل الصوت نجد فيا آراؤه الجمالية ء 
وفى هذه النظرية كما يغبرنا عثمان أمين عناصر حسية وعناصر عقلية 
ولييس' من الؤكد ان العناصر العقلية هذ تثابت على المناصر الحسية 
آخو الأمر ۽ فدیکارت قد رآى ان للعس فى الوسيقى ليس هذ امرجم 
الأولا فحسب بل هو امرجم الأخير » كما أن الفقرة الوجيزة التى تحدث 
فيها ديكارت عن الفن هى اأقال عن النهج ليست ذات صبنة عقلية ع0٠‏ . 


یری عثمان آمين اذن ان اديكارت نظرية جمالية وهى ليست 
ما جرى العرف بان ينسب الى المذحب الديكارتى ٠»‏ وآن ديكارت لم 
يخلط بين « الجميل » و « الحق ) بل قد ميز بينهما تمييزا دقيغا 
فالجمیل يرجم الى عالین : المس والذهن › وربما كان نصيب المواس 
فيها هم من نصيب المقل ٠‏ وأئه أكى نفهم نظرية الجمال الديكارتية 
یجب ان نفسرها وفقا لنظرية الاندعالات فهو يفسر الابداع الشعرى 
٠‏ اد بقوة الييجان > الذى للأرواح الحو ائية ° ٠‏ 


ولیتناول آبو ریان چمالیات دیکارت ویری. مقابل من وحدوا بین 
الجضلال-والحق عند ديكارت ان مؤقف الأخير الجمالى انما يصسنم 
بالطابح النسبى الذاتى الذى يفسح للجال لتدخل الاحساسات والأهواء 
Teor.‏ 


الفردية فى تقديرنا للجمال وهو مثل عثمان أمين يتابع فكتور ياش صاحب 
الفصل فى القاء الضوء على موقف دیکارت للذاتى پصدد الجمال . 
وهو بړی انه يتعين علينا عدم التسفيم. بمميار مطاق قياس ظاهرة 
الجمال والأخذ بمبدا النسبية فى تقديرنا للجمال ٠‏ ويفصل فى بيان 
الموقف الذاتى بصحد الجمال عند ديكارت ويخلص الى لن ديكارت يميز 
هى اللذة الجمالية بين مرحلتين : مرحلة الهس 4 مرحلة الذهن وهي 
مرحلة لا يمكن تصورها بدون للرحلة الأولى ء واللذة الحقيقية هى الت 
تتداخل فيها عناصر الحس والذهن معا" ٠‏ وهذا ما يذكرنا بكانط 
وهو ما آشارت لليه راوية عبد انعم فى 'حديثها خن « تصور الجمال 
عند دیکارت > ٠۰‏ « فقد تنبا دیکارت فى مؤلغه اتجمالى < موجز 
فى' ا لموسيانى ٠»‏ بموقف كانط الجمالى حين قدم الذوق على مثال 'لجمال 
بالذات ٠‏ وقد حدد ديكارت رؤية الجمسال بالات من خلال نممبيه 

ترى الباحثة اله اذا كان اذهب الديكارتى قد اتسم طابعه 
ايتافيزيقى بالعقلائية وللوف-وعية هان هذا الطابع قد اختلف 
بالنسسبة لسالة الجمال التى رآها ' الفيلسن وف من منظور وجدائى 
نفسى وبالتالى نسبى فذحب الى أن التجرية الجمالية نسبية فى طابعها ٠‏ 
حيث تتمد' نظرية ديكارت فى جمال للؤسيقي طى الزبط بين المع 
والاحساس او الشعور »› ویری دیکارت أنه لا يجب التسليم بمميار 
مطاق للظاهحرة الجمالية بل لابد من الأحذ بمبذا النسبية فالذى يستحوذ 
على اعجاب للنالبية المظمى من الشاهدين › يمكن آن. باق عليه جميلاً 
أو نقول عنه انه الأجمل ء 


وتوضح ان دیکارت رى ان الفنون تنطوى على لذة عقلية حسية 
وهذه اللذة لا تحذث الا ذا توفر شور الملاثمة والانسجام بين 
ضصرى الحس والمقل مما م وطى٠‏ هذا النْحو. يشر ديكارت الى 
آمرین هامين فى هذا الوضوع ء أولهما. أحمية الاجتاس بالتالى 
عمية عضبو الحس الذى يسبل ااؤثرات الصوتية او اأزثية* 
Yet‏ 


شائييا التأكيد على وجود ضرب من الاتزان فى كل حاسة من الحواس 
التى تشحر بجمال الفن بحيث لا تتحقق آللذة عالم يتحةق هذه الاتزأن ٠‏ 


وتكرر نفس هذه الأفكار فى كتابها < ديكارت أو الفلسفة للمقلية > 
حيث تخصص الفصل الثالث عشر ل « مشكة الجمال والاستطيغا > 
فمی تابح فیکتور پاشی وتسول مسانین : الذحب الدیکارتی ہین لعل 
والماطفة ›» والعمر الحديث والنزعة الذاثية للجمال >" ٠‏ 


ویتهدث جوليوس بورتتوى عن « للذهب المقسلى والتئوير 
والعصر الكلاسيكى هى الوسيقى » متتاولا < الفترة من ديكارت الى 
كائط » فمنذ أفلاطون حتى عصر الاصلاح الدینى كان للموسیقی دور 
متغاوت الأحمية فى مذاحب الفلاسفة الغرببين الذين كانوا يفتقرون 
الى الخبرة الفنية أو المعرفة النظرية التى تتيح اهم تقدير قيمة الموسيقى 
بوصفها وسسيلة التبم للجمالى ٠‏ كانوا ينظرون اليها باستخفاف 
ويقدرونها على طريقة القدماء من خلال الاعتبارات الميتافيزيقية 
إو الرياضية أو الأخلاقية وليس بوصفها فنا مساقلا بيرر وجوده 
بذاته ۰ ویبین بورتنوى أن ديكارت احتفظ بالفكرة الألاطونية الى 
تری ان اللوسیقی ریاضیة هی آساسما ویئبنی آن تستخدم کتمهید 
لدراسة الفلسفة وانه جل للايقاعات ليما اخلاقية ء لذ ان لها تاثيرا 
مباشرا فى النفس البشرية ومن هفنا فقد آعرب ديكارت عن ايثاره 
للايقاعات التى لا تميج المشاعر أو تثيرها بعنف لا أكد ضرورة 
استخدام النسب البسيطة هى المساهات النمية ء وهؤ يرى عكس 
باش ومن تابعه فی تفسیره ان دیکارت کان متمشيا مع الذهب للدي 
فی اخضاع الشماعر المقل حتى لا تؤدى حاسة السمع الى تضليل 
الروح آو يفسد المقل بالشطحات اللجامصة للغيال<" ٠‏ 


۳ اللطلق ویرتبط بالاخلاق والجمال انلق ثالث تالوث ا 
f‏ 


شدم فى « نحو مأسغة علمية > دراسة نقدية لفيوم المسدحق 
عند دیکارت ۰ ۰ 


ويقحم على عبد للعطى فى كتابه « رؤية معاصرة فى علم اللناهج > 
هود ديكارت فى مجال النطق وعلم ا)ناهج ء فديكارت قد حاول أن 
يجل الاسستدلالات النطقية تحاكى على قدر. الامكان الأسستدلالات 
الرياية ء وذلك لها امتازت به هذه الأخيرة من وضوح ودقة .خائاتين». 
ولكن كيف يتمكن انلق الصورى من قبول موضوع الرياضة ومنهجها ؟ 
يقول ديكارت اننا نتمكن من ذلك باستخدام الرموز أولا فى لمانطق 
المسورى كما هو الشأن فى الرياضة › ولكن “اسستخدام لرموز وحدغا ٠‏ 
ليس هو اليم اذ حاول هذه الحاولة كثييون من قبل منم لرسطو. 
ولارواقيون وريموندليل وغيرحم وانما الهم -- وهذه هى الخطوة 
التالية التى تمكن انلق المورى من أن يضر يقينيا وواضحا ودقيظا. 
كألرياية - هو استممال الرموز استممالا منهجيا دقيقا طبقا لقواعه ‏ 
محددة تمطينا نتائج يقينية هة 

وعلى هذا النحو فيما يرى على عبد المعطى يكون ديكارت قد 
سمی الى منهج جدید يستبعد فيه القياس الأرسطى ويستخمم 
المدس الذى يتمد عليه النهج الرياغى والذى بيدا من ألأفكار. 
للواضحة اللتميزة مدركا ما بينها من علاقات فيتقدم من آبسط الجقائق 
ویتدرج الى أعقدها « ويساعده فى ذلك الاستباط الذى يوضح كيغا. 
تعمد الطبائع السنيطة وعلى أى نعو تالف بعد أن تتضح ما بينها 
من علاقات ضرورية وهذا هو طريق القدم والمعرهة “١7‏ ء 


ويخصص مؤلف « تاريخ عام للنطق »> الكندر ماكوفانيكى 
الفصل الثامن من كتابه « للمنطق هى فرنسا خلال القرن السابع عشر > 
حيك يتناول جمود المفكر الأكشر أهمية فى فرنسا الذى أوكل ألى تفه 
ميمة تحرير العلم من جميم لاتصورات التطليدية » والذى يعلق أهمية 
خاصة على منهج البمث ٠‏ فقد اتتقد دیکارت نحق الارسططافى 


Ye 


اليم والذى قحم لفا بدلا من المدد للكبير من القواعد التى يتألف 
منها النطق أربعة قوأعد منهجية ٠‏ ويبين لنا الف جهود ديكارت 
ابلتلقية المختلفة فقد كرس للتامل الرابع لسالة الصواب والخطا ٠‏ 
وان الوضوح والتمييز هما معيأر الحقيقة ٠‏ 


وح دد لنا طرق البمث عن الحقيقة عند ديكارت فى للآتى : 
١‏ س الحدس › ۲ الاستتباط م ٣‏ الأستقراء › + س القارنة 
والقحليل ٠‏ ولنه لعرفة الموضوعات يملك الإدسان القوى التالية : 
التفكير والتخيل والذاكرة والاحساس ٠‏ وان كان بيين ان الاحساسات 
حللة من المصرفة مشوقتةر ولننا تحرف الأشياء لا بالاحسالس 
ولا بالتصور. بل بواسطة الامراك وان دیکارت م ييمل التجرية 
الخارجية”"“ ٠‏ ويؤكد لنا لخيا أن متاح المحرهة المحيحة هند ديكارت 
هو الرياضيات وان النهج الرياضى ليس مهما منيدا فقا بل هو اللنمج 
للوحيد الصحيح ء٠‏ ويمكن فى هذا المجال أن نشي ثانية الى العرضش 
الدقیق الزی قدمه دء محمود زيدان عن انوج الديكارتى الذى ينوق 
ايحت لأسف 0 » 


1 


٠.‏ + التاريخ : من المفيد ونحن نتناول عائفة الديكارقية بالطوم 
المختلغة أن نشير الى موقف ديكارت من التاريخ ٠‏ ان ديكارت فياسوف ٠‏ 
ولم.یمارس التأريخ للفلسهة مثلما فعل هيجل وفيوزياخ ورسل » 
بل إنه دم فلسفته هی شبه کطیمه مع تاریخ الفلمسهفة السابقة 
وکاته یعید بنائها من جدید الا انه مع خلت کان له موقله ہن التاریخ 
< التاريخ » و« فلسفة التاريخ > وقد أشرنا هى الفصلة الأول الى أن 
ماسينيون يدرج ديكارت فى محاضراته عن للذاهب الغطفة في 
التاريخ ويجمله من القاقلين بالاجبار المأدى ء 


ويذكر لئا حسن حنفي فى تانديمه لتصوص لسنج فى « تربية“ 
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الجنس البشرى » مراحل هلسفة التاريخ فالمرحلة الثامنة من عر 
الطباعة حتى ديكارت » والتاسعة من ديكارت حتى الثورة الفرئسبة 
وهى مرحلة انتصار العقل على الايمان والعلم على الخرافة والديمقراطية 
على الديكتاتورية والجمهورية على اللكية") ٠‏ 

ویوضح آلبان ج ویدجری فی کتابه « التاریخ وکیف يفسرونه ) 
ان دیکارت فی ممارضه لقبول آفکار الماضى علم ضرورة وجود منهج 
أولى لاشك. ٠١‏ وتقبل ديكارت فكرتى المادة والحقل ٠٠١‏ ومن وجهة 
دظر هذا النوع من الثنائية نظر التاس الى التاريخ بمين البصية 
السديدة ٠١‏ « على أن ديكارت جمل شغله الشاغل اللسائل انرياضية 
والطبيمية م ولم یسهم بای اسهام له خطره فیما يتعلق بالتاريخ ٠ ٩)‏ 
IS‏ اارحمن بدوی عرض موقف دیکارت من التاریخ 
ال من « ا لقال فى انمج » يوشح هذا الموقف وهو النص الذى 
يقول فيه ديكارت « ما احسبئى انفقت وقتا طويلا كافيا فى دراسة 
اللغات بل وفى قراءات الكتب القديمة وما هيما من تواريخ وأساطي 
لان الحديث مع أبتاء القرون الخوالى أشبه بالأسفار فمن الخير أن 
تعرف شسبئا عن اخلاق مختلف الشعوب حتى نكون سد رأيا فى 
الحكم عى الشعب الذى ينتمى اليه ولثلا نظن لن مأ يخالفه حوالنا مدعاة 
للاستهزاء ومناف للمقل كدآب أولئك للذين لم يروا شیا و لکن 
من. ينفق وقتا رطا ہی الاشغار پنتمی بان یمبح غریبا فی وطن , 
ومن يالغ فى استقصاء آمور المعصور الماضية يظل عادة شديد 
الجيل يمور عصره فضلا عما تخبله الأساطي من احدلث كثيرة غي 
ممكنة وكانها ممكنة فان أصدق التواريخ - وان لم يخير أو يزيد فى 

قيمة الأاشياء لتصبح أحق . بالقراءة - فانه على الأقل ينفل دائما 
تقزییا الأمور الأدنى والأقل شاا فلا پيدو سارها لما كان فی , 
الوأقعم وللذين ياتدون فى سيرحم بالأمثلة التى استغلصوها منما 
مەرضون للوقوع فى التماويل الجنونية الالوفة لدى فرسان الادامی 
ولتخيل أفعال تفوق طاقتيم" ٠‏ 
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ولللاحظ هنا ان بدوی یکتفی بترجمة نص دیکارت دون تطيق أو 
اشارة أو عرض لوقف ديكارت من التاريخ مكتفيا بان سياق الكتاب عن 
د النقد التاريخى › أته يقدم. النص كمادة خام )ن یرید تحلیل موقف . 
ابو للفلسغة الحديثة من التاريخ وهذا ما يقوم به آستاذ التاريخ 
اسحاق عبيد فى كتابه « معرفة الماضى من هيردوت الى توينبى »> 
الذى يترجم لنا وجهة نظر ديكارت فى التاريخ كما عرضها فى « ا لقال 
فى المنهج » فالتاريخ مهما كانت قيمته التعليمية عاجز عن للبحث فى 
الحقيقة لان الأحداث كما ترد لم تقم فی واقم الأإمر بالطريقة التى 
نجدها عليها فى سجلات للتاريخ وهذا یعنی ان دیکارت لا يحتوف. 
بالتاریخ كفرع من فروع .المعرفة ویتاكد هذا من واقع ما لورده فی 
المقال ٠‏ وعلى ذلك يقدم اسحق عبيد عدة ملاحظات هى : 


-. انتاريخ هروب الى الماضى ٠‏ 
للشك فى مدى صحق الروايات التاريخية وعدم مطابقتها 
عدم جدوى فكرة التاريخ ٠‏ 
س فكرة الوهم التاريخى ٠‏ 
ونين أن ن مبدا الشك ك الذی آتنی به دیکارت قد فاد بعض الدارس 
التاريخية فى القرن السابع عش مل الکاتب تلمونت  TiÎlethont‏ 
فی کتابه « تاریخ الأباطرة الرومان » وجماعة الكتاب البفحكتين 
اممرفين بام ماعنفصعانع ‏ فى تسجيامم لسير القديسيين على 
أساس من الدراسة للفاقدة التى نجحت فى رفض الأساطي والعجزات 
من صفحات کتابهم ٠‏ ذلك دفعت آراء دیکارت بالباحثین النى الاعتمام 
با منممات والنقوش وا)وائيق وبعض الصادر غير الأذبية الأخرى التی 
تساعد فی بناء صفحات التاريخ ٠١‏ ۰ 


ونتتاول فى هذا السياق القراءلت التى خرضت لأفكاو ديكارت 
‘YA‏ 


نى اطار مرتبط بالتاريخ هثل : فكرة التقدم » والحضارة والأيديولوجيا' 
وللدولة وللدولة الطائفية والسسياسة كما يظير على التؤالى لدى 
جەب بیوری ۶ یوسف الحورانی » محمد تقی مصباح. الیزیدی › 
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يقدم يوسف الحوراني ديكارت فى كتابه د الانسان والحضارة > 
باعتباره آعر الثائرين على عبودية الفكر. ٠‏ فمو يؤكد أن الرياكيين. 
باعخباره آخر الثائرين على عبودية للفكر ٠‏ فهو. يؤكد أن الرياضيين 
وحدهم هم الذين آوجدوا بعض المقولات الجلية الأكيدة. ٠‏ وهلذا 
لا يكون ديكارت نى على حتمية الفكرة للدينية فقط بل أيضا على: 
قداسة الأهكار الأرسطية العقلية المتى كانت منتشرة فى الجتمع على 
عهده ٠٠١‏ بدا بعد ذلك النطق الريامى بكشف قوائين الطبيعة »› 
وبمذا الكشف راح التاريخ ببنى تطوره الحديث ٠‏ ومع الانجازات 
للطمية بحات الروح الإنسائية تتكيف لواعمة الموقف الانسانى المنتبر 
لى المالم الطبيمى فأخذت بذور الحضارة تدمو بوجهتها الجديدة .٠‏ 
ویری جورائى أننا لا نتطيع ادراك الأثر للذى تركه منیج دیکارت 
الفاسفى هى الزمن الذى جاء بعد القرن للسابع عشر ء لقد دفح 
بهراءة للفكر كل الحركات الثورية التى. جاءت بمده سواء فى 'الفكر 
آم فی السياسة ٠‏ فقد تسرب شسكه الكبير الى جميم اؤسسات 
الانسانية › فطرحت للصاؤل قضية الاقطاع وحقوق الوك الاقدسة 
وحق ال لكية الغردية“٠ ٠‏ 

ويتناول ج ٠‏ بيورى فلسفة ديكارت فى اطار « فكرة التقدم > 
فديكارت ممورا لا يعليناً من مكار القرن السابع عشر وقد أحدثت 
عقریته تائړا آوسعم على مستقبل تطور الفكر وتقلباته ٠‏ لقد أثبقت 
الديكارتية البديهتين اموحينين : سيادة المقلوثبات قواني الطبيعة وترتب 
على هاتين البديمتين نتائح هامة اذ اصطدم القول بثبات ما يحدث فى 
الطبيعة مع نظرية الارادة الالهية الفعالة وهز الاعتقاد بسيادة للق 
عروشس التقات والتقاليد التى طت على عقول البشر وكآن الديكارتية 


re 
) الديكارقة‎ al: 3 


تصریح بامذتظلال الانسان وفى جو هذه الروح الديكارتية تحمدیت 
معالم نظرية التقدم ٠‏ 


تطلع ديكازت الى حدوث تادم العرفة مستقبلا اعتمادا على هنهجه 
وتشوقه الخاص »› وتخيل ما سيحدثه التقدم الفكرى من آثار بحيدة 
على أحوال البشر خكان أول عنوان اختاره للمقال فى الهج ٠.‏ مشروع 
لملم كلى قادر على الإرتعاء بطبيعتها الى أعلى مستوى الكمال م 
وذهب الى أن التحسن الأخلاقى والمادى يعتمدان على الفلسنفة. 
والطم ٠‏ لقد دفمه التطلع للبده من جديد واصلاح أسس العرفة 
الى تجاهل ها تحكق فى المهاضى أو الاستخفاف به فحاول قطم أوصال 
الاتصال « بمقص انتربؤس » كما يقول الاغريق وعاقه هذا الوحم 
عن طرح مذهب. تقدم للعرفة كالذى استطاع تقدیمه فی د شتی الجوانب 
أذ ينيضى لثل هذا الذحب لن يعمل نفس الصصاب للماضى والمستهبل 
على السواء » وشامت الأفدار أن .تنمو نظرية التقدم من فلسخة: 
رغم عدم قیامه بانشاتها اذ هام بالنهوض بها رجاله ممن تش بوا 
باروج اديكارتية( ٠‏ 


ويعرض محمد ند تقی مصباح البزيدى لفلسفة ديكارت فى کتابه, 
« محاضراه فى الأيديولوجية الخارنة » وذلك فى للحاضرة السادسة 
عن « الواقع الخارجى » حيث يتناول المرحلة الثانية من مذهب للشك, 
لدی دیکارت الذى شمر عن شذاعديه لتجديد بناء الفابمغة الخريية ٠‏ 
وكفلك المحاضرة الحادية عشر يتناول العقل باعتباره وسيلة من وساثل 
الممرفة ويتوقف فى الغقرة الثانية عند نظرية ديكارت فى المسرفة ٠‏ 

ويقترب من هذا التناول كتاب الملامة السيد محمد حسبين 
الطباطبائى < سس الفلسخة والمذحب الواقمى» .تطيق الشسنميد. 
مرتضي المظهرى الذى يهدف للى القيام بتعريف اجمالى للفلسخة 
الاسنلامية [ الشيمية ] التى نشأت.منذ ثلاثة قرون وضصف تارييا 
حتى وققنا الراهن.ويربط بينها باعتبارها فلسفة اسلامية قومية يهن 
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للديكارتية فقد نشأتا فى ولت واحد ء فهذه الفلسفة الم يلتعت اليها 
شپاہنا فی الدارس والجاممات الحديثة كما يقول لأن كل للطومات 
التى تصلمهم انما هې عن طریق الأوربیین .٠٠‏ وقد أشست هذه للفاسفة 
على يد صدر التالميين إ| ملاصدرا ) » ويتضح لنا أن الإحتملم بما 
شا متوازيا مع نقل وترجمة الفلمغة الضربية [ الديكارتية ] خامصة 
د لقال فى انيج » ٠‏ يشي الولف امستنادا الى لحوارد بروان 
الى آن کوبنیو کنب عن ملا صدرا ان مطوماته كلها مسختقاه من الدروس 
للتى تاها عند معلميه فى ايوان › ويوضح أن المتصود بمعلة رجل 
یهودی یدعی إإ ملا لاله زار ) وقد تمث بمساعدته ترجمة كتاب القال 
فى المنهج لديكارت آبى اللعة الفارسية ٠‏ ويقول الطباطبائى د هى نفس 
الوت الذى كان صدر التاليهين مشنولا بأمور فاسفته وتشبيد أساسه 
الجديد ء ظهرت هى أوربا حركة فلسفية وعلمية عظيمة كلنت قد تهيات 
مقدهاها منذ عدن قرون وغى الوقت الذى أثر فيه صر الخالهين 
العزلة فى قم لكتابه آفكاره العميقة أشاع الفيلسوف الفرنسى طريقة 
حديثه واختار زواية من هولندا للائعزال وفزغ نفسه اعمال العلمية 
ومشذْ عصر دیکارت حققت اوریا اکشافات علمية ضخمة ويسرعة 
مذعطة ٠‏ ويشي الى آنه منذ فترة لقتعم ايران تيار الفامغة 
الغربية فترجمت بض الكتب الفاسفية » نولن قول أثر فلمفى'تزجم 
الفارسية هو القال فى انمج ٠‏ وتال الطباطبائی آرلء دیکارت فی 
احالة الئائية من كتابه < الفلسفة وااسفسطة » أو الولقحية وا خاليةء 


س 

ویستخدم لكاب والباحشون اللبنائيون أفكار ديكارت .هى 
مناقشة كثير من القضايا الساخنة فى بلادهم مثل الدولة الطاقفية 
هی لبان ۰ حیث نجد میدی عامل یناقش آراء ناصیف نصسار التی 
قدمیا فی دراسته ل لبتان بين الاندجار والانسهار » والتى يعرف فيا 
اللطوائف بانها « عويات جماعية واضهة تماما متمددة الأبْماد ومتأملة 
عملية فى القاريخ وى تۇلف مما كلا ديناميكيا مىقد1 الناية + ی آنا 
العدمس البسيط الذى يتركب. منه الكل لأركب ا افع ع ء اوقا 


اا 


العنصر شبيه ببداهقه ويساطته بالعنصر الجيكارتى وله مثل هذا 
للوضوح كله » بل ان له وضوح البداهة وضرورتها اما التعند فهو ليس 
المنصر بل الكل المركب ء كالكل المركب الديكارتى › والعاكقات بين 
الطوائف فى الجتمع المتعدد بتعددها كالملاقات بين العناصر فى حذا 
الكل المركب الديكارتى علاهات خارجية ٠‏ 


ويشير مهدى عامل الى فائدة للثقاهة الفلسفية لدى نصار فى 
الارتقاء بالغكر الطائفى الىمرتبة الفكر الغلسفىعلى ظهر الفكر الديكارتى 
لو اقتضی الأمر ٭ وهو یری أن الفكر الطائفى هد اهتضفى الاستمانة 
ببعض من دیکارت آو بشیء من تذکره فی نص نصار ۰ ویری ان 
تاريخ الكل هذا لأنه تاريخ كل مركب يمكن دوما الرجوع به › 
آو ارجاعه الى عناصره الأولى فى حركة للتحليل هى بالضبط حركة 
انتحليل الديكارتى الذى يمك الكل فيخترل المد إ( اركب ) ليكتشف 
فيه ألا بسط حتى يصل فى النماية للى ما لا يمكن اختزاله من عناصرحما 
الأولى على النطلقات البدهية وميما اختلفت خى التاريخ آشلكال 
للعلاقات هذه بين الفناصر > فالمناصر هذه واحدة لا نتير فى 
شتی حالات التاریخ وآشکال کالطوائف فی ابنان ۰ آی فى هذا 
الكل المركب بحسب التموذج الديكارتى ° 


ويتتبع علاء حمروش آراء ديكارت لاسياسية والاجتماعية من 
خلال مراسلات دیکارت التی نشرها شارل آدم وبفضل جهود جاستون 
میلهور مۇرخ حیاة دیکارت ویلاحظ آن آبحاث دیکارت فى نهاية حیاته 
اهتمت بقضايا الانسان الواقعی حيث يرى أن الانسان كائن اجتماعی 
فحياة الانسان فى الجتمع ليست مرا طبيميا فحسب بل حى قائمة 
فى امعال متبادلة وعلافات لجتماعية خاصة بالانسان من حيث هو 
انسان ذلك ان الناس يرتبطون بعضهم ببعض ٠‏ ويلاحظ خلا آراء 
حیکارت ان الجتصح الفاضل الذی یریده هو مجتمع تشرف عليه 
أرستقراطية فكرية ء وقد يرأسه حاكم فياسوف يكون في الوقت تفسة 


$ 


هو اأشرع ء وعندما طلبت كريستين ملكة السويد منه كتابة شمر 
فرنسى لبالجه مخصص للاحتغال بسام وسنتاليا تراه بواقعية مآمى 
المرب ٠‏ 


قد كان ديكارت من أنصار الحرية الانسانية وأصبح مصدر 
لالسفات للحرية التى ظمرت أثارحا فى الأجيال اللاحقة فى الغرب 


والشرق على السواء 8 
قيا ديكارت والفلاس فة اللهدقين : 


لا ترجع قيمة الكتابات العربية فى الديكارتية هقط للى توخنها 
عند فلسفة دیکارت وعرض آرائه ورہما منلقشتھا بل تمتد الى استخدامها 
فى عرض فلسفات العصر للحديث والقاء الضصوء عليها يما يوضحخ 
هذه الفلسغات ولا يقتصر ذلك على مقارنة فلسفة ديكارت بالفلسفات 
العقلائية فى القرن السابعم عشر بل جمعت إيضا لتشمل الفلسفات 
التجريبية لدى : لوك وهيوم وهوبز واذا كانت جنفياف روديس لويس 
الباحثة الفرنسية التى خصصت لفلسفة ديكارت عدد من الدراسات 
قد تناولت د ديكارت والمقلائية > حيث تعالج الغلاسفة اليتافيزيقين 
الأريعة الكبار هى القرن السابع عشر وذاك بمقارنة الموضوعات الأساسية 
ضد حولاء المفكرين انطلاقا من للتجديد ألذى حمله ديكارت للفكر 
الحديث وذلك لابراز الناحية الأصيلة عند كله منهم ا" فان الفكر 
العزبى حسن حنفى فى تقديم ترجمته لرسالة لمبينؤرا فى اللاهوت 
والسياسة يتوقف عند علاقة اسبنيوزا بديكارت وتطوير الأول لفاسفة 
اثثانى ومحاولة نقل الفكر للعربى من اللعقلانية الديكارتية الإماحنة الى 
السافية الجئرية لدى اسبئيوزا ٠‏ 


يعلى حن حنفی من شان الديكارتى للوحيد الذنى استطاع 
لبي انهه تلبيقا .جذريا هى المجالات التى استبعدها ديكارت من 
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والتاريخ المخدس ) ١٠والذى‏ كازت هناك محاولات لاغتياله مقابل ' 
دیكارت الذى كان صديقا أرجال الدين للذين كانوا يجدون فى منوج ' 
باطراف ذيكارت نفسه دعامة الدين وتمرة ألمقائد ۰ ان دیکأارت عند 
صلحب العقيدة والثورة لا يتعدى ما كان مسائدا فى لقممر الوسيط 
المتقدم د أومن كى آعقل » يريد اثبات الدين ببراهن عطي ة حتى 
يمكن اقناع لاكلفرين ويژكد آن الايمان بالحقائق الديئنية ليس فملا 
للمقل بل فطل للارادة ۰۰۰ آی آن ديكارت يحو هنا هادما للمقل ومسطلا 
لوظاثفه فى فهم الحقائق الديئية ٠‏ آى أن ديكارت بلة حسن حنفى 
يقف عند مستوى القيدة ولم يئتقل منها الى الثورة طك التى نجدسا 
لدی لسبنیوزا ء 

ویسستخدم حنفۍ ما قیل من ن موقف دیکارت من رجال الدين 
ومهادئته لهم انما هو موف ڏکي اده جتی نوی رچ ۾ للدين من 
الداخل ولا يصطدم مع السلطة بالتناطح يكفيه آنه وضح قنبلة زمنية 
انفجرت بعده فی لمبنیوزا وفولتیر وا ت شظاياها فى المصر العديث 
بطوله وعرضه ویری آنه سواء آکان هذا الدفاع عن حق آم عن 
حب فان الثورة الحقيقية فى الفكر الدينى وللواقع السياسى قد قام بها 
اببنیوزا ء ویظیر حنفی دور اسبنيوزا وما قام به هى للفقرة الثائية 
من مقدمته 3 امبنیوزا ودیکارت » مبیدا انه اذا کان دیکارت هبو 
الممئول عن كل تبرير للعقائد هى صياغة جديدة وعن وضع التعالى 
بحل الله هان اسبتيوز! هو المسؤول عن كل دراسة بطمية أى نقدية 
ونفسسية لها وعن وشح الله هى النفس البشرية مؤمنا بالاول 
ايتاغيزيقى د ان اسبنيوز! هو صاحب'الثورة الجذرية فى افكر الدينى 
في الخصر الحديث )7 ٠‏ 


ينقلنا حنفى من الديكارتية الى الاسبنيوزية فى لطار خطة عامة 
تظهر بذورها الأولى هى كتابه « قضايا معاصرة :. ى الفكر الغربى 
المماصر » والتى ستتطور بعد فلك هى للقسم الثانى من التراث 
والتجديد الذى يحدد د موقغنا من التراث الغربى » والذى تبلور فى ٠‏ 
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ابيان الأول لهذا الموقف فى كتابه مقدمة هى علم الاستتراب » 
وهو يرى انه من آفيد الأمور .بالنسبة للتراث الثربى درلسته هن 
بلطن غي منمين له يمكنهم القاء. وجهات نظر جديدة علي ء ذلك 
لان الباحث الأوربى مشبع بترلثه وله نفس البناء الشعورى ومن ثم 
لا توچد پینه وبين موضو اة ية لدراسه © > وفی التابل 
بتاء للمنقول لى اسلاس من روح العمر الحشارة الناشكة وذلك 
ما يحدده الموقف الواعى للبامث باحتياجات الممر وبالثراث النربى' 
الملم فى آن واحد ء وفى اطار هذا اللوجه يناقش بداية الفكر 
الحدیث لدی دیکارت ویقدم لنا صورته .باعتباره مبررا اقولاقع کما, 
يتضح من الآتی :. 


ان الكوجيتو وهو !عم مكسب الفلسفة الحديثة خهو أثبات. 
لوجود. الانا من حيث هو فر ء لکن هذا الدكر هو الكوجيتص الثائى آى 
اثبات وجود الله ء 


الله عند ديكارت هو كل شىء » وهو الحقيقة الأول فير 
الضامن للمالم الثبت له ولا يمكن. أثبات وجود السالم قبل اثبات 
وجوډڊ . الله. CV‏ 0 
نة ريافية واک ايمان سبق ۰ . 
ياتى الجا عد ديکارت من آن الارلدة أوسبح نطادا من 
للذهن ء آى أن المقل قل اتساعا من الارادة والأعراء والائدمالات ٠‏ 
س اسنتثنی دیکارت" ن من حم السقلن المقااد والكتيسة وألكتاب 
اخدس والمادات وللتاید والاخایق رنظم الحكم ٤‏ ڈی .آنه مس تطبیق ,ِ 
لملم المتل على الفكر خضب دون الوأقع .وې هذا فهو یری 
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انه غي محاولتنا لتاصيل تراثنا المقلى لا يهمنا الترويج للمقل التبريرى 
والثالية الحديثة بقدر ما يهمنا العلل الجذرى عند اسبنيوزا مثلا" , 


وان کان اسبنيوز! يلبى لدى الخكر المصرى مطلب العقل الجذرى: 
مقابل السقل التبريرى ادى ديكارت فاننا نجد هذا التاكيد وان كان 
صورة مغايرة لدى راوية باس فى كتابها « بليزيسكال وفاسفة 
الانسان » حيث تحدد انا الباحثة الأسباب التى دفعتها لدراسة 
بسکال » وهی تتحدد ببيان موقغه من ديكارت »› غهو من خلاسفة المدرسة 
الديكارتية الذين تأئروا بغلسفة ديكلرت من جهة وباللاحوت المعاصر 
من جهة آخرى + وهو من وجهة نظرها يمد الجد الأكبر للمذحب الوجودية 
للعاصر » وبدراسته لتجرية الانسان فى واقعه العاش اتما يخطف 
مع ديكارت ‏ الذى حاول دراسة الانسان من خلال تصورات المقل' 
اثالية المجردة التى لا تمي احتماما لوجوده الشخص الذى آبرزه 
بسكال ء ولا تستطيع البلحثة دراسة بمسسكال الا عجر ديكارت ۾ 
لا نتضح ذلك.من الكارنات الجزثية للتى تشنل كل الكاب بل اساسا 
من المناوين الرئيمقية التى تتناول من خلاها أهكار بسسكال : هه 
الدرسة الديكارتية ٠‏ وفى الفمل الثالث « مشكلة الرياشة قرش 
للمعرفة الرياضية بين بسكل وديكارت وفى الفصل الراب عن مشكلة 
الطبيمة تتناول : تصور الخلاء بين بسكال وديكارت › وموقف ديكارت 
من تجارب بسكان اأبارومترية وفلسفة للطبيعة بين بسكال وديكارت ٠‏ 
وتبحث فى فلسفة الوجود عند بسسكال بين موقفى مونتيلى وديكارت 
فى الفصل السابع مشسكلة اليتافيزيقا ولا تستطيع آن تتناشى فى 
تداولها لسكلة الدين ى الهصل الثانى شر عن تداول وجود الله قين 
بسسکال ودیکارت ۰ 

ان الأصول اللاهوتية هى الدمامة الرئيسية التى أهام طيها 
ديكارت مذحبه » على الرغم من آن جميرة مؤرخى الفسغة الديكارتية 
يضعون اذهب الديكارتى فى مصاف الخاهب العقلية ٠‏ ويرى آبو ريان . 
م ني أسائذة الفلسفة بالاسكندرية ‏ نتا نلمح فى فلسفة يكارت 
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المناصر اللاهوتية الأساسبة التى حاول ديكارت أن يخفيها حتى تظير 
للواجهة المقلية لامذحب بصورة براقة ٠‏ ويؤكد لنا انه ليس. من شك 
فى أن البحث الالمى هو قمة اليتافيزيقا عند ديكارت ومن ثم فان 
اللاهوت سيمتبر قمة الفاسفة الديكارتية ٠‏ ومن هنا كان على تلاميذه 
أن ييرزوا هذه الناحية اللاهوتية ويعتبر مالبرائش الخايغة الرئيسى 
غى حذا الضمار للديكارتية اللاهوتية فقد جاء المذهب واضحا 
الوضوح فى ترسم خطى اللاحوت المسيحى الذى آراد ديكارت أن 
يخفيه ٠‏ هكذا يقدم آبو ريان كتاب تلميفته راوية عباس التى تحدد لنا 
البررات التى دعتها الى دراسة هذا الفيلسوف الدیکارتى فى الآتى : 

ان مالبرانش يعد واحدا من آوائل من تابعوا دیكارت على 
مذحبه أو ممن عرفوا ‏ تجاوزا ‏ فى تاريخ الفلسفة بصسغار 
الديكاريتين ٠‏ 

لقد اصح عن البعمد الدينى المختص وراء الهج المقلى 

ادیکارت اذى ام یکن باد مم ف الاشارة اليه ٠‏ 
او تطویر وتهلیل أو رؤي ية جديدة مختلنة لتمورات دیکارت الرئيسية 
المتعلقة بمشكلتى الوجود والمعرفة ٠‏ 


وهو فى النهاية احد صنار الديكارتيين وولحدا من أشد المخلصين 
لفکر, دیکارت ممن تابعوا مذهبه حتی وصلوا به الى آبعد نتائجه 
المتطةية ٠‏ وتتناول هى الباب الأول : د مالبرانش وملته بالمحرسة 
الديكارتية » حيث تمرض فى الفصل الأول « المدرسة الديكارتية بعد 
ديكارت » خنحن يمكن أن نطلق على فلسغة الينرن السابم عشر اسم 
الغلسفة الديكارتية فتاثرها البالغ بفكر ديكارت العقلى ٠١‏ وقد انبثقت 
فلسغة مالبرائش معبرة عن روح انمج لاديكارتى خي تعبير ٠‏ 
وتخاصص فى الفصل الثانى « مالبرانش حياته ومؤلفاته > غترة عن 
اترات الغلسفية ى خكرة تؤكد فيها على دور الفكر الديكارتى فى 
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مذهبه » ۰ وحین تعرض للانطولوجیا عند مالبرانش تبین کیف استفاد 
الغيلسوف من أدلة ديكارت على ونجود الله" ء وفى الباب للثالث 
الذى يدور حول مشكلة الطبيعة تتتاول فى الفصل الثانى : الطية عند 
مالبرلنش بين تصور ديكارت والأشاعرة المسلمين ء فقد استفاد 
مالبرانش من ديكارت فى مسالة العلية ٠‏ وحين يعرض أشكلة المعرفة 
الباب الرابع ) تبين تأي ديكارت عليه فى هذا السدد ٠‏ كذاك 
توضح تأثيره عليه هى موضوع رؤية الله ٠‏ وفى الباب الخامس عن 
الأخلاق تصرض انا فى الفصل الثالث الأصول الديكارتية ھی فلسفة 
ما#برانش هى الموضوعات الآنيد : 


أولا : للنوج والمعرفة › ثانيا : الغيزيقا › ثالقا : الانسان والصلة 
بين النفس والبدن » رابعا : الألوهة ه 


ويقف آحمد غواد کامل فی دراسته عن لیبئتز ‏ وموقفه من 
معاصريه »› عند نقاط الاتغاق والاختلاف الجزئية بينهما ء بين ليتنتز 
ودیكارت والدیکارتیین ٠‏ لقد أتخذ ابينتز موقفا واضحا من فلسفة 
دبكارت والديكارتين سواء فى مجال الملوم للطبيعية أو ما بمد 
الطبيمة واللاهوت ويمالم أحمد ؤاد هذه القضية ممالجة أكاديمية » 
ویقارن ما انتم اليه ديكارت من حقائق ومبادیء ہما کان سائدا فی 
المدارس الحاصرة له م من موضوعات وآفكار خاصة فكرة إ« الصورة 
الجوهرية » هذه النظرية التى سادت فى القرن السابع عثس وآدت 
الى نوع من اللامعقولية حفعت العديد من مفكرى هذه الفترة الى 
نقدها وین لن دیکارت د ليس آي الى نقدها وانتمى الى وجود. 
جوحرين فقط : الفكر والامتداد « لقد حرص ديكارت على آن يخلص ِ 
طم الطبيعة من الأخطاء التى نشرتها ثري المسور الجوهرية ٠‏ 
وحاول تاسيس علم طبيعة جديد يفسر للظواهر. الطبيعية على اساس 
فكرة الامتداڊ وما يترتب عليها من شكل وحجم وموقع وحركة إ( النظرية ‏ 
الية ) التى سرعان ما انتشرت فی جمیم الجالات ٠‏ 
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ان آحمد فؤلد: على المكس من حنفى الذى أمسك باقروح العامة 
لفلسفة ديكارت واسبنيوزا ء يتوقف آمام الاختلافات الجزثية التفصيلية 
بين لبينتز من جهة وديكارت والديكارتيين من جهة آخرى فالخلاف بينهما 
شمل الصورة للجوحرية التى راد ليبنتز الاحتفاظ بها ورڑى ديكارت 
ضرورة التخلص منها كما شسمل فكرتى الامتداد والمادة وما يترتب 
عليمما من تتائج ء فقد رفض لبينتز الامتداد الديكارتى واعتبر القاومة 
ماحية لمادة الأولى ‏ وهى الفكرة التى أشاد بها لينين لدى ليبنتز ._ 
ويشير فاد كامل الى لختلاف آخر يتصل بصلة الروح والجسد فالعلاهة . 
بينهما لم تعد علاقة جوهرية منفصلة كما عند ديكارت وائما هى علاقة , 
تواصل ء ويرى أن فلمفة لييئتز المتميزة تقوم على دعامتين هما + 
العرص عى تحقيق التعادل الكلى وللرة فى التعميم التى حاول 
تطبيقها فى مجال الملم والفلسغة مما جل لذهبه طابعا خاصا ومتميزا 
ولم يعد مجرد تعديل بسيط لفكر ديکارت + ان هدف فؤاد كامل للذى 
يدرس ليبنتر دراسة آكاديمية حو أن يشيد بغيلسوف العقلائية فى 
آلقرن السابع عش ٠‏ 


ويسير فى نفس الاتجاة على عبد المعطى أستاذ الفلسفة بجامعة 
الاسكتندرية الذى يؤكد على تمايز ايبنتز عن ديكارت فى دراسته 
« ليينتز' فيلسوف الذرة الروحية > ورغم أن أستاذه ببين فى القدمة 
أن ليينتز لم يخرج عن داثرة الفكر الديكارتى فانه يوضح على المكس منه 
آن لیینتز متمیز فی منهجه واتجاهه ومختلف فی فلسفته عن دیکارت 
« فتد' آتى بمنهج جديد وفلسفة محدثة › ان المنهج والطريق والأسلوب 
والاتجاه مختلف آشد الاختلاف بين لببنتز. وديكارت ء والحقيقة ‏ ' 
ومع الأذ فى الاعتبار حدف الؤلف _ فهو لا يستطيع بيان ذلك 
الاختلاف الا بمعارضة آفکار کل متيعا وهذا يجطه دائما بيدا 
حیکارت فمنذ آول جملة فی کتابه حتی نهایته ودیکارات يشل الأذهان 
نى عتاوين الفصول والفقرلت بشكل يكاد يطفى على الفيلسوف موضع 
البحث ۰ فیو لا ینکر تأثر ابينتز: بديكارت وان كان لا يرضى بكوئه : 
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من الدیکارتبین « فمن خطل الرآی آن يقال بان ايبنتز من صغار 
الديكارتيين ء وان قيل أن ليبنتز قد آخذ مع ذلك من ديكارت فان ردنا 
على خلك هو لنه حقا قد أخذ من ديكارت القليل كما أخذ من غيره » . 


ومع ذاك لا تخلو ممم مفحات الكتاب بلة عناويله الرئيسية 
من ذكر. ديكارت حيث يخصص الفقرة الثالثة من الغصل الثانى لبيان 
فكرة الجوهر فى فلسفة ديكارت »> كما يتناول القضية التحليلية عند 
ديكارت فى حديثه عن الموئاد والمنطق فى الفصل الثالث ٠ء‏ ويعرضص 
لليبنتز بين النغرتين الذرية ولانطقية فى الفصل الرابع الموناد والفيزيعا 
فيتحدث عن المالم عند ديكارت » ونقد ليبنتز له ٠‏ ثم يتحدث سن 
ديكارت وليينتز ونظرية العرفة. ٠‏ ويرى أن الشواحد كثيرة عى أن 
دیکارت ذهب الی القول بتمایز جوهری النفس والبدن مما آدی بغولیه 
الى القول بوجود ثنائية اديه لا نجدها لدى ليبنتر + ويعلق على 
عبد المعطى على ذلك هى ئهاية حديثه عن الجوهر عند ديكارت متبئيا 
رآی فولیه ۰ 


أن ديكارت يختلف عن ليبنتز فى مسالتين الأولى : مسالة للعلاقة 
بن النفس والبدن »> والثائية هى عدد الجواحر + وقد انتقد دیکارت 
لیبنتز خی بعض الوجوه ء همها + 

أن ديكارت لم يميز بين القضايا الضرورية والقضايا العرضية ه 


ان يكارت لم يطلا على الحد الذى يتوقف عنده القطيل ٠‏ 
وفى الابسستمولوجيا نجد الرجل بإ أيبنتر ) يانف موقفا عجبيا فهو 
لا يتبع ديكارت كما برى الكثرون فى موقفه من تظرية للمرفة انما 
يجمع بهن الأتجاء للعظلى والمعرفة المسية التى نجدها لدى لوك ء. 

والخلاصة أن لبينتز انما بيتحد بثسقه وفلسفته عن نسق وفاسفة 
ديكارت وظيرت طك الحقيقة أثداء عرضنا لكثير من جوانب الفاسفة 
للليينتزية ٠‏ هعد ل#خلافات الأساسية بين طبيعيات وديناميكات ليينتر 

Ye 


وحيكارت ۽ دجد ديكارت يؤمن بالكم المتصل بينما لیبنتز ينادى بالكم 
المنفصل ء كما نجد ديكارت يختلف فى مسائل كثيرة عن وجهة النظر 
الليبنتزية خصوصا طك المتعاحة يمسالة الاتحاد بين نفس الانسان 
وبدنه وتك القطقة بالاعتماد على المقل والحدس وحدحما فى اللعرفة 
الانسانية دون المس ٠‏ الأمر الذى إنكره ليبنتر باتجاعه الى القول 
بان المحرفة الانسايية تضافر بين للم والمقل والمدس ء وظك 
امتطكة بقبول ليينتر الحقائق العرضية المعتمدة على مدا السب 
الكافى ولك عدا الاختلافات المديدة التى ظيرت خالى بحثه ه 
ويضرج على عبد المصلى من ذلك بان القول بان ليبنتز من صخار 
الديكارتيين انما هو قول فيه جيل بمذهب ليبنتر وباتجاهات الفلسفية 
المتعارضة فى كثي. من الأحيان مم فامفة ديكارت ء وانه قول خاطىء 
لا يستند الى الوائم ولا يقوم على آساس ٠‏ وبْض النظر عن تبولفا 
أو عدم قپولنا ما توصل اليه البلحث من ثتائج الا آن ما تيدف اليه 
وتۇکد طیه انه ما کان یمکن ته آن يتوصل الى هذه التتائج بالاعاق 
آو الاختلاف الا عبر دراسته لديكارت فى بحئه عن ليبنتز معنى ذلك 
بعبارة آځری آنه لا یمکن تأکید حضور لیہنتز الا بتأکید حضور ديكارت 
ولا يمكن بيانه اختلاهه عنه الا بالرجوع اليه ٠‏ 


واذا كانت الحراسات التى نول علاهة فلسغة يكارت بالمذاهب 
الطااية الكبرى ذات الصبغة الديكارتية تماول اللهار التمايز بينيما 
فائنا نجد الأمات المخصصة لتتاول مذاهب وفلسفات التجريين 
لا تستطيم الفكاك من اثارة الجدل بين فلاسفة الحسية والتجريبية : 
بیکون وحوبز ولوك وحیوم من جاب ودیکارت من جانب آخر › تسعی 
لبیان آوجه الاتغاق والاختلاف بین حۇلاء ومن عرف لدی مؤرخیه بانه 
مؤسس الفلسفة الحديثة ٠‏ وأول الدراسات التى نتناولها هنا سمي 


لاعادة النظر حول ابوة ديكارت للفلسسفة الحديثة وهى الدرراسسة 
التى يقدمها قيس هادى عن نظرية العلم علد فرنسيس بيكون ٠‏ 
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یری هيس أن تسليمنا بديكارت ابا للفلسغة للحديثة قد لا يخلو 
من احجاف بمئطة بيكون الفلسفية ء٠‏ لأننا اذا أرخنا للفاسفة 
الحديثة بديكارت فقد سامنا ضمنا بان الرائد الأول للمنطق الاستقرائى 
ووضع أسس اذهب التجریبی ليس فيلسوفا حديثا ١‏ مع أن بيكون 
ولد قبل ديكارت وظهر انتاجه الفلسغى قبل ظهوں فلسغة ديكارت ١ء‏ 
وتوفى آيغذا قبله ١ء‏ لهذا كانت الحاجة الى اعادة النظر بمساألة آبوة 
ديكارت للفلسفة الحديثة ٠١‏ لا من أجل التقليل من منزلته الفلسفية 
والغض من شأنه ٠١‏ بل من أجل توجيه الأنظار واعطاء الأهمية اللازمة 
أبيكون وفلسفته التى لا يمكن بای حال من الأحوال آن تكون مدرسية ٠‏ 


ويعطى لحيكارت كل الإحتمام والتقدير ولا يقلل من أهميته فلم 
یکن دیکارت مبتافیزیقيا آو فيلسوغا بالعنى الحديث وحسب بل كان 
ككثي, من فلاسفة القرن السابع عشر عالما طبيما له اهتمامات بمواضع 
كالفيزياء وعلم وظائف الأعضاء ء وعى لنه كان رياضيا بالدرجة للأولى 
ومازال استخدامنا لمصطلح « الاحداثيات الديكارتية » فى الهندسسة 
انتطيلية شاهدا يخلد ذكرى وتاسيسه لهذا الطم ٠‏ ويقارن بين منهج 
كل منیا فمنهج ديكارت المقلانى يتم بعد خطوة أولى هى الشك التى 
تقابل فى النهج التجريبى عند بيكون جانبه السلبى وهو جانب الأوهام 
الأريعة التى قصد بها تطهير المقل مما يحويه من أخطاء قبل أن بيدا 
بطش ء 


ویری آن دیکارت بین برهانه على اليقين المطلق عن طريق مغالطة 
منطقية ۰ ویری ان استدلال دیکارت حتی ولو كان مانبولا لما آثبت 
الكئي ء واا كان دليلا على يقين ممرفتنا بالأشياء الغايرة للانا . 
ومقابل ذلك خان فلسفة بيكون تخلو تماما من مثل هذه الأساليب 
للتی تورط بها دیکارت والتی جطت فلسفته اهل قيمة فى هذا الجانب 
على الأقل ٠‏ ولم يجوز بيكون الاتقال من الطبيعة الى معرفة الله » 
فی حین ارتکب دیکارت خطا مضاعفا فی هذا الضمار فجوز الانتقال 
من العف الى الواقع ومن الله للى الطبيمة ٠‏ 
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ويعرض بالتفصيل )نهج الشك عند ديكارت ء ومشكلة النفس ء۽ 
والعلم الطبيمى ء ونقد الطم الطبيعى عنده وفكرة العمل الفردى 
والعلم الكامل › وتاثي ديكارت ٠‏ وفى حديثه عن الم اللبيمى عند 
دیکارت تبیین آن بيكون ام يرتكب خطا الاقتصار على جاتب واحد من 
جوانب التفكير العلمى فلم يهتم فقط بالطابع البنائى إو التركيبى للمعرفة 
انطمية كما خعل ديكارت › ويستلسهد بقول لالاند الفيلسوف الفرنسى 
الذی يقول د لعل دیکارت عد اقتبس من بيكون شيئا من مثله الأعلى 
فى العم »> » وجيلسون الذى يقول على الرغم من الاختلاف بين ديكارت 
وبين بيكون فى العقلية والطبع الا أنه يشاركه فى الاتجاه نحو عصر 
الآلات والصناعة وللطب العملى ء ان رغبة ديكارت فى ربط الفلسفة 
بالحياة المملية كانت واضحة عنده تماما كما كانت عند بيكون ويخرج 
قيس من ذلك بان اصرار ديكارت فى القسم السادس من للقال فى 
ا منهج على ذلك الاتجاه العملى الذى يجب أن توجه لليه الفلسفة 
والتشابه العجيب خى الأفكار التى يوردها ديكارت فى هذا امضمار 
مع آفکار بیکون یجملنا نعتقد أن دیکارت قد تأئر ای حد کب بالاتجاه 
العملى الذى نادى به بيكون فى الفلسفة وللطم > ٠‏ 


وفى تناوله منهج البحث العلمى عند ديكارت ٠‏ يمرض لقواعده 
خاصة الأولى قاعدة اليقين وهى محاولة لأبعاد العقل عن التأثر بالأخطاء 
التى سماها بيكون بالأوحام ويمهت وهى تؤلف الجانب السلبى من 
منهجه التجريبى ء٠‏ وقد لاحظ التأثيرات لابيكونية على الهج الديكارتى ٠‏ 
ويتعرض فى صفحات عديدة لقضايا مدرسية عند ديكارت ويشير الى 
انه لا یقصد الدخول غی تفصیلات عن تورط دیکارت فى قضايا. 
مدرسية كثيرة ولكته يريد فقط ايضاح بعض وجوه الضعف للتى رإفاتت 
فلسغته ومنهجه ويخلص بالتالى الى آن المالة التى أحيط بها ديكارت. 
ل يكن مبررات علمية كافية › ون أهمية بيكون فى تاريخ الفلسفة 
والعلم لا تقل عن آهمية ديكارت خاصة وان أعمال الأول الغلسفية 
والطمية سبقت عمال الثانى ٠‏ فقد ظهر كتاب « النطق الجديّد لآ 
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٠‏ وضم آول منهج متطور للبحث الملمى وحو لا يقل باى حال 
من الأحوال فى قيمته العلمية والفلسفية عن كتاب القال فى انمج 
آما تأثير بيكون فى الفلسفات الحديثة والمعاصرة فهو واضسح لا يقل 
فی وضوحه عن تاثیر دیکارت فیها . 


والخلاصة فيما يرى أن تيار للعلم التجريتى لا يمكن اغفاله فى 
الفاسفة الحديثة كما لا يمكن اغفال التيار الرياضى ء واذا كان ديكارت 
رلدا مؤسسا للتيار لثانى فان بيكون هو الرائد ا لمؤسس للتيار الأول » 
ولهذا غليس هناك مبرر علمى لاعتبار تيار الطم الرياضى هو التيار 
الوحيد فى الفلسفة الحديثة وبالتالى اعتبار ديكارت الأب الوحيد لها » 
بل ان منطق العلم يتطلب الاعتراف بتيار العلم التجريبى أيضا وهذا. 
بترتب عليه الاعتراف بصاحب هذا التيار رلئدا ومؤسسا للغألسفة 
الحيثة فى جانبها التجريبى . 


ویری امام عبد الغتاح فی دراسته عن توماس هويز 
فيلسوف العقلانية ‏ وللمنوان دلالته فى بيان التشابه بين .هويز 
وأآبى الفلسفة الحديثة ‏ ان هوبز أقرب الى ديكارت منه الى بيكون 
ولوك ٠‏ وقد ظن البمض عندما صدر كتاب هوبز « فى المواطن »> 
آنه من تاليف دیکارت » وان دیکارت نفسه مدح هذا للكتاب ٠‏ 
ويركز أمام فى بيانه هذه النقظطة على المنهح الرياضى الذى أستخدمه 
هوبز وآعجب به اعجابا شدیدا مظما خط دیکارت تماما ۰ ههوبز 
من حيث النهج لم يتبع بيكون بل كان منهجه استنباطيا على غرار 
منهج اليندسة مثا ديكارت لقد آراد هوبز أن يضع نظرية سياسية 
على أسس راسخة ۰ء عن طريق أفكار: يقينية تكون من الوشوح 
والبداهة بحيث لا يخظف طيها اثنان تماما مثل ديكارت فى منهجه 


العقلی ۰ ویش امام الى تصوص حوبز التی تؤکرنا کثیرا بعبارات 
دیکارت ۰ 
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يعد ديكارت المقأس الأاطار ا)رجعى الغالب الذى يرجع أليه 
امام للحديث عن هويز ٠‏ حيث نجده فى الفصل الأول من كتابه عن 
« الغلسفة : المجال والنهج » بين آن هويز كان مسايرا لروح العصر 
الذى تمثل الذهبية ووصدة المرفة البشرية مثل ديكارت ٠‏ وييدا 
هوبز كتابه « فى الجسم » بتحدد مجال الفلسغة بمفة عامة منهجها 
بصفة خاصة › وهو فى التعريين يكشف عن عقلانية واضحة لا جدلل 
فيها » ء فاذا كان ديكارت ققد شه الفلسفة فى مقحمة كتابه 
« مبادىء الفاسفة » بشجرة ٠٠١‏ فان هويز يستخدم نفس التشبيه ٠‏ 
وفى تفرقته بين ضربين من العرفة أحدهما المس ولاذاكرة والثانى 
عن طريتق الاستنتاج المقلی فهو يفعل ما یفطه دیکارت ٠‏ لقد کان 
هوبز یعتقد شانه فی ذلك شان معاصریه بیکون ودیکارت ان انمج 
حو مفتاح الوصول الى العرفة ٠‏ وهو يتفق مع ديكارت فى أن معطم 
الناس يضلون السبيل » أو يقمون فى الخطاً لافتقادهم الى انمج 
ولقد آعجب هوبز مثل ديكارت با)نهج الرياضى اعجابا شديدا ولراد 
آن یطبقه على کل فروع الفلسفة وباحثها ء لأنه انمج الوحید غی 
نظره المغضى للى الحقيقة ٠‏ 

وینتقی امام من نصوص هوبز عبارات تکاد تکون بعينها عبارات 
ديكارت خاصة قوله « النتيجة التى تنتهى اليها : هى آن الكلمات 
الواشحة فى ضوء العقل » وهى الثور الذى يمحيه » آما العقل فهو 
الانطلاق وهو ازدياد الملم وحو الطريقة وهو نفع البشرية وهو 
الغاية » ويعلق امام ان هوبز یلتقی هنا مع دیکارت تماما فما معا 
يجملان من الحقل امسار وحهى مما يجملان من الرياضة والمحرفة الريافية 
الاموذج وابثل الأطى وحما مما يتخذان من التحليل والتركيب منهجا 
للبحث والدراسة ؛ء لن هوبز تأئر بديكارت تأئيرا قويا حتى قيل أن 
دیکارت هو الذی وضع له منهجه لا جسندی ولا بیکون ۰ وحین یتناول 
مشگلة الكيفيات وقسمتها الى كيفيات أولية وثانوية يرى امام أنها 
ظهرت لدی کل من هوبز ودیکارت ۰ نميز أن هناك فارقا ين نظرة کل 

منمما الي كيفيات الأجسام ٠ ٠‏ 

Yo 

) السيكارتية‎ ٠١ 


ویقتبس امام نصا یفئتح به ھوبز کناب < التنیین » بییں 
ميكايكية المالم وهو نفس ما قاله ديكارت ٠‏ ويخرج من ذلك بانه 
لا تعمارض بين العقلانية والمادية ء فاذا كانت الرياضيات هى 
النموذح الأول العقلين وللمذهب العقلى فليس ثمة تمارض بين 
لنریاضیات والمادیة ٭ ونھن کٹیرا ما نشی كما یذکرنا امام _ 
ان ديكارت هو الآخر فيلس وفا ماديا تماما فى تصوره للحالم باستشناء 
تصوره لنفسه ولله ٠‏ والخلاف الوحيد بين الفياسوفين هو أن هويز 
يرفض الاستثناء فلم يسمح باخراج ا« النفس » و « لله » من دائرة 
المادة كما هط ديكارت ء ان الفيلسوف الفرنسى يتناقض مع نفسه, 
ولو کان متبتقا الد نطاق المادية لتشمل أكون باسره بني استثناء 
لامد ٠‏ 


ويبكر انا عزمى اسلام فى حديثه عن الأساس التجريبى 
فى فلسفة لوك رفض لوك للأفكار الفطرية ههو ضد ديكارت الذى 
أيد وجود العرفة الأولية حيث اعترف بوجود الأهكار الفطرية كنا 
ببدو من تقسمه للأفکار الى ثلاثة آنواع اما لوك فقد رفض هذه 
النظرية . 


وتشسير رواية عبد انعم فى كتابها بد جون لوك امام الفاسغة 
للتجربيية » الى ديكارت فى حديثها عن الاهتمامات الفكرية للغيلسوف 
[ لوك ] وطبيعة العصر فقد أثرى آرائه بما اطلع عليه من لفكار خامصة 
فاسفة الأمكار الواضحة التميزة عند ديكارت ٠‏ وآنه قد آسهم بتصيب 
وافر فى لثراء نظرية العرفة فى جابها التجريبى على الرغم من أنه 
أغفل خموية ا )نهج الرياشى الذى احتذاه ديكارت واسنيوز! وليبنتر » 
وفى مجال الأخلاق تجد الؤلهة ااا بين لوك وديكارت من حيث 
منادتهما بترير غاية السلوك الأخلاقى وتعرض بافاضة لتظرية الأفكار 
الفطرية عند ديكارت فى حديثها عن رض لوك للأمكار والمبادىء 
للفطرية ٠‏ وتخمص فقرة طويلة تتحدث فيها باسهاب عن تصور وجود 
الله |( الفطرۍ ) ضد دیکارت ٠‏ مثلما تفعل فى حديثها عن فلس فة . 
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الدين بين مذهب لوك ااحملى ومذاهب الفلاسلفة المقلية المسيجين 
حیث تبن اتفاق لوك مع دیکارت . 


ويبين محمد فتحى الشنيطى فى كتابه « فلسفة هيوم بين الشك 
والاعتقاد » اهتمام هيوم واغجابه” الشديد بالنهه النيوتونى' ورغېته 
فی تطبيقه على :المجال الوحيد الذى طل غرپيا عنه وهو مچال الطوم 
الأخلاقية ٠‏ وبيين اختلإف منرج نيوتن وبالتالى هيوم اتر 
التجريبية عند ديكارت صاحب النهج المقلاتى وی ذلك نظرا 
الديكازتية واانون الجاذبية » مبيناً أنه بتسفنا انمج نيوتن استطيع 
آن نستخلص ملامحه الجوهرية فهو من جهة بتفق مع الحركة الحديثة 
فى الفلسفة آعنى الحركة الديكارتية وهى التى وقف فيها أنصار 
نیوتن موعف الفهم وبذلوا كل ما فى وسعهم لائتزاع مكانتها » ويعتبر 
من جهة آخرى نقضا الديكارتية وذلك لأنه ينبذ جهود العقليين خى' 
مسالة الأمكار الولضحة وى ينصب اهتمامه على الاستعانة بالتجربة ٠)‏ 


وتحفل الكتابات العربية أيضا بمترجمات نجد فيها كثيرأ من 
القارنات i:‏ دیکارت وغیړره من الفلاسفة ه حیث بتتاول باترىك 
ماسترسن فى دراسته بد الفلسفة وانحين والاغتراب » فكرة الايمان 
والالحاد ۶ « من الكوجيتو الديكارتى الى خيورباخ » + أن الايمان واحد 
من الانجازلت البشرية المظيمة والرفض اللاحق للايمان لا يقل آهمية 
تجا * ومن هنا يۇکد املف على 3 الکوجيتو الدیکارتی » پاعتبار, 
3 د وجيت الديكارتى » بمساعدة العالم الحديث آوحی الفلامغة 
بمفاحیم جديدة آدت الى تفنيد الاعتقاد التعليدى بان الاغخراب نتيجة 
عم الايمان ٠‏ ويرى باتريك ان الاطلا ع على فلسغة ديكارت ستۇدى 
ہنا الي تصور جديد عنها اذانه فی اوت الذئ یرک د فيه" عى الذات 
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على أولوية الرب العالى بقدر ما يؤكد على آولوية لذات الائسائية ء 
ثم یناقش باريد نفس الغكرة لدى فيورباخ ٠‏ 


ویمرض آحمد عبد الحليم أيضا اللملاقة بين ديكارت وفیورباخ 
فى حراسكه غن الأخير حيث يعرض ادراسنة فیوریاخ عن دیکارت 
فی كتابه « تاريخ الفلسفة الحديثة » ففلسفة ديكارت مثل كث من 
الفلغات الحدذيثة س کما یری فیوزباخ . توحد بي الخالية ولللاهوت 
امسيحى باعتبار آن نقطة الانطلاق فى كل منهما من الفكر المجرد ء 
ویبین فی درلسته لحکام فیورباخ على دیکارت س ولینہتز ففی 
ا لمجال الكلى هما مثاليان › لكنهما فى المجال الخاص ماحيان ٠‏ وال ماديون 
عقلائيون كما يقول فيورنباخ ٠‏ والتعريف الذى يمطيه ديكارت لنفسه 
کروح والذی یقول « لن جوهری قوامه فقط فی الفکر > هو تعریف 
الفلسنفة الحديثة لذاتها ٠‏ أن ديكارت مثل بيكون وهويز وجاسندى 
تعبير عن ماهية الفلسفة الحديثة تبي عن امتراج الثالية باللاهوتة 
وهو الموقف الذی یرید فیورباخ تجاوزه * 


ولا تتوقف الدراسمات التی تتناول ديكارت من خلال بحثها فى 
فلاسنفة العصر المديث [ القرن السابع عشر ) وعند فيورياخ 
( القرن التاسع عشر ) بل هناك من يتناول ديكارت فى سياق بحثه 
عن اعلام الفلسخة الممامصرة ة باتجاهاتها الختلفة حيث نجد على 
عبد المحطى يتوقفا فى كتاب « الفرد نورت ويثعه د فلسخته 
وميتافيزيقاه » علد جهود الفيلسوف الواقعى فى « تخليص الفكر 
الفلسسهى من الثتائية للديكارتية » ان هو ايتهد الذى آحل مصطاح 
« آلكيان المقلى'» مطل مصطاح الجوهر والذى تمسك بشرورة أن 
يكؤن النسق الفلسفى متزلبطا لا يرتضى ثناثية ديكارت هذه تماما ٠‏ 
آما رآی هوايتهد فهو يتفارضص هع رآی دیكارت الخاصٍ بالئنائيسةٍ 
فهوایتهد یری آن كل الكيائات العقلية هى من نفس الثوع € « ٠‏ 


AKA 


وبالاضافة للى هذه البراسات التى تثناول ديكارت فى علاتته 
بالفلاسفة الأورييين المحدثين فان هناك عدد كبر للاية من الدرأاسسات 
حتى تتناول ديكارت فى علاقته بالفلاسفة العرب ء ليس فقط الغزالى 
وابن سسيتا بل المترلة والعلاف والطماء والرياضيين العرب المسلمين 
كالحرانى وابن الهيثك » الا آن طك القارنة التى تتخذ لها هدفا يتمثل 
خى بيان أسبقية الفلاسفة المرب على المحدثين وهى ذات طبيمة أخرى 
تخظطف عن هذه النوعية من الدراسسات التى نعرض لها هنا فبينما 
ديكارت مى الدرامسات للتى أشرنا اليها هو الاطار الذى نتتاول من 
من خااطه العلاسفة المحدثين فيو فى الدراسات العربية التي تقرنه 
بالفلاسفة لللسلمين يقدم لنا لغكارا ان رأيئاها عند اعلامنا ٠‏ وتحتاج 
هذه الحراسة الى فظرة مستقل فى فمل تال ٠‏ 


۹ 


هوامش وملاحظات الفصل السائس 

»( اندریه کریسون : امشكلة للخلقية والفلاسغفة ٠‏ اذاهب 
الحديثة فيما بعد الأخلاق » مذعب دیکارت ص ۲٤ ٣۳‏ 

۰ توفىق الطويل : مألسغة الأخاق نشاتها وتطورها‎ 2 (CY) 
دار لانهضة العربية القاحرة ط٠ ص‎ 

(MM‏ يتناول عثمان مين الجمال عند ديكارت غى دراسة مستطة. 
نشرټت فى مجلة كلية الآداب جامعة القاحرة الجزء الأول للجاد ٣١‏ 
مایو ٠۹۰٤‏ ص ٤۷‏ ب ١ه‏ ولعاد نشرها ثائية فى الطبمة ۷ من كثاب 
ديكارت ط + الفصل السابع من الباب الثالث ٠‏ 

۴ الصدر السسابق ص‎ )٤( 

ر(ه) المصدر السسابق ص ۲٤۲‏ 

۲٤٤ الممصدر المسابق ص‎ (Y 

(۷) د * محمد على آبو ريان : فلسفة الجمال وتشاة الفلون 
الجميلة دار العرفة الجامسة الاسکتدرية ۱۹۸۷ ص ٣١‏ ۳ 

ر۸) د ٠‏ راوية عباس : القيم الجمالية » دار المعرفة الجامية › 
الاسكتدرية ۱۹4۷ ص ۷۸ س ٩٤‏ 

ر) د ء٠‏ راوية عباس : ديكارت آو للفاسلة المقلية : الفصل 
الثالكث عشر مشسكلة الجمال أو الاستطيقا دار العرفة الجامعية 
الاسكتحرية ۱۹۸٩‏ 

)٠۰(‏ جولیوس بورتنوى : الغيلسوف وفن اللوسيقى ترجمة 
د ٠‏ قؤاد زكريا الهيشة المصرية المامة للكتاب القاهرة ١۷٤‏ 
ص ۲۱۱ = ۲۹ 


(۱۹) د ٭ زکی نجيب محمود : نمو فلسفة قلسفية ء 


Te 


٠ على عبد المملى : رؤية معاصرة فى علم الناهج‎ ٠ د‎ )٠١( 
الفصل الأول ء الباب الثالث‎ ٩۷۸ دار للعرفة الجاممية الاسكتحرية‎ 
44۷ س‎ ٤٤١ ص‎ 

)٠۴(‏ الكسندر ماكوفلسكى : تاريخ علم المنطق + الفصل الثامن ۽ 
المنطق فى فرنسا القرن السابع عشر ٠‏ دلر الفارابى بوت لبنان 


ص ۳۱۱ 
)۱٤(‏ د ۰ محمود زیدان : مشاهج البحث الفلسفى ٠‏ ص 


N — 84 

)٠٥(‏ د ٠‏ حسن حنفى : مقدمة ترجمة كتاب تربية الجنس 
البشر »> دار الثقافة الجديدة › القاهرة ۱۹۷۷ ص ۱۲۳ — ٠١١‏ 

)۱١(‏ آلیان ج ویدجری : التاریخ وکیف يغسرونه من کنفوشیوس 
الى توينبى ترجمة عبد المزيز توفيق جاويد الهية المرية المامة 
لاکتاب للقاھرۃ ۱۹۷۲ ص ۱۹۲۹ ۱۳١‏ 

(۱۷) عبد الرحمن بدوى : النقد التاريضى ٠‏ القسم الأول نص 
دیکارت من اتال فى انمج ييي موقفه من دراسة للتاريخ ص 10 

(۱۸) د ء٠‏ اسحاق عبيد : معرفة اللاضى من هيردوت الى 
توینبی دار المعمارف للقاهرة ۱۹۸۱ من ديكارت لى عر التنوير 
الفصل الرابع ص ٠٩ ٤۲‏ 

()1٩(‏ بوسف المورانى : الانسان وللحضارة ۰ منشورات المكتة 
العصرية بیروت حید ۱ ط ۲ ۱۹۷۳ ص ۱۸١‏ س ۱۸۳ 

(۲۰) ج بیوری : فکرة التقدم ترجمة د ٠‏ أحمد حمدى محمود 
الجلس الألى للثحافة القاهرة ۱۹۸۲ ص ^۸٣ ۷١‏ 

(۲۱) محمد تقی اللیزیدی : مماضرات فى الايديولوجيا المقارنة 
ترجمة محمد غبد العم الخاهائنى ط ۲ منظلمة الإعلام الاسلامى 
طهران ص ٦۸‏ س ٩٩‏ ۲ ۱۲۳ 

1 


(۲۲) السيد محمد حسين الطلبطائى : اسس الظسفة والذهب 
الواقعى تطيق الشهيد مرتضى اللهرى تعريف محمد عبد انعم 
الخاقانی فی دار التعارف المطبوعات بہوت ۱۹۸۱ ص ۱۲ س ۹ 

٠۹۸١ مهدى عامل : الدولة الطائفية ۰ دار الغارابی ہیوت‎ )٣٣( 
۸| ٥٥١ ص‎ 

)٣٤(‏ ده علاه حمروشس تاریخ الفأسةة السياسية دار التماون. 
للطبع والنشر القاهرة ٠۹۸٦‏ ء يخبرنا المؤلف أن ديكارت ليس فيلسوفا 
سياسيا' بالعنى الكلاسيكى » بل كان شديد التصفظ وللمذر فيما 
يتطق بالقضايا المياسية والاجتماعية ٠‏ وديكارت من ناحية خر 
لم یکن بالفیلسوف الدطوی على تاه تل کان فيلسوغا الحظل فى 
عصر کان فيه اشسباع العقل وتدعيم مكانته مغامرة ۰ 

(۳( اوضع المسابق ٠‏ 


)۲١(‏ جنغيلف روديس لويس : الديكارتية والمقلانية ترجمسة. 
مده الملو متشورات عویدات بموت ابنان ۱٩۷4‏ ص ٩‏ 

(۲۷) د ٠ء‏ حسن حنفى : مقدمة ترجمة رسالة أسبنيوزا فى 
اللاموت والسياسة › الانجلو المصرية القامرة الغقرة الثائية 
إ( ص ه۰ سا)۰ 

(۲۸) د ء حسن حنفى : قضابا معاصرة الجزء الثلنى فى 
الفكر العُربى الماصر ط ٣‏ الفكر العربى ء القاهرة ٠۹۸‏ ص ٠١‏ 

(۲۹) المرجع نفسه ص ۲4١‏ 

(*۳) امرجم ثلمسسه ص ۲١‏ 

)۳١(‏ راوية عباس : بليزيسكال وفامفة الانسان دار الحرفة 
الجامسية الاسسكتدرية م ١١/١‏ 

(۴۲) ده محمد عى آبو ریان : تقديم كتاب راوية عباس : 
مالبرانش إو الفاسفة الالهية » دار المرغة الجامسة بالاسكندرية › 
القحمة ٠‏ 

زوا 


(۴۳) راوية عباس : المرجع السابق ص ۲١/۱۹۸‏ 

+۸ المرجع السابق ص‎ )۴١( 

(۳) امرجم السابق ص ٩٤‏ 

1/191 امرجم نفسه ص‎ (FY 

(۴۷) امرجم تسه ص ۱١١‏ س ۱۹۲ 

)۸( المرجع نفسه صفحات ۱۷۸ س ۱۸٩9‏ 

(۴) المرجم نفسه ص ٣۳۱١‏ س ۲٤٤‏ 

)٤۰(‏ د ۰ آحمد فاد کامل فینتز : تقديم وترجمة آبحاث جديدة 
فى الفهم الإنسانى ٠‏ دار للثقافة للطباعة والنفر القاهرة ٠۸۳‏ 
ص +٩‏ 

)4١(‏ الرجع السابق ص 
)٤۲(‏ د ء على الممطى : لينبتز فليسوف الذرة الروحية « المعرهة 
الجامعية بالاسكندرية > ٠۹۸۰‏ ص ١‏ 

٠٠١ ر٣ المرجع السابق صفحات‎ )٤۳( 

١۷١ امرجم تفسه ص ۱۷۳ س‎ )٤٤( 

(ه٤)‏ امرجم تفسه ص ٩٩‏ 

٩٩ للرجع نفسه ص‎ )٤٩( 

۱۸1 امرجم السابق ص 1۸۰ س‎ (fv) 

)٤۸(‏ د ٠‏ قيس حادى ؛ نظرية العلم عند فرنسيس بيكون دائرة 
الشئون الثقافية بغداد ط 1۹۸4۴ ص ٠١‏ 


(4) للرجع السابق ص ٠۸٩‏ 
() الموضح تسه 

(9۹) امرجم السابق ص ۲۹۲ 
)۲( اللرجع نفسه ص ۳۰۰ 

۳۰١ امرجم نفسه س‎ (r) 

(٤ه)‏ المرجع السابق ص ٠۸۷‏ 
)٥٥(‏ المرجے السابق ص ٣٣۸‏ 

اوو 


۳۱۹ امرجم نفسه ص‎ )٥٩( 
(۷ه) د ء امام عبد الفتاح امام : توماس هوبز فبلسوف العظلانية‎ 
۸٩ » A۳ ص‎ 


۸٤ الرجع السابق ص‎ )٥۸( 

(۹) للرجم السابق ۸۷ 

(۰) مرجع السابق ص ۹۸ 

را») المرجع السابق ص ٠٠٤١‏ 

١١۷ امرجم السابق ص‎ )٦١( 

٠۴١١ المرجع السابق ص‎ )٠۴( 

)٦٤(‏ عزمی لساام : جون لوك ط + دار الثقافة للطباعة والنشر 
والتوزيع القأحرة ۱۹۷١‏ ص ٤١ ٤١‏ » م۸ 

() د راوية عد المحم عباس : جون لوك امام الفاسفخة 
التجريبية ٠‏ دار للعرفة الجامصة الاسكندرية ص ٠١۹‏ 


٩٩ ٩۱ امرجم السسابق ص‎ )٠٦( 

(۷») المرجع تسه ص ۲۰۹ - ۲۰۹ 

() د ٠‏ محمد فتعى الشنيطى : فلسفة هيوم بين الشك 
والاعتعاد › مكتبة القاهرة الحديثة القاهرة ۱۹٥۷‏ صن ٠۰‏ م ٣ه‏ 

)٠٩(‏ باتريك باسترسن : الفلسغة والدين والاغتراب ء۶ من الكوجيتو 
الحيكارتى الى فيورباخ فى مجلة الفكر العاصر بيروت العدد ٠٠4‏ 
عام ۱٩۷٤‏ ص ۲۸ 

(۷۰) د ۰ أحمد عبد الحليم عطية : فلسفة فيورباخ ٠‏ دار 
الثقافة والنشر والتوزيع القاحرة ۱۹۸١‏ الفصل الأول هيورباخ وتيار 
عصره ( موقف فيورباخ من الفلاسغة امحدئين ) ص ۳t‏ 

(١ه)‏ الموضع السابق ء 

)۷٣(‏ ده على عبد العطی.: الفرد نوارث هوایتهد فألسځثه 
وميتافيزيقاه › دار المعرفة الجامعية بالاسكتدرية ۱۹۸۰ ص ٠٣١ 0۲٩‏ 


۳€ 


الفصّل السابع 


الفصّل السابح. 
ديكارت فى سياق تاريخ الفلسفغة 
اولا : ديكارت فى كتب تاريخ الفلسفة القرجمة للمريبية : 


قد بتساط البمض عند قراءة هذا النوان عن الهدف منه 
والغاية من تناول فلسفة ديكارت كما ظهرت فيما آلف وترجم عنه من كتب 
آو فصول تتطق بتاریخ الفلسفة أو الكتابات العامة التى تعرض لقضايا 
الفلسسفة ومشکلاا واعلامها 0 آو قضايا الفكر للفربى وتاریفه 
وت ٥‏ ؟ ألنا لا نهدف الى مجرد رصد وبیان الآراء الختلفة هى 
الغلسغة الديكارتية أو حصر وتعدد الكتابات العربية واللعربة عنها وهو 
ما يمكن الاستغناء عنه بثبت ببيليوجرافى ولا بيان أهمية ومنزلة ديكارت 
من خلال وجهاث النظر اختلغة الضريية والعربية التى تتاولت فلسفته ۲ 
ان تحديد أهمية ومكانة الديكارتية فى الثقاهة المربية م يقوم ى بيان 
الاشارة اليه هى الفقرات السابقة وياتى هذا الفصل للافصاح عنه 
وذلك بتناول ما کتب عنه فی کتب تاریخ الفاسغة وصولا الى معرفة 
وتجديد راء الكتاب والباحثين وتحليلها من زاوية الأسس التى نظروا 


وسوف فمرض لكتب تاريخ الفاسفة الغربية الحديثة التى ترجمت 
للعربية » والتى ريما يكون لها تأثرها فى الثقافة المربية خاصة فى 
عقول الطلاب والدارسين الذين رجموا لليها أو درسوها ٠‏ والتى ثرت 
عبر طبماتها الشعبية كجزء من الثقافة العامة ء وباستثناء ما أشرنا 
لليه سابقا من كتب تاريخ الفلسغة سوف تتناول هذه التواريخ 
وغیرها وفی مقدمتها کتاب رسل وبرییه لبیان موقع دیکات فی هذه 
الكتب التى عرفت به لى العربية ٠‏ 


YY 


يعرض الفياسوف التحليلى الانجليزى برتراند رسل هى الجزء 
الثالث من تاریخ الفلسفة الفربية »> الذی ترجمه ده محمد فتحی 
الشنيطى افأسفة ديكارت هى الفمل التاسع وهو يعتبره وبحق مؤسس 
الفلسفة الحديثة ء فهو أول رجل ‏ حسب تعبيره ‏ ذى قدرة فلسفية 
عالية تأثرت نظرته بعمق بالفيزياء والفلك الجديديين › ولثن صح أنه 
يحتفظ بالكثي. من الفزعة الدرسية ههو مع ذلك أم يتقبل الأسس التى 
آرساها آہ لافه وانما حاول تشييد صرحا فاسفيا جديدا ٠‏ ولم يحدث 
هذا منذ آرسطو م وهو علامة على ثقة بالنفس جديدة نجمت عن 
تنحم العلم . 
ویشیر رسل الى حس دیکارت الأدبی الرائم » ویتهمه پالغوف 
من الكتيسة وبالجبن ٠‏ وحين يتتاول ديكارت العالم يذكر اسهاماته 
الطمية فى الرياضيات : المندسة واليكائيكا ٠‏ وحين يتناول ديكارت 
الفيلسوف يذكر آهم كتابين له وهما « المقال هى .)نهج > و < التأملات ٠»‏ 
وما یتدلخلان تداخلا کبیا ويرى انه ليس من الضرورى الفصسل 
بينهما ٠‏ فيتمدث عن الشك النهجی والکوجيتو ویقارن بینسه وبين 
أوغسطين ء٠‏ ثم يعرض لليقين الأول والثانى وآدلة وجود الله التى 
یری لن اسبنیوز! عرضها آفضل مما عرضها دیکارت + وبعد أن عرض 
للجائب النقدى من فلسفته يتناول الجزء البنائى هى نظرية ديكارت 
فى المعرفة ويخلص الى أن فى ديكارت ثنائية لا تحل بين ما تعلمه 
من الطم المعاصر له وبين للنزعة المحرسية التى درست له فى لافليشس 
وقد أدى به هذا الى تناقضات ذاتية؛ ٠‏ 


ويختلف عرض رسل الفيلسوف ا)نطقى عن عرض مؤرخ الفلسفة 
الفرنبی_ اميل برييه الذى تتلمذ عليه العمديد من آساتذة 
< تاريخ الفلسنة > الذى يسر للقرن للسايعم مشر في التمل اا 
ديكارت والديكارتية هى سبعة عشرة فقرة طويلة يشل ديكارت العشر 
فقرات الأولى والديكارتية الفعرلت الأخية ء. يتتاول فيها حياة ديكارت؛ 


FA 


ومؤلفاته ثم ألنهج الرياضيأت الكلية وما بعد الطبيعة ويفصل ذلك غى 
للفقرات ( 4 ۷ ) هيتناول نظرية الحقاثق الأبحية ثم الشك والكوجيتو 
ووجود الله وآخيرا النفس والجسم ثم الطبيميات والغيزيولوجيا 
والأخلاق ٠‏ ويمرض للديكارتية فى القرن للسابع عشر لدى كل من : 
چولنکس.وکااوبرغ السیرکئیلم › لوی دی لاهورج »› جیرودی کوردموا' 
وسلیغان ریجیس مع بيان آراء كل منهم والأسس الديكارتية لها ٠‏ 


ويمرض أندريه كريسون _ الذى خمص كتابا لفلسغة ديكارت 
له ترجمتین عربیتین“ ‏ للفیلسوف الفرنسی فی کتابه « تیارات 
الفكر. الفلسفى من القرون الوسطى حتى العصر الحديث » فى القسم 
الأول من كتابه « للفكر الغرنبى فى نهأية القرن السابع عشر حيث 
يتناول فى الفصل الثانى منه « ديكارت » : منهج ديكارت › القواعد 
الأربعة اهتمام ديكارت بالتجربة › قيمة الفروض » للطبيعة فى فلسفة 
ديكارت › مذهبه فى تكون العالم فلسفة ديكارت [ الماورائية ] 
اليتافيزيقية وآخيرا صموبات انح ٠‏ ويتناول فى الفصل الثالث 
« الغكر الفرنسى فى القرن السابع عشر بعد ديكارت - بعد تناول 
کال - محاولة التوفيق بین مېأادیء دیکارت والسقدلت السيحية 
التقيلدية(“ ٠‏ 


ویتناول کريسون فى القسم الثانى س عن تيارات الفكر الفلسفى 
فى لققرن الثامن عشر ‏ فى الفصل الثائى : < أنهيار فلسفة ديكارت 
فى القرن الثامن عشر : العلوم ء الطبيعة › الفكر ٠‏ حيث يتحدث عن 
فولتير وغيزياء ديكارت وحين يعرض للفكر يتحدث عن لوك وكونحياك 
وحیلفیدیوس ومن دیکارت الى هیلفیسیوس ٠‏ کذلك پعرض له فی 
الفصل الرلبع « مشكلات الفلسفة السياسية >" ء٠‏ 
ویقترب عرض ستیورات هامېشیر غی کتابه 2 عصر 
المقل » من اميل برييه حيث يتناول « فلاسفة القرن الساب 
شر : الكتابات الاساسية لبيكون ويسكال وهوبز وديكارت واسبنيوز 
ا 


وايبئتز » وههذا هو المنوان الثانى للكتاب وقد ترجمه ناظم الطحان 
وصدر عن دمشق ويتكون من مقدمة وسبعة فصول وخاتمة تشضل 
فلسفة ونصوص ديكارت الفصل الرلبع منه ٠‏ حيث يتناول حياة ديكارت 
مشیرا الى دیکارت باعتباره تموذجا الفیلسوف ااذی يتجنب آى ضرب 
من ضروب التورط والارتباط فى السياسة وللشؤون العامة ء ويتحدث 
عن آهمية الرياضيات فى ملهجه » ثم عن ميتافيزيقاه بدأ من الشك 
حتى اليقين ثم يعرض للتاملات بالتفصيل* ٠‏ 

ویشفل دیکارت ومدرسته الفصل الثانى من كتاب 1 ٠‏ و ء بن 
« تاريخ الفلسفة الحديثة » ويشي ا)ؤلف الى حياة ديكارت وحبه 
للعزلة والتجول والتخفی › ویحکم على دیکارت - مثل بیکون ‏ 
بالجين الظقى وينكر عليه جهوده العلمية مقتصرا على بيان فأسفته 
الممتافيزيقية ٠‏ ومن هنا اتی حكمه على آهم كثب ديكارت بد المقال فى 
انمج » بانه تظيدى » يروى فيه [ الفيلسوف ] تاريخه العقلى فى 
اسلوب تب عليه البساطة المؤثرة ثم يتحدث عن منهجه وقواعده 
الأربعة » والشك ويرى آن ديكارت شرع هى كتابه الفلسفى المظيم 
« التآملات » وشرع غى آمر آخر أعظم ولكن فى وضوح آقل وهو 
براهينه على لا مادية النفس ء وبعد قيام ديكارت بالبرهنة على وجود 
النفس رجم الى نقطة البدء فى بحثه كله وهى حقيقة العالم المادى 
وقولتينه * ويقارن املف دیكارت بوصفه رياضيا بأفلاطون ویشير 
الى عدم اسهامه فى الأخلاق وقبوله حرية الارادة من أرسطو تدون 
أى محاولة للتوفيق بينها وبين الحقمية الصارمة اذحبه فى الطبيمة 
للالية“ ء 


ویتناول اندره روبنيسه فى كتابه « الفاسخة الفرنسية ) 
ديكارت فى الفصل الثاني عن الفلسهة الحديثة » فهو مصبدر 
القلسفة للحديثة ولولاه ما كان هناك فلسفة يمكن أن تسمى 
بشكل خاص فرنسية ء فالفلسفة الفرنسية بدأت مع ديكارت لأنه 
< عر یعتبر نفسه دیکارتیا ٩‏ ۰ 


4e 


ويخمص جان فال الفصل الأول من كتابه « الفاسغة الفرنسية 
من ديكارت الى سارتر » للحديث عن القرن للسابع عضر أى للمديث 
عن دیکلارت ٠ ۰ ٩‏ 


ونجد فى اأقسم الرابع من كتاب « أعلام الفلسفة وكيف نفوممم >" 
والذى يتناول فيه هنرى توماس « مياد الفلسفة لاجديدة ) پيانا 
لفلمفة : بيكون ديكارت › سبنيوزا ء جون لوك ء وتشظ فاسغة 
ديكارت أربع فقرات تكون الفصل الخامس عشر من الكتاب ء٠‏ ويبين 
الولف آن للشنك ادى بديتارت فى اننهاية كما آدت الحيدة بالاكوينى 
وكما آدى العقل ببيكون الى معرفة الله ء فالتوجه هتا توجه دينى 
كما يتضح من الفقرات التالية.التى يمرض فيها لحياة ذيكارت وعته 
للتى جلته يحاول فى سكون وعزلة أن ينظم لفكاره هى وحدة متماسكة 
ثلبدة ع۲٩‏ * وفى الفكرة التالية يتناول فلشفته حيْث يبدا باشك ليصل 
الى الحقيقة عن طريق الكوجيتو باثباته وجوده ثم أثباته وجود الله ه 


ویتناول نفس الؤلف مع دانالی توماس فی کتابمما « تراجم 
حية لاعلام الغاسغة الغربيه الذى نشر مرتين فى الحربيعة س 
ديكارت فى الفمل السابع سارشا میلاده وحیاته ودراسته وتطوعه, 
فی جیش للامی موريس آورانج مبیتا < انه ظل طول حیاته یتچنب 
الحرب بدنية كانت لو عتلية ٠٠‏ لأن الشجاعة لم تكن من فضائه > ٠٠‏ 
لقد كشف فيما يمتقد جزءا من الحقيقة أودعه صفحاته كتابه « الما € 
Ja mond‏ ثم أحجم عن طبع اكتاب خوفا ٠‏ ويظير التتاقضش 
فى منهج ديكارت القائم على الشك وفلسنته القائمة على الدين خقد 
طلع على الناس بلون جديد من الندسغة معبد لليقين قائم نى الشعك ة 
فیین مباده «.شىء من التتاقض » ءالا آن ما قدمةمن”فامناة جله" 
يعرف « بأابى الفلسفة الحديثة > ء أن.فلسفته كما .يعرضها لتا هى" 
« مقال عن المنهج » والتاملات تقوم على دعامة علمية » وتيد! بالعزض 
الطمى القال بالا نقبل شيا على آنه حق › وان تدضل الى مملكة 
اتطبيمة وما وراء الطبيعة'بعقل متشكك ٠‏ ويمد المديث قن الشلك 

ا 
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والكوجیتو یتحدث عن ثنائية دیکارت : الجسم والعقل 6 ویری آنه 
يداية كل من المادية وا كالية يتابعه هكسلي المادى وباركلى امثالى 
« منكين ذيكارت بو للادية الحديئة الخشنة والثالية الحصديثة 
الوديعة ء انه بو عيسى ويعقوب » ومن النقص الى الكمال > ومن 
الانسسان يصل الى الله ٠ ١١‏ 


:ویتصندث کرین برينتون فى تشكيل المقل الحديث م 
الفصل الثالث ‏ د الحركة العقلانية » ء عن خصوية فلسفة ديكارت. 
ألذى انشق عن النزعة الاسكولائية [ للحرسية ] العصور الوسطى وعن. 
الأفلاطونية الباحتة أنتى آخذت ميعَة الفالسغة الرسمية فى لوج 
عمر النهضة م الا اته تحدث بلغْة فلسغية وصاغ فكره الثورى بمعنى 
من للعانی فی قالبِ فلسفی لا یخطته انسان ٭ ولم یکن دیکارت مثل. 
كل الفلاسفة مفكرا بسيطا بأى حال من الأحوال فلا يزالء المعلقون 
یکشغون فئ کتاباته 'جدیدا لم یهتد اليه آحد من قبل ٠‏ لقد عرض 
ديكارت أبوضوح آكثر. من بيكون الوشف المحورى للمغكر العقلائى . 
وى كمفكر موسوعى بالعديد من مجالات العلم وألمعرفة » وأنتقل عن 
طريق الكوجيتو الى مذهب له فى علم النفس والى نظرية فى العرفة 
يقابل فيها بين الفكر الواح والمالم المحسوس الشوشى١٥‏ . 


ويخلو كتاب ول ديوراتت « قصة الفلسفة من لفلاطون الى“ 
دیوی ٠‏ الفی يتناول « حياة وآراء أعاظم رجا الفلسفة. فى العالم 
من آية اشارة للى ديكارت » ٠‏ بينما يتناول ضمن من يعرض لمم 
ابنیوزا وهو من الڊیکارتین"٩‏ ولا ندری أى سيب لهذا الاغغال 
رغم دپورانت نفسه آغرد له جزء کبیر الجزه الثالث من المجلد السابع . 
من « قصة الحضارة > الجزء الثلاون فى الحربية وعنوانه بداية: 
عم البق > حيث يتتارل فى النملل »٣‏ < الدلسفة تولد من جديد»: 
ریتیه دیکارت ٩‏ ۰ 


. ویزض نا ديؤرائت فى الجزء ره الزابعم من الجلد الثامن س 
ees‏ 
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انكتاب رم ٠١‏ فى الترجمة للعربية ‏ للتقلبات الديكارتية فى الفصل 
انمادى وألعشرون عن الإيمان والعقل فى فرنسا ء لقد تذبذب تراث 
العقلى أرئييه ديكارت بين ذيوع السيت والانكار > وكان لذلك ثاهة 
آشكال ردد احدها صوت الشك اساسا واستهلاك لكل فملسغة واعلن 
الثانى عن'الالية الشاملة للعالم الخارجى آما الثالث فقد عزف الحان 
للترحيب بالمقيدة التقليدية ولخرج الله والارادة الحرة والخلود من 
حوامة e‏ وکان دیکارت قد بدا پالشك و انتھی ا . 
من الحدة وتسییا من ابیت الارن بحت كاد بكرن هن الب ان 


يخبرنا ول ديورلنت أن السيدات الثقفات وجدن بعض :الراهة. 
اة فی الفلشفة الجديدة وقالت مدام سیفینی عن فلسفة دیکارت 
جرفیان ودا دی سابلی و دی لاغاییت کن جمیعا من نصیرات 
الديكارتية ٠١‏ وكانت النساء اسارزات فی ا)جتمم تشهدن المحاضرات. 
للتی یلقیها آتباع دیکارت فی باریس ٠‏ وعلمت الطوائف الدينية الفلسغة 
فی مدارسها وآصبحت أسلويا جديدا لتمجيد العقل فى الحلم واڵشۇون. 
الانسانية ويقبل آنصار چانيسن وكتيسة بورت رويال الديكارتية بأعتبارها 
توفیقا راگعا بن للدين والفلسفة ٠‏ 


ویضیف دپورانت أن ن الم اللرتدين » بسكال الذى استنكر 
الديكارةية باعتبارها مدخلا الى الالحاد ء وان لاسريون ارادت حرمان. 
ديكارت من حماية انقانون فدافع عنه پوالو » أما العلامة هيوت الى . 
ناصر الحيكارتية لامد طويل فانه انقب عليها.لأنها لم تع من ا مسيحية. 
موقفا ثابتا وتزايد انزعاج رجال اللاهوت لصعوبة التوفيق بين تحويل . 
الخيز والغمر الى جسد المسيج ووجه. وبين وجهة نظر جيكارت 'فن. 


vr 


لبادة پاعبارما امتدادا خالصا وفى ۸۷٠ا‏ اشترك بوسويه, فى 
اليجوم على ألديكارتية٠‏ . 


ولثارت هذه الاتهامات وطك الأدائة الاهتمام" بالديكارتية من 
جديد ء وہدا أن كل اكتشاف جديد فى للطوم يؤيد ( الية ) حيكارت 
ويضعف الثقة فى لاهوت ديكارت ولم يوجد مكان أرب ابراهيم واسحق 
ویعقوب هى المورة التى وشمها ديكارت للكون كما أن المسيح لم 
یکن ماثلا فیا د 


ویقدم لنا هنتزمید فی د الفلسفة آنواعيا ومشنكااها » موقدا 
فقديا من ديكارت فى الفصل الساحس < الذعن : لغزام أمسطورة › 
آم نظام ئى » يتحدث عن النظرية الجوهرية للذحن ونقد هيوم لغكرة 
الجوهرية كما تجلت عند ديكارت الذى جل باستدلاله ب د أنا أهكر 
أذن فانا موجود » من الوضوح الذاتى ا)زعوم للذهن الجوحرى اساسا 
لذهبه كله ء وفى حديثه عن المجج المضادة لنظرية التأئير التبادل 
يرفض العمل الذى قدمه ديكارت فى عرضه الكلاسيكى للمذهب' 
الثنائى"“ ٠‏ ويشذي فى الفمل الثامن الى ثنائية ديكارت الثالية ٠‏ 
وكنلك فى انتاسح عن اليتافيزيقا وأيضا فى فمل الحتمية مسابل 
اللاحتمية يتحدث عن الاتجاه امزدوج فى موقف يكارت ويقصد به" 
لنائية يكارت جسم ينتمى الى عالم الحتمية وله فضلا عن ذلك 
وعيا ونفسسا خالدة) ٠‏ 


ويوطف جاك شارون فى « الموت فى الفكر الغربى » هذه للشدائية 
الديكارتية توظيفا جيدا فى دراسته مبنيا ان الاحتمام الأول لدى ديكارت 
زلم يكن بعلم اللاهوت أو اميتلفيزيقا ء وانه كان اهتماما يا لمغايم. 
الخالصة للوعى ٠‏ لقد كان ينشد الحقيقة فى اللوم من أجل هدف عملى 
هى تسخم الطبيعة لخدمة آغراض. للانسان وكان المدف المراوخ الذى 
سمی انيه فی حباته هو.قهر الوت لا فى التاس وحدها فى الجسم 
لیضنا '+.ویړی .لن دیکاریت. کان مهتما بالطب الذی كان يمنى باللسية .له 
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ما يقوق كيا الشفاء أو ,تخفيف المعاناة اذا کان مقتنما بائه من خلا]' 
المعرفة الأعضل بالجسم البشرى وعن طريق الغذاء الناسب سيندو 
من اللمكن مد طاق عمر البشر للى عدة قرون ء٠‏ ويرى ا)ؤلف أن شهادة 
العقل الطبيعى لم تكن هى التى آدت الى وجهة نظر ديكارت القاثلة 
يان نفوسنا خالدة بل ريما كان العامل للحاسم هو بالأحرى الأمل فى 
اننا سوف نستمتع بنعيم المياة الأخری بعد آن نموت" ٠‏ 


ويتناول سارتر فى الجزء الخامس من مواقف الذى ترجمة للحربية 
عبد للفتاح الديدى « الحرية الديكارتية ») ويبين سارتر أن الاحساس 
باننا أحرآر على مسستوى الفمل واشروعات الاجتماعية والسياسية 
والظق فى الفئون شىء » وشى آخر أن نحس بذاك فى عطية الفمم 
والاكتشاف وديكارت بأخذ الأشياء من الطرف الثانى بوصفه مشتغلا 
بما وراء الطبيمة وتجريته الأولى ليست تجرية الحرية الخالقة من 
اللاشىء » لكنها تجرية الفكر الذلتى الذى يكتشف بواسطة قواه الخاصة 
اتقات ذهنية بين انلاهيات الموجودة سلفا ٠‏ ولهذا فحن الفرنسيان 
الذين نعيش منة ثلائة قرون على الحرية الديكارتية » نعنى بحرية 
الاختيار ضمن مران الفكر المستقل أكثر مما نمنى انتا الفكر الخااق ٠‏ 


وكما يؤكد سارتر تلل هكرة للحرية عند ديكارت على الفكر 
يوضح بول حازار د فى آزمة الضمير الأوربى > تأثير فلسفة ديكارت 
على التفكير الأوربى ٠‏ فليس هناك الآن شیر من المذحب الدیکارتی 
حیث یوضح تائیں دیکارت على تیر بایل"" ويترقف فى للقسم الثانی 
من الكتأب د شد السقدات التعليدية » موردا کلام کولېه فی 
مبيدا آنه فى نهاية القرن أصبح ديكارت ملكا » فاذا نزل 
الفكىرون الى د الشامل » فان ديكارت يتوج ويسود 
فما من فرنسی مفکر الا ویتاثر بنفوذ دیکارت الى حد ما ولو کان من 
خصومه ۰۰ وما من آجنبی ذی شان وخطر لم يكتسب فيه على الأقل 
تشجیعا على التفکیر والتفلسف » ٭ ویذکر آن ما یبقی من دیکارت علی 


Ngo 


ان ما يغلفه ديكارت لنا هو الثقة بالعقل الذى أصبح أداة للمغرهة 
الأكيدة" ٠‏ 


ویتناول جيمس کوانیز صاحعب کتاب « الله فی الفلسفة الحديثة € 
فى للفصل الثالث من كتابه الاله بوصغه وظيفة فى اذاهب المقلية 
ويعرض للاله الديكارتى بوصفه اساس لليقين ٠‏ فا لميتافيزيقا الديكارتية 
معنية فى المقام الاول باشبان وجود الكوجيتو وال وطبيمتهما » ا 
باليتانيزيتا ۳ كۈلك يشم اليه فرائسوا! چرای ور فى الفصل لرام 
من کتابه « اكات اليقاديزهية الكبرى » الذى يعرض فيه لوجود 
العالم الخارجى"“ 


. وفى. مقابل ذاك نجد حديث فء اسموس فى الفقرة الأولى من 
الفصل اثالث « تطور الفلسفة الأوربية عصر الثورات البرجوازية » ء 
عن ما سما « رواد الفلسفة البرجوازية بيكون وديكارت » موضحا, 
ان دیکارت ينطاق فی فلسفته عن ثنائية للنفس والجسم وانه فصل 
نهائيا كما أشارة ماركس فيزياءة عن مبتافيزيقاه › ففى اطار الغيزياء 
تشكل اللادة الجوهر الوحيد والأساس الوحيد للوجود وللعرفة ٠‏ 
ومن هنا فدیکارت کان ماديا فی رؤيته لبنيان العالم وأصله وتظوره. 
وى مباحشه الفيزيائية والبيولوجيا فقد ونع فرضية عن الارتقاء 
الطلنيمى الكون ولتطور. الحياة على الأرض وفقا لقواتين الطبيعة م. 
وهو ينظر الى أجسام للحيوانات والبشر على أنها الآلات معقدة تسير. 
وققا لقوانين المركة اليكانيكية ٠‏ 


وكان مثاليا فى مباحث النفس وعملية العرفة والوجود حيث' 

بدا بالصکی فى يقينية جمیسح لمارف لات كانت تر من قيلا, 
لا يرقى اليها الشك + ويرى آن مثاليته هنا ليسث فى القول بان الفكر' 

علة وجود الجسم _ فهذا غي وارد عنده ‏ بل فى الإعتقأد بان وجود 
FEN‏ 


الفكر أبعد عن الشك وأكثر يقينية من وجود الجسم والمادة ٠‏ ويخرج 
من "ذلا أن الفيزياء لا لليتافيزيقا تشستل الكانة الأول هى قلست 
ديكارت واعطت آراؤء الفيزيقية فقا قويا للمادية فى العمر 
المديث* ٠‏ 


لايا : ديكارت فى كنب تاريخ الفلسفة العربية : 


. وتظهر صورة ديكارت هى الولغات للعربية ملونة باهتمامات الكاتب 
او الباحث الذى الذى يمرض لأبى الفلسفة الححيثة وفاسفته أو بمض 
جوانها سسواء فى كتب مستقلة أو فصول قائمة بذلتها فى كتب تاريخ 
الغلسفة ومداخل ومتحمات الفلسفة » أو فى سباقات آخرى متنوعة سوف. 
نعرض لها ٠‏ وأذا قد أشرنا بشكل محدد لبعض هذه الاهتمامات العربية 
بدیکارت والتی ظمرت فی کتب : عثمان آمین ونجیب بلدی ونظفی لوقا 
وكمال يوسف الحاج والربيع ميمون فان هناك مؤلفات شاملة ع 
دیکارت يمكن آن نشرر اليها مث كتاب راوية عباس « ديكازت آو 
للهلسفة العقلية » وكتاب مصطفىى غالب « ديكارت » ومهدى فضل. 
الله < فلسفة ديكارت ومنهجه نظرة تحليلية نقدية » وكما تمدثتا عم 
کبه يوسف کرم عن ديكارت فى تاريخ الفلسغة الحديثة ) وكتسابه 
الدكتور موسى الموسوى « فلاسفة أوربيون من ديكارت الى برجسون) 
فاننسا وف نتناول هنا بقية هذا المواقف التى نجمدها فى 
الكابات العربية المخطلفة التى تعرض لديكارت فى سياقات 
مختلغة مما یجط دیکارت أشبه باللح الذی لا تخلو منه آی مائدة 
فلسخية ء٠‏ ونعرض ولا للكتب الختافة للتى قدمت فى المريية 
ولا نستطیع آن ننسب لأصحابها اتجاها ديكارتيا متميزا.مثاليا كما لدى. 
عثمان آمین [و واقعیا کما لدی هویدی ونجیب بلدی ۰ 


ويقدم لنا مصنلفى غالب فى اطار كتاباته. ية التى يطلق 

يها « فى سبيل موسوعة فأسغية » دراسته عن دیکارت ۱۹۸۲ 

تول - بعد للقدمة هته وحياته واتجاه الى العلم والحميل 
TEY‏ 


مبيا شخصيته ومنهجه العقلى وقواعد هذا النهج ويتوقف عند 
دیکارت وما وراء الطبيعة حبث يمرض للشك واليقين ٤‏ النفس وللله 
ووجود العالم وينتقل بعد ذلك الى الانسان عند ديكارت ثم آراء 
دیکارت الاجتماعية ثم یہید تناول يعض اأونوعات مثل. دیکارت 
وتميز التفس عن البدن › وديكارت ووجود الله ء وديكارت واتحاد 
النفس والبدن ء وديكارت والحرية الائسانية ء وأخسا ديكارت والفضيلة 
ويعتمد ا)ؤلف كثيرا جد؟ على الممادر التاحة وللعروفة عن ديكارت 
فى العربية ويلاحظ عليه التبسيط الشسديد والتكرلر » بالاضافة 
إلى عدم التساسل النطقى فى العرض واس العبارات الأدبية 
التى تفسد الى بل قد تكون خد أفكار ديكارت نفس4<“ 
واصدار الأحكام الأضخمة ٠‏ 


واذا انتقلنا الى كتاب مهدى فضل ألله نجد أن الولف يدف 
الى اخراج كتاب يتناول فلسفة ديكارت بالدراسة التحليلية والنقدية 
والمقارنة معا كما يهدف الى تلديم كعاب للطلاب يمتاز بالتوضيیح 
والتبسيط والدراسة كما سيتضح ليست تحليلية ولا نقدية بل ركا 
الؤلفه على اليدف الثانى « لقد لينا على آتفسنا حال ولوجنا باب 
اللتايف الغلسفى أن يكون آسلوبنا قرييا من الافهام ء وهذا مطلوب 
لكته عندما يضيف لا يمتاج ممه القارىء لى كثير من العضاء آو 
ا فهنا نتسائل عن نوعبه هذا القارىء الذى يتطلبه الولف 

ىء يطالم الكابات الفلسغية ولا يفكر 1ء 


ويتكون الكتاب من قسمين الأول بعنوان « الحقيقة والمعرفة >" 
والثانى « رينيه ذيكارت » ويتكون من ثلاثة فصول : عصر ما قبل 
ديكارت › ديكارت وحياته والأخير فلسفة ديكارت ويش مل : فظرية 
الممرفة › النهج الديكارتى نظرية ديكارت فى الأهكار م الثناثية 
الديكارتية > الله والأدلة على وجوده وصفاته » العالم الخارجى 
والأخضااق ء 


4۸ 


 .‏ عرض القسم الأول لکل شیء ویتناول کل موضوع ویفکں کل 
الفلاسغة ما عدا ديكارت ٠‏ وكذلك الفصل الأول من للقسم التانى 
عصر ما قبل دیکارت ثم حدیث طویل معاد عن « دیکارت : نشباته 
وحياته وأعماله معتمدا خيه على الكتابات العربية عن ديكارت › واذا 
مدنا الى الفصل الثالث وهو صلب افدرلسسة التى كان يجب لن نقتصر 
علیه - لنری الی آی هد کان نقدیا تحایلیا فی عرضه فنجده یعرض 
لنظرية المرفة ويقدم لنا ملاحظات على الكوجيتو ثم يتناول النمج 
لاڊيكارتى مبينا أسسه ونظرية ديكارت فى الأمكار ثم يعرض. للثنائية 
الديكارتية التى يتناول فيها آدلة ديكارت هى التمييز بين التفس والبدن 
ومنها دليل الأئية امستمد من برهان ابن سينا |( الرجل المطق ى 
الفضاء ) ودليل وحدة النفس وعدم قابليتها للقسمة ونجده أيضا 
عند ابن سينا كما تجده عند النْزالى فضلا عن لثنا نجده عثد أبن حزم 
فى كتابه « الفصل فى الل والنحل » ثم يعرض غى الفقرة الخامسة 
لاله والأدلة على وجوده وصفاته ثم المالم الخارجى وخصائصه ثم 
الآخلاق وخاتمه وهى ما يهمنا هنا حيث يقحم نا اللاحظات الآتية : 

آولا : قامت فلسفة ديكارت على أسس الأحلام الثلاثة ء۶ ويرى 
آنه و لم تكن قصة الأحلام ثبتة لرفضنا بان يكون الأساس الأول 
لفاس خة الحديثة عام لى الأحلام ٠‏ 

انيا : ان النطق الجديد ( للكوجيتو ) لا يرتفع عن النقد معنى 
ذلك أن فلسغة ديكارت اليتافيزيقية تتهاوى آمام النقد الفلسفى 
المنطانى ٠‏ 

فالا »> ان محاولة ديكارت لقامة الفاسفة على أساس الم 
الطبيمى م تتعدى اطار التمانى والطم ٠‏ 

رابنا :ان حديث ديكارت عن الأخلاق يدعو الى الاستخراب فقد 
تكون الأخلاق' السائدة بعيدة عن الأخلاق ٠‏ 
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خامبا : ان آراء ديكارت للتطقة بالله والنفس والأفكار الفطرية 
نجدها بسورة ما عند الشابقين ملل :.افلاطون وابن سينا والغزآلى 
وانسلم والاکوینی ٠‏ 

سادا : برغم وجود هذه الأصول عند امابقین عليه يقر بأنه 
ای جیا وام عا ی ر ٠‏ 


الهج > يجب ام آحیاداً من عدم وچود الترابط لر التماسك النطلتي 
مما ريوع الغاریء؛ نی خموخی زعم دیکارت آنه يتجنبه ٩۳7‏ + 


اوتساهم دراسة راوية عباس « ديكارت' لو الفاسفة المقلانية ٤‏ 
ممه فى زيادة الكتابات التطيمية التى تسمى لتلخيص وتبسيظ 
الفلسفة ‏ أمام الطلاب ٠‏ ولا تقدم جديدا فى الدراسات الخيكارتية 
خى العربية بل تكرار لا فى الكتب العربية عن ديكارت حيث تعرض. 
فى ثلائة عضر خضلا للفلسفة الحديثة وخصائصها ثم حياة ديكارت 
وملفاته والئيج الديكارتى فى الفصل الثالث والشك والشك للنيجى 
فى الرابم وفى قصلين متتاليين وجود الله والثامن نظرية الحقائق 
الأبدية وفى خمس صفحات 'نتناول نظرية الخاق المستمر وتجعل منها 
الهصل التاسع » ومن الميتافيزيقا للفيزيفا إ(للدصل العاشر ) ثم مشكلة 
الممرفة وأخيرا مشكلة الأخااق فى الفصل الثانى عشر وتكرر فى للدمل 
الأخم. مشكلة الجمال لتنقل لنا ما كتبته من قبل عن استطيقا ديكارت 
وهو ما نجده لدی عثمان آمین وآبو ریان الذی یقدم لھا کمادته سا 
هنم الدراسة ويشيد بهذا الفصل ضمن يشيد به من فصول هذه 
الحرا ة0 ء 


ویکتب مآمی المومی ,عضن « فلاسغة آوربیون من دیکارت الى" 
برجسون » ء واليدف من عذه الدراسات كما يضرا غى الشحمة 
القاء الشوء على ذلك الترابنا الفكرى بين الفلسفة الاسلامية و المديلة 


¥0 


ولن شئت قل ,تاثر الفكر الفلسفى الأوربى الحديث بكثير من التراث 
الفكرى الاسانمى › الأمر الذى غدل عنه مؤرخو القلسخة والمطيون 
إشۋونها اغفالا تاما لا يختفر خى كثير هن الأحيان ٠‏ فهو يرى أن 
بعض الفلامغفة الأوربيون قد تبنوا آراء ونظرات لها جذورا فى 
الفكر الاسلامى ولم يشسيروا! الى أصل هذه الفكرة وينبوعسا 
لا من البعيد ولا من القريبه « أ أ 


يتداول ديكارت ويورد تعسيمه للغلسفة الى قسمين الالمية 
والطبيمية مبينا ‏ لا أدرى كيف - سبق فلامغة الاسلام فى ذلك 
ويعرض لقواعد النهحج الأربعة مبينا أن أبن الميثم وابن حيان قد 
سنيقا حيكارت فى طريقته النهجية وكذلك الحرانى فى التطيل 
والتركيب ويضيف الغزالى الى قائمة من مسبقو! ديكارت ٠‏ ويتحدث 
عن اثبات وجود الله » ويرى أن الأهكار الغطرية الموجودة غى السطقل 
غير مكتسبة من التجربة مۋكدا أيضا سبق جاو بن حيان فى ذال" ء 


يمكن آن نجرض لكثير من الدراسات العربية التي عرضت للفيلسوف 
ضمن < فلاسفة الادهار > كما فمل حلا خباز الذى قدم انا كثيا من 
ا)ولغات. الغلسفية التى عرض فيها لديكلرت غهو مغكر حديث ء المى 
يتناوله فى الجزء الثانى من كتابه بعنوان الظسفة فى الأعصر الحديثة 
تحت عنوان الدور الأول إ( تأكية الكون ) وفيه بابان الأول ديكارت 
والثان ی ذرلری دیکارت فی عدة فصول ؟ ملخص ترجمته نقلا عن آردمن 
والثانى منهاجه نقلا عن لوس روجرس » الثالث نقطة اللمروع الرابم 
عن وجود الله ء الخامس للادة والعقل والسادس عااقة العقله بالادة 
والسابم السيكولوجيا والثامن نظرة فى ديكارت وحذه الأراء ماخوذة 
من كتابه < الغلسفة هى كل العصور > من غير زيادة ولا نقصان(" ٠‏ 
وهد جاء هى القتطف عن هذا الكتاب بحق انه محاولة طبية لوح 
تلريخ للفاسفة باللغة العربية [ فى الوقت الذى ] ما زلنا فيه لا نجد 
من لاأشتغلين بالفلسفة ما يتصدى لتاليف مثل هذا الكتاب ٠‏ 
YoY‏ 


وخصص لادكتور محمد غلاب أستاد: الفلسة بالجاممة الأرهرية 
الذى درس الفلسخة بجاممة ليون يفرنسا وعضو الجممية الفلسفية 
المصرية - فضلا عن ديكارت ‏ فى كتابه « الذاحب الفلسفى للمظمى 
فى العضور الحديثة » الذی آصمدره ۱۹٤۸‏ _ يشل ثلث كتابه » يتحدث 
فيه غن شخصية ديكارت وحياته ويذكر لنا أحلام ديكارت ويشير الى 
ملفاته ٠‏ ويتناول فى لافقرة الثاني فلسفته اليا متحدثا عن المتل > 
امنمج › الكوجيتو والحايقة الالمية وبراهين وجود الله ونظرية 
الضمان الالمى . 


وفى الخقرة ج يتحدث عن فأسسفته الدنيا > إو الطبيمة حيث 
يعرض للمادة ونشاة العالم الظاحرى وصلة النفس بالبدن ٠‏ وفى 
الفقرة إ[ د ) يتناول +اسفته الملمية أو الأخلاق ختمدث عن الأخاان: 
التقليدية وللخير الأعلى › والحرية الفردية » ويخصص الفقرة الأخيرة 
إ| ه ) للنقاش والجدل حيث يمرض نقدا للمنهج واعتراضات على مأ 
بعد الطبيمة ونقد الطبيمة "° ء 


ويكتب كل من : عباس محمود العقاد وعادل النضبان بمتاسبة 
الذكرى الئوية الثالثة لوفاة ديكارت فى مطة كتاب القاهرة ٠۹٠۰‏ 
حيث يشبه العقاد فلمغة ديكارت بعمارة فخمة كل نوافذها تتلقى فور 
الشمس فی کل واقات من لوقات للنهار ۰ ویری آن دیکارت توسط بین 
السلفيين والممدثين م لقد أدخل ديكارت فكرة القشك وما ترتب طيها 
من تقرير الفكر. الانسانى بعد أن كأن فليسوف الصقوق وما قرقب 
على الاعتراف بحقوق الفكر من الثصر الماسم فى النظر الى طباقم 
الأشاء“ ٠‏ ويتوقف عادل للْضبان عند الال مى النمج أرفع 
مؤلفات ديكارت شانا وأعظمها آثرا فيى صفحة مجد وقخار؛ فى فر 
الك الانسانى كما أنها نذير ثورة فكرية طى الأوضاع الباليسة 
والأساليب العتيقة افتى ترمى الى خنق الفكر. وضريه ققد شاء 
دیکاره بنشر رسالته هذه آن يحرر. العقلا وآن یالقه فى خضاء 


YoY 


ویتناولی توفیق الطویل فی کتابه الما اس القاسعة < منوج 
البحث الفلسفى عند ديكارت ومدرسته » ويعرض منهج ديكارت وقواعده 
الأريعة التى تلافى بها النقص فى منطلق ارسسطو القياس ويعرف 
فى الباب الثانى من كتابه « منابع المعرغة وأدواتها > المذهب المقلى 
فى فلسفة دیکارت ومدرسته 0 ٭ء وهذاأ ما نجده ضا فی کتاب 
_ محمد ثابت الفندى الذى افتتح للحوار مع الخضيى حول الفلسغة 
الديكارتية ٠‏ حيث يتناول فى كتابه « مع الفيلسوف » فلسغة ديكارت هى 
مواضع ٠‏ فهو يخصص الفقرة ( ٠١‏ ) من كتابه للحديث عن للوجود , 
عند ديكارت »› ويذكر ديكارت فى حديثه عن امكان المعرفة » وإصل 
المعرفة » وأخيرا فى « التزعة للتصورية أو الثالية من ديكارت ى 
هیجل ٩‏ ۰ 
ویتقاول ابو ريان ديكارت فى الغصل الرابم من الباب الأول فى 
كتابه تاريخ الفلسغة الحديئة وهو اطول فصول الباب وهو غرض 
تقليدى لحياته وذكر مؤلفاته ولأاغلسغة وموضوعها وثبروط التفاسف 
الصحيح والنيج وقواعده واليتافيزيقا وموضوعاتها'“ ٠‏ كما يشير 
الى دنكارت عدة اشارات غى مواضع متعددة من كتابه « الفلسغة 
ومباحثها )7 ٠‏ وبينما نجد العروض السابقة عروض عامة أقرب 
الى تاريخ الغلسفة نجد معمود زيدلن يوظف أفكأر ديكارت فى النفس 
والجسسد بحث فى الفاسفة المعاصرت”“ بينما تواصبل نازلى 
اسماعيل المرض للتاريخى لديكارت فى كتابها « الفلسفة الحديثة رؤية 
جديدة » حيث تعرض هى اربع فقرات : حياته الفكرية › والتفسيراتة 
التعددة لفلسغته تحت عنوان « الفيلسوف بلا قناع ) حيث تتتاول 
التفسسير الوضعى إإ وهو اصطلاح مخفف لادى ) ثم التقسير 
الدينى لفلسفته وأخيرا تقدم ما تسميه حقيقة هذه للفلسفة ٠‏ وتتناول 
فى الغقرة الثانية ديكارت باعتباره فيلسوفا للمنهج ٠‏ والثالثة تتناول 
فبلشوف التآمل وتتناول فی الفقرة الأخيرة مسالتن : مصادر. فلسفة 
دیکارت حیث ثبین آن للغزالى واحد ممن تأثر بهم ديكارت من فلاسفة 
المرب ٠‏ والمسسالة الثائية ديكارت فى عصره0“ ٠‏ 
Yet‏ 


ويعرض محمد عبد الرحمن بيصار فى الفصل الثالث من كتابه 
تأملات فى الفلسفة الحديثة وللعاصرة لديكارت .اعتمادا على ما قدم 
عنه فى الكتبة العربية حيث ينقل لنا من المقال فى المنهج صفحات ٠‏ 
عديدة تتناول حياته وتتناول فلسفته »> الشك واليقين » للنفس والبجن › 
اله والعالم الخارجى 2“ ء 


ويستشيد عبد النفار مكاوى فى كتابه لم الفلسفة ۴ بأقوال. 
مأثورة منها قول ديكارت « ان الفلسسفة وحدها حى التى تميزنا عن 
الأعوام التوحشين والهمجيين 6 وانما تقاس حضارة الأمة وشقافتها 
بمقدار شيوع التفلسف للصحيح فيها ولذلك فانه أجل تعمة ينعم الله. 
بها على بلد من البلاد هى أن يمنحه فلاسغة حقيقيين » ويعرضس 
لديكارت عدة مرات ى كتابه ويقدم لنا تعريفا له فى لوحة زمانية بجمالم 
تاريخ الفاسغة حيث يتناول الخكرون العظلم فى « أطلس فلسفى ٠>‏ 
وهذا ما يفطله أيضا مجدى للجزيرى الذى يذكر ديكارت عدة. 
مرات فی سیاقات مختلفة فی اکثر من کتاب ٠‏ ویعرض لدیکارت فی 
تناوله الفلسفة الحديثة فى للفصل الثانى من كتابه « مع الفلسفة » ٠‏ 
ودیکارت لم یکن مجرد مؤسس مذحب فلسفی بل کان غى اقام الأول. 
رائد لثورة من [عظم الثورات الفكرية التى شهدتها الائسانية كما 
يكتب لنا خى « الفلسفة بنظرة حضارية »0 ویتکرر ذکر دیکارت هی , 
سياق العديث عن الفلسفة الحديئة فى كناب عد العميد جن 
كتاب « فى الفلسفة : اعالمها وماايا € خیم وجرا مب و 
حدیثهما الذی یتناول دیکارت وغاسغته . 

ويعرض محمد باقر المدر موجز دقيق لنظرية المحرفة الديكارقية 
شى كابه د فلاا باعل من الشاك الى ااتوملء لحايقة ال 
الأساسية التى اام يها دیکارت مذهبه وينه الفلسنفى قد نقدها 


o4 


لبن سينا“ ء. ويقترب من هذا الموقف ما .كتبة سليمان دنيا فى 
مقحمة تحقيقه لکتاب ابن سینا الاشارات والتنبيهات 1 
الثانى* ٠‏ 'ويكتب محمد عبد الله الشرقاوى فى للفصل السابحم من 
كتابه لد مدخل نقدى لدراسة الفلسقة > عن الذاحب القلسفية العريية 
فى العصر للحديث متناولا « ديكارت والنزعة الطلية “١>‏ * ویقدم 
محمد بدر. فی : تاريخ الفلسفة فى النطي وما بعد الطبيعة ‏ الذى 
الفه بالانجليزية ونقله .للعربية حسن جسنزون ع ن عرضا تخليديا 
لدیکارت وآفکاره("“ ۰ 


ویتناول محفود حمدى زقزوق ‏ الذى كت ار من دراسة 
مقارنة بین ' ديكارت والغزالى ‏ غلسفة دیکارت غى كتابيه دراسات 
فی الفاسفة للجديثة حيث يخصص الغصل الثالث لديكارت ومشكلة 
الشك ويتناوله ثاقية فى القصل الثاني من القسم لاثانى من كتابه 
« تمهيد للفلسغة > فى حديثه عن الذحب الثناث ٠‏ 


ویړی خسن حنفی آنه اذا کان جيل سابق قد نقل 
ديكازت لان المقل هو أعدل الأشياء هسمة بين النأس نجيلنا ينقل 
اسیفیوز لبيان كيفية اعمال العقل هى الاستئنئات التى تركها ديكارت 
خارج الشك' متل المقائد والكتب لاقدسة ورجال الدين والكهنوت 
والعادات والتقاليد ونظام الحكم كى نعم ماف يكون عليه حال الأمة 
اذ! ما وجه. المقل حياتها الخاصة والعلمة ٠٠‏ 


os 


هوامش وملاحظات ومراجع الفصل السابع 


1( برتراند رسل : تاریخ القلسفة العربية ج ٣‏ ترجمة ده محمد 
فتحى الشنيطى الفصل التاسح ص ٠١١ ٤‏ للهيئة المصرية المامة 
الكتاب القاعرة ٠۹۷۷‏ 


(۲) أميل بريه : تاريخ الغلسغة الجرء الرلبع ء القرن السابع 
عشبر > الفصل الثالث ترجمة جور.ج طرابيشى دار. الطليعة بموت مه 


(۳) اندریه کریسون دیکارت ترجمة تيسي. شيخ الأرض دار 
بوروٽت اقطباعة والنشر بیړوت 1۹0 ¢ وترجمة ثائية للدکتور خسن 
سحاته سعفان سلسلة الاكف كتاب مكتية الأنجلو المصرية › القاحرة ۹١١‏ 


(4). اندریه کريسون : تيارات الفكر. القلسخى من القرون 
الوسعلى حتى العصر الحديث ترجمة نهاد رضا » منشورات عوبدات 
۲ الفصل الثانى من القسم الأول ٠‏ 

ره) امرجم للسابق الغصل الثالث من القسم الأول ٠‏ 

۸١ = ۱۸۹ امرجم تفسه : الفصل الثانی ۶ اللسم الثانی ص‎ (Y 

)۷( امرجم نفسه : للفصلالر ابم من ‌القسم الثانی ص ۲۷۱ س ۲۷۳ 

(۸) ستيورات هامبشير : عص العقل الغصل الرابم ض ۹ نہ 
1 ترجمة تاظم الطحان ء وزارة الثقافة السورية دمشق %0۷١‏ ` 

)٩(‏ اء وء بن ١‏ تاريخ الفلسغة الحديثة › ترجمة عبد الجيد 
عبد للرحيم مكتبة الأتجلو الصرية القاعرة ٠٠٣٥۸‏ الباب الثائى 
ص ۳ہ ۹۰ 

)٠١(‏ أندره روبينه : الفلسسغة الفرنسية ترجمة جورج يوئس 
سلسلة ماذا آعرف س منشورات عوندات بيروت - الخصل الثانى 
ص ۵4 _ ۷ 

)۱١(١‏ جان فال : للفلسغة الفرنسية من ديكارت الى سارتر ء 
ترجمة ؤاد كامل دار الكاتب المربى ء القاحرة الفصل الأول 
ص ۰٩‏ د 4۲ 

۴9۹ 


)٠(‏ هثرى توماس : اعلام الغلسسخة وكيف نفهميم ترجمة 
مترى آمين دار النهضة العريية القاهرة ۱۹٩4‏ ص ۲۱۳ س ٣١‏ 

(۱۳) هنری توماس ودانالۍ توماس : تراجم لاعلام الفلسغة 
للخربية » ترجمة محمد بدران ء عثمان نويه » لجنة التاليف وانترجمة 
والنشبر ء القاهرة ٠۹٠١‏ الفصل السابم ص ۱۲١‏ س ٠١١‏ 

)۱٤(‏ كرين كرينتون : تشكيل المقل الحديث ٠‏ الحركة المقلانية 
ص ۱۲۳ ٠١١‏ ترجمة شوقى جلال ل عالم المعرغة الكويتية ٠‏ 

.)16( ول ديورانت : قصة الفلسفة من أفلاطون الى ديوى 
تربجمة فتح الله محمد المشضشع › دار للعارف بہوت ٠۹١٩١‏ 

›» بداية عصر العقل‎ ٠١ ول ديورانت : قصة الحضارة ج‎ )۱١( 
ترجمة محمد على أبو درة ء لجئسة‎ ٣٣۷ _ ٠۲١ الفصل (۲۳) ص‎ 
٠ء التاليف والترجمة والنشر‎ 

(۱۷) ول ديورانت : قصة الحخارة ج ۳١‏ ء الفصل الحادى 
والعشرين » ترجمة محمد على آبو درة › أجنة التأليف والترجمة 
وللنشر القاهرة ۱۹۸۰ ص ۷4 

)4( امرجم السابق ص ۷١‏ 

ر۹) ارجم السابق ص ۷١‏ 

(۲۰) هنترمید : الفلسفة أنواعها ومشکلاتها م ترجمة فۆاد 
زکریا › نهضة مصر ۱۹٩٩‏ ص ۱۳۹ 

1( امرجم السابق ص ۱٩۷ ٠٥٤‏ وما بعدها ۰ 

)3 جال شارون : الوت فى الفكر الغربى »› الغصل الثائى 
عشر ص 1۲٤ 11٩‏ » ترجمة كامل يوسف ء عالم المعرفة الكويتية ٠١۸٤‏ 

(TT)‏ سارتر : الملادية والثورة › الجزء للخامس من مواقف 
ترجمة عبد الفتاح الریدی ؛ منشورات دار الآدلب بیږوت ۱۹٩١‏ > 
ص ۹۳ ٩4‏ 

) ١۷١١ س‎ ٣١۸۰ ( ہول هازار : آزمة الضمی الأوربی‎ )۴٤( 
› ترجمة جودت عثمان » محمد نجيب للستكاوی ء تلديم طه حسين‎ 
۱۴۳ ¬ ۲١ ٤ ۱۰1۸ دای القہروق ص‎ 

roy 
) الديكارتية‎ ۱۷ ( 


(ه۲) المرجع السابق مس ۱۳۲ ۰ ۲١١‏ 


كامل مكتبة مصر القاهرة ۱۹۷۳ ص ٩٩ = ۸٩‏ 


(۲۷) هرانسوا جرايجور : امشكلات اليتافيزيقية الكبرى › 
ترجمة نهاد رضا » منشورات دار » مكتبة للمياة بیړوت دهت النمسل 
رايم ص of — ox‏ 


(۲۸) ف | مموس ز وجماعة من الأساتذة السوهيت ) : القصل 
الشالث من موجز تاريخ الفلسغة ء دار الفارابى بوت ه١‏ 
ص ۱٩۰‏ س ۱٩١‏ 

(۲۹) مصطفی غالب : دیکارت › دار مكتبة الملال بەوت ٣۹۸۲‏ 
فما کتبه فی صغحة ٠١‏ موجود فی ص ۱۷ ؛ ص ۲۰ وما کتبه عن الله 
ص ٩٩‏ - ۱۴۳ مکرر صفحات ۱۹١۱ ۱١۹‏ 

() ففلسفة ديكارت تنعللق من العقل الذى يسبر إغوار. المحرهة 
والطم ويشع بنوره الشعشمانى هى عالم السموات والأرض ص ه 

)۳١(‏ ده مهدى مضل الله ٠‏ فلسفة ديكارت ومنهجه نظرة تحليلية 
ناقدية › دار الطيعة بوت ۱۹۸۳ ص ٠‏ 

( ۳ المرجع الشابق صفمات ۱۷۸ س 1۸١‏ 

(۴۳) ده رواية عبد للئعم عاس : ديكارت إو الفاسفة المقلية »> 
دار امعرفة الجامعة الاسكندرية ٠۹۸٠‏ »› مقحمة ده بو ريان للكتاب ٠‏ 

)۳٤(‏ ده موسی الوسوى : فلاسفة أوربيون من ديكارت الى 
برجسون » دار للسیرة بړوت ۱۹۸۰ ص ۷ ۲۳ 

(ه٠)‏ حنا خباز : فلاسفةة الأدهار »> مطبعة الشمس القاهرة 
۲۳ س ٦ه ٠۷‏ وهذا الكتب الذى يتناول عشرة مفكريين هما 
زعماء الفلسخة فى كل للأدهار مآخوذ من كتاب حنا خباز : الخلسفة 
فی ل العصور ء مطبہة الشمس ء القاهرةۃ ۱۹۴۳ ص ۱٦۹‏ س ۱۷۹٩‏ 

(۴) ده محمد غلاب : المذاحب الفاسفية المظمى فى لامضور 

Yoh 


الصديثة ء مؤلغات الجمعية الفلسخية المصرية » حلر احياء الكتب 
العربية القاهرة ۱۹4۸ ص ٠١١ ٥٩‏ 

ر۴۷) عباس محمود المقاد : ديكرت والفلسخة للحديثة › 
مجلة الکتاب › القاهرۃ المجلد ٩‏ ۱۹۰ ص ۲۹۰ ہ ٣٠۲‏ 

(۴۸) عادل الضبان : ريئيه ديكارت دراسة بمجلة الكتاب 
للقاحرية › اللجلد ٩‏ علم ۱۹۰۰ ص ۲۹۳ ۲۹۰ 

(۴۹) ده توفيق الطويل : اسس الفلسخةة »› دار النهضة العربية 
القاهرة ص 1٤۷‏ س ٥١‏ 

(*؟) ده معمد ثابت الفندى : م الفيلسوف ¢ هلو النهضة 
العربية للطباعة والنشر بوت ۱۹۸۰ ص ۱۱٤‏ س ۱۱۸ ۶ ۱٤۳‏ د ۰۱١۹‏ 
4 

› ده محمد على آبو ریان : تاریخ الفلسفة المديثة‎ (f) 
۱١۹١٩ الباب الأول ء للفصل الراب » دار الكتب #جامصة الاسكندرية‎ 
۹۰ ہہ‎ 0٦ شض‎ 

)٤۲(‏ ده محمد على لبو ريان : الغلسغة ومباحثها »› دار 
الجامعات المصرية ط ۳ الاسکندریة ۱۹۷4 ص ٥۷ ) ۱٩‏ ) ۱1۹ س ٠١١‏ » 
IVY m "0 f No — ee.‏ 

(f۴)‏ ده محمود زیدان : فى للنفس والجسد ٤‏ بعٿث فی 
القاايسفة العامرة ه 

)44( نازلی اسماعيل : الفلسفة المديثة رؤية جديدة › 
مكتبة الحرية الحديثة » جامعة غين شمس للقاهرة ۱۹۷ الفصل الثائى 
ص ۷ -— 1۴۷ 

)t(‏ ده محمد عبد الرحمن بيصار : تاملات فى الفلسفة 
الحديثة والمعاصرة ط ۲ مكتبة الأنجلو المصرية لقاحرة ٠١۷۲‏ للفصل 
الثالث ص :0 — feY‏ 

0 


)٤١(‏ ده عبد العفار مکاوی : لم الفلسفة ؟ منشاة المعارى 
بالاسکندرية 1۹۸۰ ص ۷ ٤ ۲۹ ٩.۲۵‏ ۳۰ وص ۱6۲ س 6۴۳ 

)٤۷(‏ ده محمد مجدی الجزیری :مم الفلسيفة +٠.‏ مكتبة 
ممدوح للطباعة دەت ص ۸٩‏ س ۷۾ 

٠ ده محمد مجدی للجزبرى : الفلس فة بنظرة حضارية‎ )٤۸( 
1o4 - ا٤۷ مكتبة ممدوج للطباعة . طنطا ص‎ 

(4) عبد .الحميد حسن : مكتبة سحيد رآفت »› عين. شعس 
القاھرۃ ہ۹ ء الفصل الثالٹ ص ۱۷4 س ۶ےا ۲۳۹١ ١‏ س ۴۹ 

٠۹۷۰ محمد باهر الصدر : فلسغتا ط ۲ دار للفکر یروت‎ )٥۰( 
٠ حيث يعرض لنظرية المعرفة الديكارتية‎ ٠١۸ ٠٠٤ اتظر صفحات‎ 

)٥١(‏ ده سایمان دنيا : مقدمة تحقيقه کتاب ابن سينا 
الاشارات وللتنبيهات » القضسم الثانى » دار العارف بالقاحرة > 
القدمة مفحات ۲۸ س ء۸ 

ر۲ه) ده محمد عبد الله الشرقاوى : مدخل نقدذى لدراشة 
الفلسخة ء مكتبة الزحراء القاهرة هيةه ء الفصل السابع ص ٠۳١‏ ہس 
Yo — 14% 14¥‏ 


)٠۳(‏ محمد بدر : تاريخ الفلسفة فى النطق وما بعد الطبيمة 
نله للمرنية حسن حسين » الطبعة المصرية صن ۱١۷‏ س ٠۴١‏ 

ړ٤ه)‏ ده محمود عمدى زقزوق : دراسات فى الفلسغة الحديثة ء 
دار الطباعة الحمدية ه١‏ الفصل الثالث ص ۷ه س ٠٤١‏ 

)٥٥(‏ ده محمود حمدى زقزوق : تمهيد للفاسفة ء مكتبة الأنجو 
المصرية القاهرة ٠١۸‏ الغصل الثانى من القسم الثانى مبحث الوجود 
للذحب الثتائی : دیکارت ص ۱۱۲ س ۱٣۲۲‏ 


۰ 


الفمٽل لتاس 


ديكارت والفلاسفة العرب 


النمنللنان 
ديكارت والفلاسغة العرب 


مق نمة : 


تزداد حيرة الباحث من تلك المخارنات الكثيرة للتى تعقد بين ديكارت 
الفيأسوف الفرنسى مؤسس الفلسفة الحديثة وبين غيره من للفلاسفة 
السابقين عليه ٠‏ خقد انتشرت تلك الظاهرة فى غفكرنا المعاصر وازدادت 
بشکل لم سبق له مثيل لدى كثير من الباحثين الذين يتوهمون أن 
حورهم يقتصر على محاولة أقتناص فكرة من هنا تتفق وفكرة من هفاك م 
آو آن حناك رآیا قال به فیلسوف قدیم سبق به فیلسوفا حدیثا ۰ 
وكأن ميمتنا فقط هى التهميش على الفكر النربى ورده الى أصول 
اسلامية أخذ عنها ٠‏ وهى ظاهرة لم نصادفرا لدى الفلاسفة المسلمين 
الأواثل ألذين تحددت علاقاتهم بالفكر السابق عليهم فى تمثل وتعمق 
ما جاء به من آراء وئظريات ء ثم مثاقشتها والاضافة اليها وتطويرها 
وأستخدامها فى مجالات تتجاوز المجالات التى اقتمر عيها آأصحاب 
هذا الفكر ٠‏ فالد أخذوا عن للیونان آفكارهم في : الطبيعة واليدا 
الأول واللحرك الذى لا يتحرك وصاغوها فى نظرياتهم عن الوجود 
وواجب الوجود وممكن الوجود وتححثوا عن مراتب الوجود 
والجموهر والعرض والجمزء الذى لا يتجزا فى اطار حمديثمم 
عن قدم وحدوث العالم وتوفيقهم بين العقل والوحى » وهى مجالات 
تجاوزت ما هحف اليه فلاسغة اليونان » ى انهم تعاملوا مع أنكار 
وليس مع أشخاص ومن هنا لا نجد لديهم ك التزعة هى ربط آفكار 
فيلسوف عربى بنظيره اليونانى السابق عليه تلك الثلاهرة التى انتقشرت 
بينتا الآن ومن هنا تميزو! عليضا وقدموا لنا فلسغة اسلامية 
عربية متميزة a. ٠‏ 


واف 


ان الفكر الفاسفى تراث لنسانى متكامل يينى فيه اللاحق ويكمل 
ما داه السابق هى حوار خااق بين الأفكار المختلفة ٠‏ الا آن أرجاع 
آفكار وفلسغات معينة لأصول سابقة عليها والجزم بانها الممسحر 
الأساسى لهذه الفلسفة أو تلك مى مسائة تجاوزها للطم وأمبحعت 
علاقة التأثير احدى مخافات المنهج التاريخى التى لا تقوم على التحالق 
المى ٠‏ وتختلف مسالة التأئي والتائر عن الاشارة الى وجود تشابه 
عقليا آو لفظيا ٠‏ فالتحقق العلمى من مسالة التأئي والتأثر يحتاج الى 
كثيرا جدا من الأدوات للتى قد لا يمتلكها من يلقى بمذه الأحكلم 
السريعة ٠‏ ولدينا آمثلة كثيرة تكاد تمثل تيارا قويا لدى باحثينا تميل 
الى الربط بين الفلاسفة المرب والمسامين والفلاسفة الغربيين المحدثين 
مؤكدا أمباية اخوائل وأنهم مصدر مكار المحدثين : خافكلر هيوم 
مداع فى العلية أساسها النزللى ولفكار ديكارت فى ٠‏ الك 
والنيج وتمايز النفس عن البدن ترجع الى غيره من الفلاسفة الحرب 
حتی کاد لارجل آن یقول بما جاء لدینا من آهکار » گقد ازدادت ال)ؤثرات 
الاممااهية فى فكر ديكارت بحيث آصبحت لا تشمل الفلافة والطماء 
والصوفية واتكلمين فحسب بل أيضا الصحابة وال البيت ء وقبل آن 
نعرضس لهذ القارنات للتى تربط بين أبى الفلسفةة الحديثة والفلاسفة 
المرب مناقشين ومحالين كل من طبيمتها وآسبابها وغاياتها سوف نسعى 
لتمديد البداية التاريخية ليذه الظاهرة وكيف نشات »› حيث هنا كما 
غى كثير من عنامر. الدرس الديكارتى فى الثقافة العربية المماصرة 
هناك عودة الى الفكر الغربى الذى يسمى بمض باحشيه الى بيان علاتة 
دیکارت بالفكر الوسیط للسابق عليه حیث یربط جیلسون وکواریه بیله 
وبین آوغسطین بل هناك آیضا من یمود ببمض افکاره آلنی آفلاطون*؟ ۰ 
قدم بمض اساتذة الجامعة الأحلية ألقديمة من المستشراقين فى 
دروسهم الفلمفية عرضا المذاهب اللختلفة وانطلاقا من خلفياتهم 
الاستشراقية والمامهم ببعض كتابات الفلاسفة امسلمين التمسوا ليا 
ها يماثلها أدى غيهم من فلاسفة الغرب الممدثين ٠‏ ويقابانا فى البداية 
Y4‏ 


لويس ماسینون الذی کان مولعا بعقد مثل هذه ا)قارنات غفی محاضراته 
عن «. تاريخ اذاهب الفلسفية فى للجامعة الأحلية > بقارن ديكارت' 
بفصير الدين الطومى فى حديثه عن تاريخ الاصطلاحات الرياضلية 
فى ال)حاضرة للسادسة“ م ونعود فی الحاضرة الشرين للقول لن 
حقيقة الانسان هى المروح كما قال النظام وهذا عين مذهب ديكارت" 
وقد تابعه فى ذلك محمد عبد الهادى آبو ريدة فى دراسته عن النظطام 
ولبراهيم مدكور فى الجزء الثانى من كتابه « الفلسغة الاسلامية منهجا 
وتطبیقا خیث شبه دیکارت بالنظام ۵“ وكما فمل ماسينيون فعل جلارزا 
المستشرق الأسبائى الذى تولى التدريس بالجامعة القديمة من عام 
4 ¬ ۱۹۲۰ وافعکست هذه القارنات ‏ ولن کانت فی حدود 
الأهكار - فى آول دراسة هلسفية تال بها صاحبها الدكتوراة من 
الجامعة الأهلية وحى درلسة « التصوف والأخلاق عند الغزالى » 
التى قدمها زكى مبارك فد قارن فى الباب الثالث عشر منها بين الغزالى 
والمحدثين وتوقف طويلا آمام مقارنته بديكارت : فأقرب الفلاسفةة 
شبها بالغزالی هو دیکارت » ۰۰۰ ویمی زکی مبارك الفرق بینهما جیداا 
« فالغزالى خرج من ثلكه بطريقة لا تصل بأحد الى يقين خرج من 
شكه بنور الله ونور الله ذا لا يعرفه الطم حتى يضمه الى ما لديه 
من آصول ۰۰ ومادام الغزالی لم برجم عن شکه هذا بنظم دلیل 
وترتيب كما قال فمن العبث آن يستعين بالعقل وا نطق أيخرج من . 
لمات االشكرك ء وهذا يناقض ها فعله ديكارت الخروج من شكوكه 
٠٠٠‏ وكذلك كلن الغزالى سببا لخمود القلسغة فى الشرق بينما كان 
دیكارت سببا لنهوضها فى الذرب > ٠‏ 

وآثارت العلاقة بين ديكارت والغرالى كثيا من الخاقشات بين 
خريجى الدهمة الأولى من طلاب الفلسغة بالجامعة المسرية إل الحكومية )ء 
وکثرت للقالات بي مخظطف الأطراف فی الحفاع عن هذه القضية 
وتاکیدها › آو رفضها والبحث ڪن فيلسوف آخر يکون آکثر. قربا من 
دیکارت ٭ لقد ہدا محمد ثاہت الفندی - متابعا خی ذلك زکی مبارك ‏ 
مقارنة الغزالى بيكارت على الأسس التية 


10 


١‏ - ان الخال فى للنهج الذى ألفه ديكارت ليبين الاس الطريق 
ل[ القذ من الضاالة ) شبيها بما تدم النزالى فى منقذه الذى يمد 
متهجا مفمطهة وتنا هى قول الغزللى لن الشكوك هى الموصلة 
لبقهن هوى مبرر لهذه التسمية ٠‏ 

۴ ح أن بواعث الشك لديهما واحدة › بل أن مسالة مقارنة اليقظة 
بالاعاام قد قال بها الغزالى أيضنا ٠‏ 


٣‏ بحث کل منهما عن الیقین وقد وجده دیکارت هی اأکوجيتو 
والغزالى ى نور الله مفتاح أكثر العارى . 


ويرد عليه محمود الخضيرى بصحيغة لأجامعة متتاولا مقارنة 
ديكارت بالفلاعة المرب › وهل القارنة بينه وبين الغزالى ممكنة ٠‏ 
ويتناول العلاقة بين ابن سينا وديكارت ٠‏ ويرى الخضيرى أن منمج 
ديكارت لم يسبقه اليه آحد هى الشرق ولا فى العرب ذلك لأن هذا 
ا منهج تطبيق موفق لرياضيات على مناحى للفكر » ويرى أن شك 
ديكارت يختلف عن شك النزالى ۽ وبعد بيان اختلافها يمقد لنا مقارثة 
بهن ديكارت وابن سينا" ونجد هذه المقارفة ثانية فى مقدمة ترجمته 
للمقال فى النهج ء ثم يرد الفندى ثانيا مكدا تشابه ديكارت والغزالى 
ويظق عى‌الزد الخضيرىمرة أخرىوهكذا تحفر خكرةالمقارنة مجرىعميعا 
فى الكتابات العربية وتستمر بأشكال متعددة لدى كثما من الباحثين ٠‏ 
وتمتد لت مل غالبية الفلاسفة العرب فأصحاب الاتجاه المادى 
القلاتی يربطون دیکارت بابن رد كما نجد لدى حسين مروة الذى 
يشي للى ذلك فى التزعات المادية فى الفلسفخة الاسلاميةا ء٠‏ 
ويشي بعض الأساتذة المغاربة مثل الحبابى أديكارت وقوله العقل آعدل 
الأشياء عسمة بين الناس حين يتناولة فلسفة أبن طفيل“ ء 
ولا تتوقف القارنة بين ديكارت من بجهة وللنزالى وابن سينا من 
جهة أخرى عند رائد الدراسات الديكارتية وصاحب الجوانية بل قتسغ 
مقارنة ديكارت بغيره من الفلاسفة المسلمين كما نجد ذلك فى كه 
اف 


التمددة ء ففى يوميات جوانيه يخبرا بوجود وجوه للشبه كثية بين 
ديكارت وحجة الاسام<٠‏ وفى العدد الذى خصصته مجلة الثقافة 
فی ذکری أبن سينا يقدم لتا بحثا مقارنا ٳ( بين لئية ابن سينا وکوجيتو 
ديكارت ) تلك القارنة التى تتكرر فى بحث الدكتورة تريز أنحروات 
أستاذة الفلسفة للعربية فى جاممة جورجتان بواشنطن7 " 
وبالاضافة لمذه المقارنة بين ديكارت والخزالی وابن سینا يواملل 
عثمان أمين مقارناته الديكارتية فى كتاب « شخصيات ومذاهب فلسفية > 
حيث تتفق القاعدة الثالثة من قواعد منهم دیکارت هع الغارابى ٠"‏ ء 
ويتنلول نظرية ديكارت فى الحرية فى كتابه « رائد للفكر الصرى > 
مقارنا اياها بما جاء لدى الأستاذ الامام فى ربسالة التوحيد“ ٠‏ 
وهذا ما نجده أيضا فى عرض عثمان آمين للتاملات فى الفلسغة 
بالمدد الأول من تراث الانسانية « فقد تجلى آثر هذه الفلسفة. 
] الديكارتة [ عند الأستان الامام فى فى السنوات الأولى من هذا 
رن ٠ ٠۳‏ 


ونعرض فى الفقرات القادمة لأكتابات ألتى تناولت علاقة ديكارت 
بالغزالى وابن سينا وفلاسفة المرب المسلمين ثم للدراسات التى 
تناولت خاسفة ديكارت وأغكاره امختلفة بالقارئة مع بمض ما جاء, 
فى علم الكلام والتصوف والعلماء والرياضيين المرب من آراء ونظریات؛ 


اولا س ديكارت والغرالى : 


لازلت مستمرة الدراسات التى تعقد للمقارنة بين الغزالى وديكارت 
منذ كتب ركى مبارك يقارن بينهمأ حتى اليوم ء الا لن الدراسة 
الأساسية التى كتبها محمود حمدى زقزوق « النهج الفلسفى بين 
للغزالى وديكارت ) - وهى نفس موضوع رسنالته للدكتوراه 
بالألانية(*“ ‏ هى لوفى ما كتب فى هذا المجال ويدف زقزوق 
من کتابه كما يخبرنا الى : 


YY 


آولا : بیان مدی تطابق آفکار کل من الشزالی ودیکارت فیما يتطق 
بالك النهجى وغى النتائح التى خرح بها كل منهما ء 


انيا : الدعوة الى اعادة النظر فى الحكم على الغزالى الذى هيل 
عنه أنه. هدم الفلسفة فى الشرق بينما احيا ديكارت الفلسفة فى أوربا 
فى العصر الحديث ء ويرى أن الغزالى لو كان قد فهم جيد! لكان له 
تاثیر ایجابی فی مسار الفکر الاساامی یوازی تائ دیکارت فی 
الغلسفة الحديثا" ٠‏ 


ولتدعيم راية يشر الى الأستاذ امؤرخ التونسى عثمان الكماك 
الذى اكتشف فى مكتبة ديكارت ترجمة كاب « النقذ من للضلال » 
وقدا وضع خط تحت عبارة « الشك أول مراتب اليقين » وكتب 
على الهامش « يضاف الى منهجنا » ويضيف أن هذا ما أكده الدكتور. 
محمد عبد الهادی آبو رید" ۰ ویشیر أیضا الى کتاب سلفادور 
غومث نوجالس < الفلسفة الاسلامية وتأثيرها الحاسسم فى فكر 
الغرب أثناء العصور الوسطى » ألذى ترجمه عثمان الكماك*) ٠‏ 
والذى يوضح فيه صاصبه تأتيرها اليتافيزيقا الاسبلامية فى أوربا 
اللاتينية وان عبارة الغزالى د الشك آول مرأتب اليقين » صارت غند 
دیکارت la derte est le premier ras Vers ls certiude‏ 
وهو يقصد من وراء الكشف عن تاثر ديكارت بالغزالى أن يكون ذلك 
دافعا لنا ألى نهضة غلسفية جديدء٠ ٠‏ وهو يرى آن ما بين الغزالى 
وديكارت من وجه به لا يقتصر فقاط على منهج الشك بل يقعداه 
اى نطاق أوسم وآعمق »› وهو أهمية هذا الشك المنهجی فى قاسيس 
لسفتها وهو موضوع لم يلتعت اليه أحد من الباحثين حتى الآن ٠‏ 
وقد كب زلزوق عدة أبحاث فى اذا المجال< ٠‏ 


وبين محمد شریف فى < الفكر الاسلامی منابعه وآثاره ٤‏ تاٹیر 
الغزالى على ديكارت - بل يتجاوز. ذلك التاثي. كل الفاسفة الصيتة _ 
A‏ 


ويرى أنه يمكن تقدير خلسفة الزالى وإآفكاره اذا لاحظنا حتيقة مهمة 
هى أن الغزالى وضع كل اللامح الرئيسية الغلسفة الغربية مبتدة من 
دیکارت الى برجسون ويستشهد باراء هنری لويس Henry lowia‏ 
اذى تحصدث غب كتابه « تاريخ لالفلسفة » عن احياء علوم الدين 
« للغزالى فابرز الى آى مدى اعتمد الغلاسغة الغربيون على آراء 
الغزللى فى دراساتهم قال : ان حذا المؤلف يحمل المنلصر العلمية 
وطرية البحث التى خليوت فيما بعد فى كتساب ديكارت القال فى 
انمج ٠)‏ ء٠‏ ويوضح لنا أن الالتغاء بين آفكار ديكارت وآفكار 
الغزللى لم يجىء عهوا وانما نتيجة طبيمية لتعرف الأول على مكار 
الثانى خلال الترجمات ا)تمحدة" ٠‏ وانهما يتفقان فى بمض الخطوات 
الفكرية عن الشك"“ » وان الشك عند كلييما لم يكن للهدم وانما كلن 
وسيلة نلمعرفة وانوصول الى المقائق ٠۰‏ وان ديكارت وتلميذه اسبنيوزا 
يتبعان رآى الغزالى يتعلق بمغات الله وصلتها بذلته“" ء 


ویقارن زکی نجیب محمود الغزالی بدیکارت وبیکون ٠‏ لقد عاش 
الغزالى فى انقرن الحادى عشر اليلادى وجاء بحده بأكثر. من خمسة 
قرون آمامان فى أئمة النهج العلمى هما ديكارت خى فرنسا وبيكون 
خى انجلترا ومع ذلك فيكلد لا يكون فى منهجهما نقطة ولحدة لم يوردها 
الغزامى شرطا من شروط النظرة العلمية ٠‏ ويقارن فى صفحات طويلة 
الغزالى بديكارت فى امقول واللامعقول"“ كما فى قوله : « اقرآً 
للغزالى المبارات الآتية وقارنها بما تعرفه عن أصول النهج عند ديكارت. 
وبيك ون" ء٠‏ ولتصد الى المنهج للديكارتى الممصروف فى هيكله 
وتفضيلاته واقر! للنزالى عن هذه الخطوات نفسها ء الشك فى 
الطومات التى سبق لتا آن حصاناها عن طريق المقل"“ » لنعد الى 
تشكك النزالى وديكارت“ ء٠‏ وهكذا رسم لنا النزالى طريقا الشك 
انهجی لا نری بعده شیا ننسبه الى دیکارت“) ۰ 
ونجد مثل تلك الاشسارات فی کاب محمد ابراهيم الغيومى. 
الامام الخرالى' وعااقة اليقين بالعقل >" ء وى الفرامنة التى' 


A 


خصصها محمد مبارك ل « منهجية الشك بين لنخزالى ودیكارت ٩0»‏ ' 
الا أن الموقف التميز الذى ينبغى أن نشي اليه والذى ينتقل بنا من 
التأثير بين للفزالى وديكارت الى التشابه بينيما عو الذى يقدم محمد 
عزيز اللعبابى مى < ورقات عن فلسغات اسلامية » ٠‏ بقول موضها 

فى القسم الثالك من كتابه « الى أى مدى آثر الغزالى فى الفكر 
الأوريى » ء لقد وقع شىء بين الغزالى وبعض الفكرين إإ ديكارت 
ویسکال ) يصب تسسمیته |( تاثیرا ) لکه تابه مدعش ۱7 , 
فالتشابه جلى بين الغزالى وديكارت بالذات فى قضايا منهجية على 
الخصوص الشك للوصول الى الحقيقة م وقواعد النيج ) ويغخصصس 
فقرة هامة عن يكارت والغزالى*" حيث بيين نقاط الالتقاء بين النسقين 
الديكارتى والغزالى »› وان القارئة بين العزالی ودیکارت للٹی تتکرں 
کثیرا وللتی تستحق آن ينظر اليها نظرة متممنة هى قضية الشك ٠٠‏ 
أن التشابه إإ التائير ۲ ) بين النزالية والديكارتية جلى لا مراء فيه 
من حيث منهج ألشك ألذى يقرب بين النسقين ويجمليما يهدفان معا 
الى تحقيق غاية تقربهما بقدر ما تبتعد عنيما““ وان تقاط الإتفاق 
بينهما أكثر من نقاط الاختلاف ٠‏ 

وهذا الوقف نجده أيفا ى الحراسات التى تناولت ديكارت 
وأبن سينا وانتى نعرض لها فى الفقرة القادمة وللتى ركرت على 
التشابه بين الفيلسوف ليس فى الشك ولكن فى اثبات وجود وتمايز 
للثفس ء٠‏ 

انیا : دیکارت وابن سینا ۰. 


تتجاوز القارنات التى تعد بين ديكارت والفلاسفة الحرب. 
السلمين مسالة التادير الشخمى الى بيان أسبقية وتأثير. الحضارة 
العربية الاساامية على الغرب ٠‏ وفى دراسبة تحمل عنوان من هذا 
الوع « اثر العرب والاسلام فى للنهضة الأوربية > بين الدكتور 


YY» 


ابراهيم مدكور هذا الأثر فى الفلسفة من خلال آفكار رشيسية 
للوجود والماحية ء التفس وغيرها « فالتفرقة بين الوجود والمأاهية 
من الأفكار الاسلامية الخالسة صادف نجاحا لدى اللاتين ويرجم 
فلك الى صلتها بفكرة الالوهية والتعويل عليها فى البرهنة على وجود 
الله ٠٠١‏ فاأوجود ليس جزء من ماعية الشىء اللهم الا بالنسبة لله » ٠٠‏ 
ویری مدكور آن ذلك یذکرنا بالدلیل الانطولوجی عند دیکارت("" ۰ 
وبين آن التفس عند ابن سینا وحقیتتها وخلودها کان لها مد 
لدى كثير من المفكرين المسيحيين خاصة برهان « الرجل املق » الذى 
مهد دون نزاع لفكرة الكوجيتو الديكارتية" ٠‏ وحين يتحدث ‏ هى 
الجزء الأول من كتابه « فى الفلسفة الاسلامية > عن الرجل الطاقر 
آذ المطق فى الفضاء يبي آن برهنة ابن سينا كبرهنة ذيكارت قائمة 
على آن الادراكات المتميزة تستازم حقائق تصدر عنها وان الانسالان 
قد يستطيم أن يتجرد من كل شىء أللهم الا من نفسسه ألتى هى عماد 
شخصیته واساس ذاته وماهیته" ۰ ویقارن پین برهان اېڼ سینا 
وما جاء فى التأملات من حديث عن الكوجيتو وبعد أن يعرض لبرهنة 
ديكارت ييين أن القارىء لا يجد صعوبة فى لن يدرك وجود الشبه 
بينهما وبين البرهنة للسنياوية*“ . 


ويوجه اللوم الى غيره من الباحثين ألذين لم يدركوا هذه الصلة 

مثل ليون بلدسية ممطمصملط الذى لستطاع فى سمة وتقضيل 
جدیرین بالاطراء بيان الأفكار التى سباقت الكوجيتو الدیكارتى ومهدت 
«i‏ فى » les antécederts historines du « je pense dans je mis‏ 
فم آنه فاته أن يشر الى الصلة بينه وبي برهان 
للرجل الطائر“ ء بينما حاول الملستشرق الايطالى فولارتى 
ماعط أن يتاانى هذا الناتص فكتب فى مجلة ‏ لاط 
فصلا عنوانه « اہن سینا والکوجیتو الدیکارتی » بجح فیه آن 
دیکارت لم ینتبه الى ابن سینا عن طرق جیوم الافرنی فعط بل 
اهتدی اليه أیضا می نايا مۇلفات روجر بیكون ۰ وسواء اوق 
ا 


دیکارت على ابن سینا مباشرة آم من طریق غير مباشر فكل الدلائل 
قائمة على آن برهان الرجل للطائر جديرا بان يعد بين الأفكار. التى 
سبقت الکوجیتو الدیکارتی ومهدت له کما یری ذلك آیضا جیلسون<2*. 


ويتناول مدكور فن الفصل الرابم من كتابه موضوع النفسي 
وخلودعا عن ابن سينا ويعرض للصلة بين الجسم والنفس مبينا آن 
فسيولوجيا ابن سينا قد امتدت الى التاريخ الحديث وفى هذا 
ما يربطها بالفسيولوجيا التى ترأها فى كتاب انفعالات النفس لديكارت 
قابن سينا ممهد للفسيولوجيا السيكولوجيا عند ديكارت**“ فالروج 
اذى قال به لا يكاد يختلف عن الروح الحيوانى لديكارت م والقلب 
عند آنفيلسوفين مبمث النشاط الحيوانى ومركز القوى النفسسية 
فالانفعال الوجدائنى وليد تغيرات هى حركات القلب ونتيجة تفلاعل 
خاص بين العقل والجسم*“ وهكذا كلما أممنا فى درلسة عم التفس 
آلسبنوی سنا وجوه شبه والتقاء بيده وبين بعض الدظريات الديكارتية 
غابن سينا ببرهان الرجل اعلق فى الفضاء يسبق الكوجيتو ويمهد 
له وبتفرهته بين الجسم وائنفس يضع إساسا لثنائية ديكارت وقسمة 
الجوهر الى مادة وروح › ويمبىء آخيرا ببحوثه الفسيولوجية لفكرة 
الروح الحیوانی وللوسائل الاخری التی شاء دیکارت آن يحل با 
مشكلة الملة بين الجسم والنفس ء 


ونفس هذا الوقف نجده فى اشبارة سريعة فى مقدمة تحقيق 
مید اب الفندی ارسالة ایی ينا « فى معرفة النفس الناطقة 
وآخوالها ) ولدی محمود قاسم فی حدیثه عن براهین ابن سیا 
على وجود التفس حيث يقارن بينه وبين ديكارت فى الفقرة السابعة 
هن الخصل الأول من كتابه درلسات فى الفلسغة الاسلامية““ كما 
يتناول جميل ليبا هى انحاضرة الخامسة من كتابه « من أفلاطون الى 
اين سينا : محاضرات هى القلسخة العربية » نظرية النفس عند 
ابن سيدا ٠‏ ويعرخى لفكرة الرجل المطق فى الفضاء « ويرى أنها 


اعا 


من بون الأهكار التي سيفت للكوجيتو الديكارتى وفى حديثه عن 
«. نظرية أبن سينا فى السمادة »> إلجاضرة السادسة بين آن. رآى 
اہن سینا فی اللذة شسبیه برای دیکارت“ .وهنا ما يظیر لدی 
استاذه الفلسغة العربية يجاممة جور جتاون تريزان دورارت التى 
تجاول مقابل انكار البمض قيمة الفإسفة المربية القاء نظرة على عض 
النصوص عند أبن سسيهفا وديذارت لتاكيد قيمة الفلسغة العربية وسيب 
اختپار, اہن مسینا لآنه « لیس شارجا نأرسطو » ودیکارت لأنه کان 
حريصا على تمييز نفسه ,ورغض الخلفية ,الاسكولاقية التى تربى. عليها 
ومن هنا جاعت المحارنة بينهما ٠‏ وحى تركر على قضبية العقل والجسم "٠‏ 
أو النفس والبدن اعتمادا على باب النفس من إاشخاء والخال فى انمج 
والتاملات وتری ان کل من ابن سینا ودیکارت حاول اثبات تمایز 
النفس عن البدن وتلل هى قضيتها الأولى“ محور بكثها ٠  »‏ 
ويفيض سليمان دنيا فى بيان ألعلاقة بين حيكارت وابن سينا 
بل والغزالى أيما انطلاقا من رغبته خى رد الظسبفة الحديثة الى 
اصولها لدی القدماء ۰ وهو رى أن ن دیکارت يوافقه فى ذلك تمام 
لوأمعة“ ويستشيد ‏ بفقرة طويلة من التاملات بين هيها ضرورة ايجاد 
منهج لبان الحجج القديمة لانبات وچود الله ه ونتاکید فکرته الأساسية 
من آن ما ھی الفل هة الحديثة ‏ وهى هنا فلسفة ديكارت ) موجودا 
لذی القحماء الفلاسفة المسلمين » يعرض وضوع | الشك خاصة الغرالى ٠‏ 
وإعرض بعد ذلك الكوجيتو إو ادراك انرء أوچوده لييين سبق 
ابن سینا لدیکارت فی ذلك 4% ويقارن بينهما. مقارتات طويلة ٤‏ 
غالانسسان يدرك نفسه بالبداهة عند کل منھما مع فرق, ضئیل . ب 
طریقتهما فی اثباٹ هذه الحقيقة ه * ویەرضں 'لاشبات دیکارت لوجود 
الله ویبین آنه یلتقی مع اہن سینا فى امكأن اعتبار النفس وحدها 
طررتا لاثبات الاله'“ ویری آن ذحاب دیكارت الى أن وجود ألجوهر: 
مبحة هن الله بيه بما ذهب اليه اين سينا فى هذا آلشان ن“ 


ويتصدث سليمان دنيا بعد ذلك عن ديكارت وكات أذ للوعاظ* 


ینا 
( ۱۸ - الدیکارتية ) 


والقديسين وأولياء الله السالحين ٠‏ بشكل يذكرنا بما كتبه طه حسين 
عن نیکارت فی کتابه « من بحید » › وان کان الفرق شاسما پین ما 
كتبه عميد الأدب المربى ووكيل أصول الدين م فالعميد يسنخر من 
بلك لنصورة السانجة التى تقحم لحيكارت بينما الوخيل على هلة ما 
قرا عن دیکارت - کما یخبرنا س یری فيه بجوار الجائب الفلسفى' 
جانب يتلهف الى ملء علوب الناس بالأمل فى حياة لخرى بعد ا موث ٠‏ 
ويص فيه حرارة الماطفة ورغبة فى هدلية الناس »› هنا نرى كيف 
ننتقل بفيلسوف العصور الحديثة والطم الحديث صاحب قواعد لهداية 
المقل الى قديس طيب يمدف الى هداية الناس › كلامه أشبه بكالم 
ممن عميق الايمان منه بغيلسوف متشكك““ ‏ 


ونجد مقابل هذا العدد الوقیر من الدراسات التی س 
بمقارنة ديكارت بابن سسينا ‏ بعض للباحثين الذى رفضوا الانسياق 
الى اغراء مثل هذه القارنة وسلوك هذا المسلك الوعر ٠‏ فقد رفضت 
زينب الخضيرى فى كتابها د لين سينا وتلاميذه اللاتين > أن تنتعل من ` 
ابه بمض. قضایا ابن سینا مع دیکارت الی تاکید تائیه طیه تول : 
قسد اغرانی فی بداية بحثی التشابه بین بمضی قضایا ابن سینا وقضایا 
دیکارت ولکدنی تراجمه عن ذلك لتقدیری ان ابن سینا لم يمثل له 
صحمة فكرية جملته يقبل طبه محاولا تقيمه كما هو الحال مع جيوم 
دوفرنی › کما آنه لم یشک عد الفيلسوف الفرتسى محورا كما هو 
العال مع القديس توما الاکوینی ٠٠۰‏ فقد تبیقت بحد آن e‏ 
فی هذا للقام أن موقف كل منهما كان مختلف عن الآخر فان سينا 
ثار على الترلث المشائى الا لنه لم بثر على كل آنواع للتراث كافة اذ 
استبدل الترلث الفازسى بالتراث الشسائى » آما ديكارت فقد لفظ 
التراث الأرسطى وقاطع کل تراث فلسفی سایق آی کانت ثورته 
شاملة وجفرية تماما من أجل مذا عدلت ا لار 

مب الترات 2 , 
دا 


ویتضح لدی غانم هنا مولفا متمیزا يمنا آن شر اليه فى 
تناوله لا نحن بصدده من علاقة الغلسخة الحديثة بمفيوم المقل 
عند اين سينا فهو يحدد لنا منذ البداية فى دراسته التى تحمل نفس 
المنوان ان جوهر مهمة البحث الطمى رؤية المخايرات والتتاقضات 
والتکاملات ورہط کل منھا ماضی ہما هو قائم آى بالتاريخية الحاضرة 
وبما سیکون › فنحن لا نلجا ال ماضی لنبجث غيه عن حلول | هو قاثم 
آو.لنثبت ابداعا تان آجدادنا سباعين اليه : بل نتوخى الرؤية العلمية 
الواضحة فىكيغية كون ما سبق جزء لا ينزع عن الكلية التاريخية التىهى' 
حضارتنا ٠‏ ثم يعرش فى القسم الأول من دراسته لحاولات الريط 
بين الفلسفة للحديثة ومفهوم العقل عند ابن سینا ویھاول فی القسم 
الثانى ايضاح نوعية علاقة جديدة مع ما طوره أبن سينا فى مفموم 
العقل حين جعل الوعى آښاسا افعقل ٠‏ ويبين أن فولارنى المالم 
الايطالى هو أول من ريط مفيوم العقل فى الفلسفة الحديثة والظسنة" 
ابت سينا ٠‏ ويعقب جان باكوش غى ملاحظة على ترجمته الفرنسية,. 
لكتاب النفس هن الشفاء بقوله : « ان هذا هو قول ديكارت المشهور 
آنا آهكر اذن آنا موجود » ء ومع أن الباحثين لا يذهبان حتى التأكيد 
بان دیکارت قد اطلع علی نصوص ابن سینا ؛ الا ان هولارنی یمیل 
الى مثل هذا التخمين حين بشي للى اسحة اطلاع دیکارت على 
النصوص اللاتينية التى كتبت فى العصور الوسطى وقد كان كتاب 
ابن سينا قد ترجم الى اللاتينية ٠‏ 


ويتساط غانم هل يجوز لفا القول منطلقين مما بين يدينا من 
نصوص للشيخ الرئيس اته قال بمنطلق العلم الفلسفى الحديث » ان 
کل علم لا يكون علما الا من حيث يطم لنه علم أو بعبارة آخرى > 
ان الوعى » ووعى الوعى فى العملية المقلية هو النطاق البديمى إلأول 
الذى أرلدت الفلسفة الديكارتية ايضاحه ۶ حين أوضحت الملاقة بين 
الفكر والوجود ۲ آم كيف نفهم نصوصه اذا لم نقل فیھا کما قال غيدا 
بانها مجرد برهان عن وجود النفس أو روحانيتها و خلودها مغ الم 

i ve 


بانه ليس هناك ما برغمنا عزى الوقوف عند هذا للتأويل ٠٠١‏ ث 
هل نذحب انن فى فيم الملاقة القائمة بين الفكر والوجود عند أبن سينا 
حت القول قرب النظرية الديكارتية منها أو تطابقهما - يقول : « آری 
آننا نظ هنا باپ المجازفة ء ولا باس بخلك اذا ما بقينا على حذر م 
آی اننا لا نمد چمسورا تاريخية ية ولا نحمل التصوص الا ما تفيمء 
وكان اللتمتيل عملية ايجاد أو اداع سا يتعظل بل بامکاننا پمد لن 
لی بان مثل هذا التفکیں لم یکن ممکنا الا بعد ديكارت “٤‏ . 


تفا - أفكار ديارت وا)تكمين والصوفية : 


وپقارن الدكتور التفتازانى فى كتابه « علم الكلام وبمض 
مشكااته ¿ بين موقف المتزلة من للل وموقف ديكارت ٠‏ فقد كان 
العترلة يمولون على العقل ويادمونه على الشرع م وهم قد أتبتوا 
للغقل منرلة عظمى ٠١‏ ومن الطريف أن المتزلة لم يقرو بتفاوت للمقول 
وهم قد سبقوا بذلك الفيلسوف الفرنسى ديكارت الذى قال « المقل, 
السليم هو اعدل الأشياء توزعا بين الناس » ٠‏ ويورد نصا النسفى 
بين فيه ايمان المتزلة بان الناس مواسية فى الكل « التاس في 
المقل كلهم سواء » وكل عاقل بالغ يجب عليه بمقله أن يستدل العام 
انما ( آبو ممين النسفى : بحر الكلام > مجموعة الرسائل )7 ,> 
ولا ويرى الأشعرى أن العقل اله للادرلك فقط وان الوعى هو مصدر 
كل معرفة لا يوجب شيا من المارف ولا يقتشى تحسينا ولا تقبيحا 
ویړی التعتازادی ان هذا الرآی يذكرنا بما ذهب اليه ديكارت الۆى 
قرر آن کل شيء یمتمد فی وجوده على الله . 


کما یقارن في كتابه « الانسان وللگون فى الاسام > بن ول 
دیکارت يالخلق لأستەر  Crt Coote‏ وبين قول 
فة الاسلام ان اللة جافظا اللعالم أو خالعا ه' باستمرار كما اجام 


VN 


لدى اين حزم الأنداسى.فى الفصل » والكندى فى للرسا وابن عطاء 
الله السكندرى فى « التنوير فى اسقاط للتدبير )7“ ٠‏ 


السكتحرى وتصوفه » هما يبین امتسداد ار بين دیکارت ت يلوف 
للعقلاتية وبين الصوفية أصحاب القلوب ٠‏ يؤكد 'التفتازانى أن ما يقرره 
ابن عطاء الله هى تفسير الوجود بالايجاد والامداد يطابق نما قرره" 
ديكارت ومالبرانش غيما يعرف بنظرية الخلق المستفر* وفى نفص 
ذا الاتجاه یقارن مهدی فضل فى كتابه عن « فلسعة ديكارت ومنهجه € ` 
بن الفيلسوف الغرنسى الذى يرى إن الله ”ضامن٠‏ كل الحقائق وهو ' 
يهب العقل الانسانى الحقائق لابديهية الأولىومحيى. الدين ابن: عربى' 
فى الفتوحات الكية الذى يقول لن الطم المشميح لا يميه الفكرة 
ولا فا قررته العقلاء من حيث أفكارهم + وان العلم ألضميح أنما هو 
ما یقفغه الله فی قلب العالم وھو نور الم يختص ألله به من شاء من 
عباده من ملك ورسول ونبی وولی ومؤمن ومن لا کشف له لا علم به“ ۰ 


ولا يكتقى محقق « راحة للعقل » للداعى احمد حميد الدين 
الكرمانى بعقد المقارنة بينه وبين الغارابى وابن سنينا واخوان لصفا 
بلا يجاوز ذلك الى مقارنته بدیکارت ٠‏ فلك بان کلا من للداعی 
الاسماعيلى والفيلسوف الفرنسى قد أستعان بمبحاً الطية فى ابات 
وجود الله وان كان احدهما يختلف عن الآخر فى التفاصيل التى ينطوى: 
عليها. حلیله وفی. الفكرة التی توجهه .« فقد کانت هذه الفكرة عند 
الکرماٹی فكرة الوجود وكائت عند ديكأرت فكرة الكمال. »> ومع خلك , 
خان مبدا الملية هو آلذی يعمل ویاتی کله هی الدلیلہ عى اثپات وجود 
الله علد الكرمانى وعند دیکارت 0¢ ویستشهد بقول دبکارت آن علة 
الوجود لأی شیء موجود بالف آو لی كمال أشنىء موجود ‏ بالفعل 
ل يمکن ن تکون لا شىء او تکون شيا غير موجود › کمۀ جاء کې 
البدييية الثالدة من الزدود على الاعتراضات الثانية - لا يكاد يخطف 


YY 


عما قاله الکرمانی من قبله بقرون طوال وهو انه لا معلول بدون عله 
ولا موحود 1 لذا کان له ما یوجب وجوده ۰ 


ویری آن الکرمائی فی نفی | لليسية عن الله كان هيلسوفا يصطنم 
مبادىء الحقل ومناهج النظر لدیکارت ٩‏ ۰ 

ولا تقتصر القارنات على الفلاسفة والصوفية المسلمين بل تمتد. 
الى الطماء أيضا فيخصص احمد سعيد الحمرداش فصلين من كتابه 
عن الحصن بن الهيثم للمقارنة بين انجازات العالم العربى وانجازات 
ديكارت فيما. يتفقان فى القول بالتحليل ء بل ان .ابن الهيثم قد سبق 
ديكارت ‏ بدليل ما أثبته عالمان من روسيا - فى القول بالهندسة 
التحليلية 'وخصص للفصل قبل الأخير من كتابه « نهج ابن الهيثم. 
فى الضوء ينبوع لديكارت ونيوتن » مبينا اثر نظريات عالنا العربى 
فى الضوء ومنهجيته التجريبية فيه التى تتفوق على منهجية ديكارت 
الرياةىة١°‏ ۰ 


وهذا ما تشير لليه كتابات الباحثين فى تاريخ الطوم عند العرب 
د فالعرب استمملوا الرموز الرياضية سابقين ديكارت فى هذا 
امار" وفى حل المادلات سبق للعرب ديكارت °° ۰ یوی على 
عبد الله الدفاع الذى كب كثيرا فى العلوم البحته فى للحضارة العربية. 
الاسلامية ان علماء.للعرب والسلمين فى الرياضيات هم الذين وضموا 
اللبنات الأولى الهندسة التطيلية التى تنسب للمالم النربى ديكارت 2> 

امستصلة فى الغرب اليوم والتى جاعمت ويلاحظ ان عاامة الجذر 

بكتابات ديكارت ما هى الا الجيم العربية التى رمز بها التلصادى للجذر 
ولکنها فی وضع رآسی ممکوس*) 


ویمجب ياسین خليل فى دراسته « منطق الحرلنى فى التحليل" 
والترکیب » من آن دیکارت لم يذكر فى «.مقال عن الهج » فضل من 
سبکه هى طريقة التحليل والترکیب ۰ ویری آن ما توصل اليه دیکارت 


YYA 


في قواعده الأربع لا يمثل الا النزر الميسير مما أغاض به المرانى 
فى مقالته وان مقارنة بسيطة بينهما تشير الى سمو منزلة الهرانى على 
ديكارت فى منطق التطيل والتركيب وشمولية الفكر للريامى النهجى 
للحرانى على محدودية الفكر الريامى المنهجى لديكارت"“ ٠‏ ولتاكير 
فضل العالم للمریی 5 ياسين خليل بعض أوجه القاردة بينهما : 


القول هی آنو وام امسائ وأصناخها وكيفية ردا الى المسائل السحيحة ء 
اما قواعد دیکارت فلا تشکل من منطق العرانی الا جانبا بسيطا « 


انيا : تشكل طريقة الحرانى منطقا متكاملا لمل مساق الهندسية 
وقد توصل الى ضرورة لبرازه وتعليمه من خلال ممارساته الهندسية 
فى حل المسائل ٠٠‏ آما طريقة دیكارت فليست الا مقترحات تمتاج 
الى دعم بالشوأهد وهى ناقصة لأنها خالية من قواعد اجراء الحل ه 


ثالثا : أفاد الحرائى من ماعلق أرسطو فى كتابته المقالة واحرك 
الضلة بين القياس والتركيب من جهة والرد وللتحليل من جهة أخرى 
واشقرط الحرانى بالاضافة الى ذلك مواخعة التطيل للتركيب مدطقيا 
على الرحم من ظهورحما مختلفين عند الهندسين بسب استخداميم 
أسلوب الاختصار. عند اجراء الحل ولكتنا اذا تفحصنا مقال فى انمج 
لديكارت غائنا سنشعر بخيية أمل لمحم ادركه لأهمية النطق فى 
الرياضيات من جهة وانشغاله بامور لا تمت بصلة الطريقة من جهة 
آری™ ٠‏ 


ویهدف موسی الوسوی فی کتابه « غلاسفة آوربيون من ديكارت 
'لى برجسون » الى بيان للترابط الفكرى بين الفلسفة الاساامية 
والحديئة وان شئت تأثر الفكر الفلسفى الأوربى الحديث بكثير من 
التراث الفكرى الاسلامى ء الأمر الذى غل عنه مؤرجو الفلمسفة 
والنیون بشژونها اغالا تاما لا یتفر ( هکذا ) فی کثیرا من الأحیان ‏ 


۷۹ 


لقد تبنت بعض الفلاسغة الأورييون آراء ونظرياه للفلا فة المسلمين 
ولكن هؤلاء البعض لم يشيرو! ألى أصنل الفكرة لا من بعيد ولا من قريب ه. 
وينطلق الموسوى ليعدد هذه الأمول فى الفصل الأول الذه خصصه 
ادیکارت والذی یحاول غیه آن یرد کل ما جاء به ديكارت الى هاضغة 
وصوغية ومتكلمين وعلماء مسلمين يقول : « لقد سبق ابن الهيثم وجابر 
ابن حیان دیكارت غى طريقته ا)نهجية كما أن ابراهيم من سنان الحرانى 
سيق ديكارزت فى قاعدة التحليل والتزكيب ٠١‏ كان ما يهمنا كما يقول 
المونوى أن يعرف رواد الفلسفة والعلم آن النظرية تلك التى لقامت آوريا 
ولقعدتها فى القرن ألسابح عشر اليلادى انبثقت فى الشرق الاسلامى 
على يد فلاسغفة مسلمين ؟ 


بل آكثر من هذا يتحدث عن أثبات وجود الله عن طريق فكرة 
الكائن اللائہائی ویری ان الامام على سبق دیکارت فی هذه الفكرة 
غقد جاء غی دعاء الصباح للامام على : یامن دل على ذاته بذاته وجاء 
فى دعاء للامام على بك عرفتك ونت دللتنى اليك ولولا آنت لم آدر 
ما آنټ » آن المضمون الولرد فى دعاء الامام هو نفس ألفكرة القى 
اقام ليها ديكارت فلسفته اليتافيزيقية ويرى آنه من المؤسف المحزرن 
هی عالم العلم والملماء ء أن لا يشير أحد من الذين أرخو لغلسفة 
ديكارت من السلمين وغييهم الى اسل الفكرة الديكارتية او الينبوع 
الأول ثل هذه انخري ة٥‏ 


بحت عن جذر هذ المااة النكية ال مول ا يلتمسها کل 
باحث فى فكرنا للعاصر وكأن مما يشرفنا وجود فكرة من هنا أو عبارة 
من هقاك وردت عرضا لدى أيا من مفكرينا القدامى لدى أحد الفلاسغة 
المحدثين أو ائه يقال من شان هؤلاء للفلاسفة الذين صاغو! لنا مذاهب 
فاسفية هى نتاج واقعهم وإصولهم الفكرية أن يكون حناله من قال 
بشىء قريب منها » وورود فكرة ما لدى أحد الفلاسفة شىء وكون هذه 
الفكرة لحد لبنات بناء فلسفى ضخم شىء آخر ٠‏ 

.A 


وليس هناك باقطبع ما يمثغ من وجود مارات بين أفكار الدلاسدة 
المسسامين وضيسم من المعدقين أكن على الا ينيب عن بالنا الاطار 
الحضارى للذى يعبر عنه كل منهم من جهة وكيف يعبر عنه حولاهء 
الفلاسغة من جمة آخرى أما مسالة التشابهات فلا يمكن التاكد منما 
فرہما کان مصدر کل من النْزالی ودیکارت هو سکتوس امبريقوس الذي 
نکل عه کل منم ی الشك آما آن یکون دیکارت آخذ عن. النزالی وک 
الفلاسقة العرب هلا يعنى هذا الا أنه فياسوف عربى صلم جع 
بين حجة ة الاسلام والعلم الثانى ورائد الغكر المصرى والشيخ e‏ 


وغورهے (. . 


A! 


(۱) یری د ہزات کرای ان وک ف یون انما تظير 
ف الفأسغة الأوربية با فة القبلية ء وقد انار یہحضس الباحثين 
موا الى وجود تشابه فى هذا الصدد بين ديكارت وافلاطون 
حيك تظهر نظرية للتذكر عند الأول بصدد المعرفة الرياضية أيضا كما 
نها ترتبط علده بالاعتراف بوجود موجودات ثابتة حقيقية هى موضوع 
العلم الرياضى ٠‏ ويوضح هذ! الرآى الذى آبرز التشابه بين 
املاطون وديكارت ٠‏ أن نظرية التذكر هى مرحلة على الطريق نمو 
صياغة افلاطون لما يمى باسم الل ۰ ده عزت قرنى : مقدمة 
ترجمة محاورة : مينون « ى ألفضيلة لأفلاطون » مكتبة سعيد رأفت 
بجامعمة عین شمس ۱۹۸۲ ص ۸ه 

(۲) لويس ماسيئيون : تاريخ اذاهب والمصطلحات الفلسفية 
س ۸ا 

(۳) المرجم السابق ص ٣ه‏ 

)٤(‏ ده ابراهیم بيومى مدكور : الفلسفة الأاسلاامية منهجما 
وتطبیاقه ج ۲ ص ٤۲ ٤ ٤۱‏ 

(ه) د ٠‏ زكى مبارك : التسصوف والأخضلااق عند الغزالى 
ص ٩ ۳٤۳‏ ۳4۹ 

() محمد ثابت ألفندى : العُزالى ء۶ صمحيفة جامعة القاهرة المدد 
الثاتی دیسمبر ۱۹۲۹ 

(۷) محمود الخضيرى : مقارنة ديكارت بغلاسغة المرب »> صحيفة 

(۸) حسين مروة : النزعات المادية في الفلسفة الاسلامية 
ط ٤‏ دار الفارابی بوت لبنان ص ٠٠١١‏ 


YAY 


وآیضا کامل زحیری فیما کتبه عن «النهج للفکری عند عله حسین» 
ازن بین منهج ابن خادون ومنهج ديكارت ٠‏ غنحن نستطيع آن نقول 
ان ابن خلدون کان دیکرتیا هی منهجه التاریغی ( س ۷ه ) دی لله 
حسين يعرفه كتاب عصره ء دار الملال للقاحرة ء 
)٩(‏ د ٠‏ محمد عزيز الحابى : ورقات عن فلسفات اساايةا 
دار توبقال للذشر الدار البيضاء الغرب ۱۹۸ ص ٠۴٣‏ 
)٠۰(‏ د ء٠‏ عثمان آمين : الجوأئية ص ۷١‏ 
)١١(‏ تريز اندروات : مشكلة النفس والجند عن أبن سينا 
ودیکارت مجلة ااستکبل المربی ۱۹۸۳ ( ص ۱۱۳ ٠ ) ۱١١‏ 
(۱۲) د ء٠‏ عثمان آمين : شخصيات ومذاهب فاسفية ص ۸١‏ , 
ر۳٣‏ ) د ء عثمان امین : رائد الفکر الصری ص ۱۱١‏ )> ۱۳۸ : ۱۴۹ 
(4( د + عثمان إمين : عرض التأملات فى الفلسبفخة الأولى' 
مجلة تراث الانسانية للعدد الأول المجلد الأول ء 
)٠١(‏ د ء .معمود حمدى زقزوق : النهج الفلسفى بين الغزالى 
وديكارت مكتبة الانجلو للصرية القاهرة ء 
Al Ghazalis philosopkie im Vergheich mit Dexcartea . Borg‏ 
Verlag Hamiwrg‏ - 
() د زقزوق ': المنمج الفلسفى ٴ٥‏ . 
)١۷(‏ المرجع السابق ص ۷ 
ر4) سلفادور غومث وفالس : الفلسفة الاسلامية وتاكيرها 
للحاسم مى فكر المرب لثتاء العضور الوسطى ترجمة عثمان الكعاك › 
الدار التونسية للنشر ٠١۷۷‏ 
(۱۹) د ء زقزوق : النهج الفلسفى ص ۸ 
()*( د ۰ زقزوق : الشك اأنهجى عند الزالی ودیکارت ء عالم 
ألفكر. الكويتية ء العدد اثالث ء المجلد الرابع آکتوبر. ديسمبو ٠۹۷۳‏ 
ص ۲٥١ ۲۰١‏ 
)1( محمد شريف : الفكر الاءلامى منابعه وآثاره ترجمة 
د ٠‏ آحمد شلبی ط ۸ مكتبة النهضة للصرية القأحرة ۱۹۸1٦‏ ص ٠١١‏ 


YAY 


(۲۲) المرجع السابق ص ٠۲۲‏ 

(۲۳) المرجع السسابق ص ٠١١‏ 

٠٠۲١ الرجع السابق ص‎ )۲٤( 

(۳) 3 زکی نجیب محمود : امقول واللا معقول ط { دار 
الشروق للقاحرة بوت ۱۹۸۷ ص ۳۲۰ ن ٣٣١‏ 

(۲۹) ارجم السابق ص ٣۲١‏ 

(۲۷) امرجم نقسه ص ۲٣۲۲‏ 

)4( المرجع نفسه ص ٣۲٤‏ 
باقمقل ء الأنجلو المصرية ء القاهرة ۱۹۷٩‏ ص (١١‏ س ۹۳ ٠‏ 

(FY‏ محمد مبارك : دزاسات فی الفكر. للعربى الاسملامى 
الوسيط < منهجية الشك بين آلثزالی ودیکارت » دائرۃ شون الثقافية 
المامة وزارة الاعلام بداد مه ص TT‏ 

[۴۴) محعد عزیز الحبابى : وزاقات عن فاسفات لسلامية ص ٠١١‏ 

(۴۳) المرجی السابق ۰ ص ۹ء ٠‏ 

ر٤۳)‏ المرجع السسابق ٠‏ ص ۱١١‏ 

۳ ) د ۰ ابراهیم بیومی مدکور : اثر للعرب والاسلام فى 
الفمضة الأوربية ط ٢‏ السئة اللمرية' العامة الشاب القاحرة NAV‏ 
ص۱۹۱ 


۰() الرجع السبابق ص ٠۹۷‏ 

(۴۷) د ء ابراهيم بيومى مدكور : الفلسفة الاسلامية :منهجا: 
وتطېيقا ص 1٤۲‏ : 

)%۸( امرجم الشابق ص ۰.١۲‏ 

(۳) نفس.الموضوع ۰ 

٠۳" امرجم نفسه ص‎ )٤*( 

۰ امرجم قفدسهة' ص۱۷5۰‎ (4Y 

)٠٠(,‏ للوشوع ننه ء 


TA 


(۳؛) محمد ثابت الفندى : مقدمة تحقيق. رسالة أبن سينا 

هى معرغة النفس الناطقة وآحوالها ه القاهرة د + بیانات ه٤‏ ص ٠٣‏ ئ 
(٤(‏ د ۰ محمود قاسم : حرلسات فې الفاسغة الاسلامية 

دار المحارف ط ۲ القاهرة ۷ ص ۱= ٤١‏ 

)4٥(‏ د ۰ جمیل لیا : من افلاطون الى ابن سينا حار الأتدلس, 
ط ۳ بەوت ۱۹۸۳ ص ٠۰4‏ 

٠ه المرجم .السابق‎ (tY 

۱۱۲ تریزاند حورلت ص‎ )٤۷( 

(۸) د ۰ سلیمان دنا : مقدمة تحقيق كتأب ابن سینا الاشارات 
والتنبيهات القسم الثانى ٠‏ هل ۲ دار المعارف القاهرة ص ٣۷‏ 

ر۹) امرجم السابق ء 

)۰( لارجم السابق ص ۳ ٠‏ 

(١ه)‏ للرجع السابق ص ١١‏ ء٠‏ 

(۲) لارجع السابق ص ۷۹ * , 

)٥۳(‏ د ٠‏ زينب الخضيرى : أبن سينا وتلاميذه اللاتين مكبية 
الخانچجي بالقاهرة ۱۹۸٩‏ ص ۱ه : ٥۲.‏ 

)٥٤(‏ د » غانع هنا : علاقة الفاسفة الحديثة بمفهوم للمقل علد, 
ابن سینا ص ٩۰‏ 

)٥٥(‏ د ء أو الوفا التفتازانى : علم الكلام وبمض مشكلاته 
دار للثقافة للطباعة والنشر القاهرة ٠۹۷٩‏ ص ٠١۷‏ 

)٩(‏ د ٠‏ آبو الوفا التفتازانى : الانسان والكون فى الالام 
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الفسل تاح 


الأخلاق الديكارتية 


القسل اتاخ 
الاخلاق الديكارتية ‏ 


٩‏ ةد 


قليلة هى الكتابات الأخلإقية فى العربية جن <« آبى الفلسيفة 
للحديثة » اذا ما قورنت بالجوانب الختلفة فى الفلسفة الديكارتية 
التى وجدت اهتماما كبا من الباحثين حتى ان آهم. مؤرخى الاخلاق 
المرب لم يتناولها بالقدر اللائم ولم ينيض فى الحديث عنها بما يتفق 
وفلسفة دیكارت“ ونفس الأمر نجده فى الكثابات الخرنسية والانجليزية 
ضه ٠‏ فباستثتاء رسائله الأخلافية التى نشرها شيغليه 
ودراسات اميل بوترو واسبئیاس .صعصچة .4 وجوهییه . بلطەم: . 
ومنار اجمصه .س وهی دراسات قديمة نسبيا" وکتاب چون ب 
Blom‏ الذى قدم لنا غيه أخلاق ديكارت الفلسفية والسيكولوجية“ 
مع مقدمة هامة ۱۹۷۸ ؛ فانتا قلما نجد كتابات آخلاتية فى الغرتسية, 
والأنجليزية عنه بحيث يېدو دیکارت وکانه قایل الاحتمام بهذا لجال 
« خهو لم يخصص كتابا مسستفلا فى الأخلاق ٠»‏ وتطرف .البعض 
غى الول بأنه لم يقحم تسسا أخلاتيا ولم يدع فى مجال 
الأضااق ۰ کماً یری کوباستون ان دیکارت لم يؤسس علما 
آخلاقیا کاملا فهو لم یکن فی موف سمح له بهذا ٠۰‏ وان ګواعد 
الأخلاق الؤقتة التى قدمها أشسبه ببرنامج شخصی للسلوك ولیست . 
مذخيا لخلا(“ ۰ وهذا ما نجده لدی غرانسو جریجوار فی کتاب 
الذاهب الأخلاقية للکبری حیث یری آن دیکارت کان مپتافیزیقیا عظيم 
الطاقة ء لكته لم يكن آخلاتيا مجددا؟ ء ويرى أءوءبن : « ان المؤلف 
المظيم للمنهج والتاملات أم يسهم بشىء فى الأخلاق » اذ قنع بان يؤيد. 


۹ 
( 1۹ - الدبكارية ) 


النتائج العامة الفلسفة اليونائية وهى السمو الضرورى للعقل على على 
الجسم والروح عى المس )”“ ء ومقابل ذلك نجد هناك بعض 
الأبحاث والدراسات التى تدور حول غلسفته الأخلاقية ٠‏ وهى تغرى 
يلفطل بمغامرة البحث غيها ٠‏ 


وازاء ذلك يجد الباحث نضسه آملم أحد أمرين : فأما أن يعترف 
بقلة رصيد ديكارت من الكتابة الأخلافية وندرته ومن هنا لا مجال 
الحدیث عنه کفیلسوف آخلاقی مثل کانت إو بنتام أو مل آو صاحب 
احتمامات اخلاقية خیز لم یخصص حتاباللاخلاق وان کان قد كتب مض 
أجزأء متناثرة هنا وهضاك لا تصلح ٭مذهبا اخلاقيا بل فقط قواعد 
آخلاقية مؤقتة ريثما ينتمى من عمله النظرى ليتفرغ لتندیم الآخلاق 
للعى تعد عنده قمة العلوم وتاجها :أو د وهذا هو الوقفا الثانى -' 
وفبه. یسعی الباحث لتلمس الجوانب الأخلاسة اللخظغة ويجەم هذه" 
الأقوال لينشىء فيا بناء| لخلاقيا لديكارت الذى تتجاوز' فلس فته 
التاملات والبادىء ليقدم لنا فى الخال قسنما خاصا بقواعد الأخلاق 
ويخصص رسالة كاملة يلب عليها الطابع الأخلاقى بالاضافة الى ' 
بم الرسال التى أرسل بها الى أصحقائه اللكة كريستينا ملكة 
السويد » وصديظة شسانو السغير الفرثسى لديها والأميرة اليزابيك 
التى لها :موضوع الخيز والسمادة والفضيلة وطلبت ¦ من الفيلشوف 
آن۔یکتب لها فى ذل ٠‏ وقد تېنی نذا الوقف مديد من ال)تفتين 
خی الفلسنفة. الديكارتية ٠‏ 


والحقيقة أن ممالجة اخلاق الديكارتية هى العريية على قلتها > 
تحمل.وجهة نظز أصحابها الى فاسنفته ككل من جهة ويشظهر فيها بؤضوح 
ملابعة الباحثين المرب لشراح ذيكارت خاصة جيلسون 
سسواء آقروا صراحة بذلك مثل جميل صليبا“ ٠‏ أو لم يقروا مثل بقية 
من كتبوا عن الأضلاق عد ديكارت ء.فهذه الكتابات لاأتظهر جبدة 
واصالة بل جهدفة فى الغْالب .الى اكمال مذهب الفيلسوف :الى تحدث 


° 


فی : الشسك والەج والنفس والله والعالم م فهو لیس فيلس وف 
'ألكوجيتو والشك النهجى والبرهان الانطولوجى بل يضلا لياسوب 
الانسان ¢ والحرية 'تمدث فی المجتمع وفی الاستطيقا ونالتالي 
الأخلاق ٠‏ ومن هنا يفصص له البعض لصولا تتناول الشكلة الخلقية 
او المذهب الأخلاقى أو الانسان٠‏ . 


يعرض له صاحب « الفلسفة الخلفية نشاتها وتطورها) حفن يتناؤل 
معالم انتفدي الأخلاقى فى العصور الحديثه ۶ ويبين عندما يتناول 
الاتجاهب الاخلاقية فى فلسغة القرن السابم عشر « غلبة التزعة المقلية 
فى فلسفة الديكارتيون »'“ وعلى ذلك سار من آشار الى الأخلاق 
عند ديكارت حيث يطاق على الأخلاق عند ديكارت النزعة + آو الأخلاق 
المقلية على الرغم من تداخل المقل:والارادة .واقتمسام الارادة 
والذهن للسلوك المملى والنظرى للائسان بل واتشاع نطاق الارادة 
على العقل مما يطرح على الياحث عدة تسااؤلات حول هل أخلاق 
دیکارت عقلیة ھی آم ارأادية لم دينية وما معنی ودور کل منهم غې 
مجال الأخلاق ولأييما النلبة النهائية عنده واذا كانت أخااق' ديكارت 
عقلية کما یطاق يها فبای مننی ٩0۴‏ 


ينيغى الاشارة هنا قبل عرضنا لا قذمه ديكارت س للى 
مسالة حامة وهى أن الأخلاق عند ديكارت سواء كانت مؤقتة كما قدمها 
قى « القال فى النهج » أو هى قمة للعلوم كما وضح لنا فى « مبادىء 
الفلسغة » فهى تربط بالفلسفة الديكارتية ككل الذى يطب عليها الطاب 
الدينى اللاحوتى ولا تقوم الا بالستد ( الضمان) الالمى » « هالله أساسش 
المعرغة والأخلاق عند ديكارت »“ وان آبا الغلسغة الحديئة لم يجاوز 
الدين فى تأسيس مذحبه الأخلاقى وان کان قى ظاهرة آنه آقامه على 
المقل وحده““ وبالتالى خان العقل هنا كما أكد كثيرا من الناحثين خو 
ایر للایعان٠‏ عقل ( اعقل کی آو من ) بحيث يبع القولن بعقلية ۽ 
آو الهية الأخلاق الديكارتية قولا متساويا ٠‏ 
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يضاف الى ذلك أن كثيرا من الباحثين يرجمون الأخلاق الديكارتية 
ا الرواقية مثلما فمل عثمان مين“ على الرغق من أن هذا القول 
اج الى كثيرا من النقاشس حيث يرى' البمض أنه لا علاقة بينهما ٠‏ 
ا 1 ان ما يهمنا هنا ليس اثبات لو نى تاثر, الأخااق الديكارتية 
بالزواقية لكن بيان بأى معنى تكون هذه الأخلاق رواقية ٠‏ هاذ! 
کان الطابع العام مذحب ديكارت فى الأخلاق مطبوع بصفة خاصة بطابم 
اذهب الرواقى کما أوضج مهيل بوترو ‏ وتابعه عديد من الباحثين 
العربت ت إلا آنه بفضل المقله وصل الانسسان الى كشف ما تصحر 
عله قوانين الطبيمة من مبادىء حقه فصار ئن الواجب آن يسبتدل 
بحا الرواقيين القاثل < اتبع للطبيعة > مبداً أو حكمة لخرى هی 
ابع العقل الحق ٠»‏ ويرى البعض أن المخالفة هنا .بين اميد الرواقى 
وا بدا الديكارتى ليست الا مخالفة شكلية ذلك لان الطبيعة عند هؤلاء 
هى مجموعة ة القوائين التی تسیر إلكون او ھی د الله € نقسسسة واذا 
کان الله هو الذي يقذف فى عقولنا نورا يهدينا شبواء السبيل خان 
اتباع العقل الحق هو إتباع الله .هى نفس الوقت“ ومقابل هذه 
التفيرات علينا تناول الكتابات الديكارتية فى ألأخلاق من أجل بيان 
طبيعة ومكائة الأخلاق فى فاسفته على ضوء فهمتا ها٠‏ 


مكانة الأخلاق تى فلمفة ديكارت : 


اتعجيد طبيمة ومكانة الإخاق عند اليليبوف الفرننى عيبا 
تثاول نصوصه تقسها ء۰ واذا عحفا الى كتابات دیکارت واستخدمنا 
ارات فى د الال غي اليج > الى يميد فيه بقاء اليلسفة من جحي 
غلا یکفی قبل البدء فی تجدید المسکن اذى تقيم جيه آن نه حمه 
وأن تحصل على مواد إلعمارة وأن تكون قد وضعتا له الرسننم 
بعناية بل يجب ليضا آن يكون لنا مسكن آخر :نستطيع أن ناوى اليه 
فى راحة أثناء العمل فى ذلك .المسكن ٠.۴)‏ .ان ديكارت هنا بل 


AY 


آن یحید-بناه الفلسفة وقبل تجديد للطوم لا يستطيع أن يدخل الألاق 
مجال الشك و أن يعلق الحكم عليه و أن ينتظر وريشما يتم له تاسيس , 
العلم فهو لا يستطيع أن يحرم نفسبه منذ الآن من سعد حياة 
يقدر علبها ٩‏ غالأخلاق حامة جدا هى فترة الانتقال ء ومرحليا ‏ عند 
دیکارب”- یجب ان تکون هناك مهتا بنض قواغ د للأْخلاق. ۰ ومن 
الطبیْمی الا کون هذه القواعد متعلقة بالمسكن القديم الذی يرمی. 
الى ححمة' ولا الجديد للذى يدف الى بنائه بل هى أشببه بالايواء 
CT‏ آو آهل بدقة أنها جاع بمض العادات والأعرلف بوالواعد 
القديمة المتعارف عليها وللتى لا تتمارضش مع ما سسوف يكون عليه ۴ 
بنائه الجديد ء فهى تعبر عن مرحلة انتقالية اذا جاز التعبير آو هى 
قواعد مرعلية لم تكتسب بعد فة الطلم ولا نستطيم أن" نملها 
بالدوام ومن هنا تسميتها مؤقتة ٠‏ وان كانت فى حتيقتها كما أوضحنا 

ضرورية وهامة حتى وقت الانتقال الى الغفلسغفة الجديدة ٠‏ 


ومع ذلك فاد اختلف الباحثین فی بیان معنی مؤقته. حل هی غير . 
دائمة وبالتالى فان هناك آخلاق آخرى جديدة ۴ وهل دم يكارت هذه . 
الأخلاق الجديدة ۴ ولا لم یقدم دیکارت هذه الأخلاق ۴ ء ببين لقا نجيب . 
بلدی أن ديكارت. ينما اتخذ بمض قواعد الأخااق ااؤحتة لم يكن.. 
غرضه فى اتخاذ تلك القواعد انشاء علم آخلاقی آو مذحب انما توجیه 
عمله وحياته آثناء البحث وان هدف القواعد الأخلاشة عملى مؤقت > 
شخضى غردى ليس الا ء ولذلك فيو الم يعمل على اصدارها وصياغتها بعد 
بحشنطويل هى الطبيعة الانسائية أو فىالجتمع وانما اتبع فيذاك اقرب 
الصادر, لليه > عقله السليم « فحملت تلك القواعد مع صفة الرزاتة 
اتی اتصف بها عقل ديكارت شيا من روح التعاليم التى طقاما 
وشيكا من الكتب الأخلاقية التى كانت شبائعة فى.وقته ٠»‏ ء وقد بين 
اللخضليرى فى تعليقاته على المقال ماذا يقصد ديكارت بقوله قواعد 
مۇقصة ‏ فمن الؤسف له أن الكثرين فهمو[ من هذا التعبیر آنه كان 
يتوى المدول عنها > والواقم مخالف. لذلك ‏ اذ آنه نسميها. مؤقته 


اوا 


لانه لم یکن قد انتمی من بنائه لهیکل اللوم بعد وهو یری ان موضوع ‏ 
الأخااق فى قمة هذا الهيكل وافن لو أنه كتب شيا عن الأخلاق قبل 
نى من كل. العلوم لكان لسم هذا الشىء مؤقتا ٠‏ وتعتبر هذه 
القواعد مؤختة أيضا لانها كاهية للانسائية قبل أن بلغ عومها, غاية 
الكمال ٠‏ وقد كان ديكارت هيما يرى مترجم القال على ثقة من آن 
ما بغ له من الحياة لن يتسع لتطبيقه منهجه على کل اللوم لى 
لتجديدها ولكنة مع ذلك كان شحيد للعناية بعلم الأخلاق حتى هال 
صذيقة کلرزليه د ان نصيب الأخلاق من تفكيه كان أكبر الموضوعات 
نضیبا »۳ ۰ 


ونجذ نفس الدظرة الى هذه الأخلاق اؤقته لدى فرائنسو 
جريجوار ٠‏ فهذه القواعد لم تقصد لان تكون أكثر من مجرد آخائق. 
مؤقتة بائتظار الاخلاق النهائية التى كلن ديكارت يامل اسجنتاجها من 
علمه ومن ميتأفتزيقاه بعد اكتمالها ٠١‏ ولكن هذه الأخلاق التتويجية 
| والتى لم يتح له سوى رسم خطوطها البدائية ) طتقى بشكل متطابق 
مع تماليم « للقال عن النهج > سوى أنها تستند فى هذه المرة اى 
مفهوم عقلى عن الانسان"" مما بين لنا نميب الأخلاق خى تفكيره 
من البدأية كأننصيبا وافر من الاحتمام" ء كما يتضح من كتابانه 
المعنشة والتى يمكن أن نجددها فى الآتى : 

Discoure on method gill je Jal! ب القسم .الثللك من‎ 

التامل الثانى والمادس من التاملات Meditlonn‏ 

' ت رمنالة فى انغعالات النفس The passions of Soul‏ 

ت رساقله الى الأميرة لليزابيث واللكة كريستنا وصحيقه سانو ٠‏ 

يعض فقرات مقدمة مبادىء الفلمفة ٠‏ 


'وهى التى:سوف فعرض لمها. ونعتمد عليها خى بيان الأخلاق 
الديكارتية ونبدا اولا بما أطلق عليه الأخلاق ا)ؤقتة : 
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الأخلاق اأوقنة : ' 


علينا أن تعرض أولا لقواعد الأخلاق اؤشتة التى بنذمها لا ديازت . 
فى القمسسم الثالث من القال لبيان باى ممنى تكون مؤقتة ثم علاهتها 
بالأخلاق .الى قدفها هى كتاباته الأخيرة + وهذة القولعد' التى عزضما 
فی المقال: ھی : 

"أن يطيع تخواعد بلاده مع الحاهظة على الديائة التى انعم الله 
ا واو ر آلڌراأء اعتدالا والتى اجمع عليها [عقله التاس ٠‏ 
جیا ارد یا تم عی4 . 
لا ان یت نظام لالم حت ند انا لا ج هر ال ڪي اڪ 
شدرة تامة ء 


ویلامظ آن بمض الباحثین یری آنه لا اختلاف بين هذه القواعد 
المؤقتة والأخااق النهاثية التى يقدمها نا ديكارت ويتغق على ذلك الدكتور 
عتمان آمين الا انه رى أن القاعدة الأول منها لم يمد لها مسوح إو 
سیف للوجود » مادام قد آصہح فی مقدورنا أن تتخذ من لتقل اماما 
وآن نستسيض عن التقاليد الرعية بالحقائق الطمية التى أقامتها 
المبتافيزيعا”" ء الا آنه لا يمكن تقبل هذا القول خاصة اذا ما لاحظنا 
أن هذه القاعدة تشتف على معتين ٠‏ اللمنى الأول يرى ن الدين هو 
الأساسنْ للجذرى للأخااق عند ديكارت كما هو الحامل الأصلى لفلسفته 
باكملها فکان الأخلاق عنده تمطينا دليلا آخر لی مدی تآسیس اللاهوت 
لفلسفة ديكارت ٠‏ والمسى الثائى مستمد من قوله بضرورة اقباع الفرد 
لقواعد العبادة للدين الذى نشا وتربى عليه فى وطنه فكان فى هذا 
المعنی یری آن اعتناق الدین لیس آمرا عقلیا بل اتباعی بينما القاعىتان 


‘o 


التاليتان فمقدر لهما البقاء ذلك لأن غكرة الارادة المستقلة القوبة تظل 
میداً اساسیا لدی دیکارت کل ما فى الأمر آن العلم يزودنا فى المستقبل 
بوساشل العمل كانت تنقضنا فى الماضى ٠‏ 


ويعن القول أن هذه الأخااق الؤكتة هى أخلاق عملية تحفم 
الائسان الى اتمام واجباته التى تفرضها عليه مستلزمات الحياة اليومية ٠‏ 
وهذه الأخلاق الؤقتة هى ذاتها التى استقرت آخيرا لدى ديكارت 
وتبثاعا أخلاقا نهائية فكلمة مؤقتة لا. تمنى هنا أن حنذه الأخلاق هى 
لوقت من الزمن تترك بحده فی سس بیل آخلاق آخری « لن دیکارت ل 
ينتخب آخلاقه ا)ؤقتة عفوا » لقد استضاء بنور العقل الصافى الذى ' 
أشرق, من البدلية ,اليئ النماية على بناء الأخلاق الديكارتية لذا لم يتمكن 
من أن يقطع الصلة القائمة بين نقطة'الأبتداء ونقطة الانتهاء > ٩‏ 
فى « الأخااق النهائية ما كانت لتتمارض, الأخااق ا)ؤقتة € ٠‏ ومع 
أن ديكارت لم يستطم وضم م أخااقه النهائية كما يخبرنا الخضيرى س 
متابعا هملان واميل بوترو'“ س ومع هذا غهو يمتقد آنه لو 
ديكارت مذحبه ى الأخلاق ما نقض ما كتبه غى القال" ٠‏ 


وقد دف قول دیکارت بهذه القواعد العملية قبل تقدیم آخلاقه 
امرتقبة الى الربط بينها وبين الأخلاق عند القدماء ويعقد كثير من 
الاين امقارنات ب دیکام والفلاسفة الیونان” < حیث یخصصں 
الأسمى ٠‏ ویذکر مذهب بازیتون فی مون موضوع اساد . ٭ وبين عثمان ‏ 
آمين آن نظریته فى الحرية' الانسانية قائمة على الحكم وآنها تذكرتا , 
بمەاولة کروسیوس الرواقی جن . اراد اد آن یوفق بین القدر وحسرية, 
الس ولطه فرب ما یکون الى الرواقيين حین يعرضصس لآراء الموام 
خی الحظ واعتقاداتوم بحصول الأشياء بالصدفة فینکر‌ها ویفنیها" ۰ 


3 


ولیس آدل على الأثر الرواقى من القاعدة للديكارتية الشهورة التی أخخ ` 
الفيلسوف بها على عاتقه أن يسمى للتغاب على حوى النف قبل التغلب ‏ 
على الخطوآن بیذل جهده فی تیر رغباته بدلا من تغیر نظا م الغالم 0ء 

وجملة القول آن دیکارت جر فی افیا عن اة من راء الرواقيةء 


دیاز اكان يرن بلابعم اأذحب الرواقى' * وان کان هثاك مذالفة 
بين للبحا الرواقى والديكارتى فمى شكلية وان كان حناك اختلاف فيظهر .. 
فى موقف كل منهما من الائفعالات والأهواء والشهوات فيما لرى. 
الروأقية اماتتها یری ديكارت تنظيمها وااسيطرة عليها ( ه 


ويرغض الخضيرى ذلك التاتير »› فالرأى الشهور هو أن دیکارت ` 
رواقی فی اخلاقه لکتنا نری رآی هملان للذی بقول انه یس رواقيا:, 
كما يذهب الى ذلك كثرة آهل الرآى ء٠‏ ويبيين لنا مترجم القال فى 
ا منهج انه صاحبه يختلف عن الرولقيين فيما يأتى : 

يقو الرواقيون بالجبر املق ونفى حرية الارادة بينما يثبت 
ديكارت حرية الارادة » بل ان الارادة عنده ثرادف الحرية ء 


ان الرواقيين يرون ان للرء يرزح تحت قوى الوجود وهم 
یسرون کر لذة حسية تراخيا وضعفا بيئما يتغاعل ديكلرت بالشهواتة 
ويكثر التصريح بما فيها من خير ٠‏ 
س لن فاسلة الرواقین ھی فة ات اام دا ومر ویر 
DL‏ . 


آو شو ن اماه ھا بر يارت چ لى 
القدماء الذى اعتبر ما قدمه من فلسفة تجاوزا لما ء فنقد 


فاا 


وعد ديكارت بتقديم نقد ودحض الفلسفة المحزسية او 
الفلسفة القديمة لكه رآى أن مجسرد تقدم فلسفته الجديدة 
کمیلا بادا هذه الهمة ومن هنا اکتفی بنشر کتابه « مبادیء الفلسنة » ' 
الذى يقذم لنا فيه. غلسفته الخاصة متميزة ومنفصلة ‏ كما يرى . 
عن القلسفة التقليدية وبديلا عنها ٠‏ وكتب يقول : « لقد عدلت عما كتت 
انتويته من نقض تاك الفاسغة - آى المدرسية ‏ لأنی رى أن مجرد 
نموض فلسفتى يقوض للفلسغة المدرسية تقويضا لا يحتاج بعده الى 
نقد آخر چ فقد قنع دیکارت بنشز کتابه « مڼادیء السسفة م ' 
متوخیا فیه آن بیسط مذحبه غلی ترتیب خاص یجمل تعلیمه میسورا » ‹ 
واذا كان ل« البادىء.» حن: العمل الذى يقدم لنا فيه مذهبه متسقا فهو ` 
يحدد لتا فى نفس ألوقت تصوره أكائة الأخلاق وعلاقتها بغلسفته 
ويهمنا آن نتابع دنكارت فى تصوره لطم الأخلاق وعلاقته بالحلوم 

الأخرى ومنزلته داخل تصوره العام للطوم ٠‏ 


لقد لت ديكارث فكرة وحدة الطم أو الطم المؤحد › فالظطم 
ولحد والفلسفة واحدة ء٠‏ اكتها لسهولة التطيم تنقسم عدة أجزاء : 
أولا اليتافيزيقا التى تشمل مبادىء المرفة التى من بينها بيان صفات 

الله ولا مادية النفس ء٠‏ ثم الفيزيقا للتى تأتي بعد .ايجاد البادىء 
الصحيحة للاشياء المادية ثم تتناول بالتخصيص طبيمة النبات 
والحيوان والائسان ولخيرا تاتى الطوم المتخمصة التى تهدف الى نفع ˆ 
الانسان ٠‏ ومن هناء جاء تشبيه الشجرة أو تصنيفه للطوم الذى قدمه 
فى « مبادىء .الغلسغة » ليقحم لئا النسق المتكامل للذى يوضح فيمه 
لها ٠‏ وقد استخحم هذا التشبيه لبيان التفسيات المتغددة لفلسفة 
دیکارت وهو آيضا يصلح تماما لتوضیح ما نهن بصدده : من تحديد ٠‏ 
لطم الاخلاق طبیعته ودوره ومکانته وتعریغه ووظیخته وعلاقته بغیره 
من الطوم فى هذه المرطة للتى يطلق عليها عديد من الباحثين اللرطلة . 
الطمية فى كتابات يكارت وسذا موضوع الفقرة القالية ¿ 


.۸ 


الأخااق اقمة لاوم : 

يعرف لنا ديكارت الفلسفة فى بداية كتاه « الیادىء » من خلال . 
رمز آو تشبيه الشجرة الذى يرى فيه لن الفلسفة مثل شجرة جذورما" 
الميتافيزيقا أوجذعها الفيزيقا والفروع التى تخرج من هذا الجفع. 
هى جميع الملوم الأخرى التى ترجع الى ثلاهة علوم كبر : هى الطب ˆ 
وايكانيكا والأخلاق ء وأقصد الأخلاق .الأرفع والأكمل التى تفيد؛ محرفة 
تامة باللوم الأخرى ولذلك كانت حى أقصى مرتبة من مرأتب الحكمة ٠٠١‏ ¦ 
ومن حيث أن ا)رء لا يجنى للثمرات هن جذور. الأشجار ولا من جذوعها 
بل من آطراف فروعها فكذلك أكبر ١‏ منفعة للفاسفة تعتمد على. أبجزائط . 
التى لا يستطاع تعلمها الا آخر الامر 7ا . 


يمنى هذا ان ديكارت يضع الأخلاق فى قمة"الطوم ويج منها 
تاج الفلسفة حسب تصوره الكلى الشامل لها ء فالفاسفة سبق متكامل 
وبناء عضوی متحد تأتى فى بدايته الميتافيزيتا التى مهمتها تزويدفا. 
بالبادىء الأولی للأشباء وللفيزىقا التی تطبق هذه ابادىء على 
تفسير الظواحر المخطفة فى المالم الخارجى ومن الفيزيقا يشتق علمين 
ذل طبيعة عملية هما الطب واليكانيكا ومن هذا الأساس کله نتج 
الأخاشق التى تعد قمة العلوم والرتبة النهائية الحكمة ٠‏ فقد كات 
الگخااق كما قدمها دیکارت فی البادیء هى الناية › والهدف الاسم 
والمرتية الأعلى من النظر العقلى › خالغاسغة غاية عملية ‏ لقد سم عقم 
الفلسفة الدرسية وبعدها عن الحياة العاملة وايقن أن الفلسفة يجب آن. 
یکون لھا غرض عملی › یجب آن یفید منها الانسان فى اصلاح محاشه 
ا 
ن ديكارت لم تفارقه ا)شاظ العملية لبدا ٠٠‏ وكان دائم المناية 
ا teg‏ ویخبرنا الباحث الجوانى الذى صحب ديكارت صحبة 
اقتقاس وتعحاطف ان دیکارت « برى آن الخير الأبمى اذا نظر اليه. 
بالنور الفطرى نور الايمان شيا سوى معرفة الحقيقة عن طريق. 
للها الگرلى آعنى الحكمة التى تدرسها الللسفة ج0 » 
اا 


يثفق الخي مع المعرفة والفضيلة مع العم وتضبح .الأخلاق هدف 
الفلسفة وغايتها < فالفلسفة ضرورية لاصلاح عقولنا ولهداية حياتنا 
اذ ترشحنا الى ماحية لا الخي الأسمى » والخير الأسمى لكل واحد 
عارة عن التصميم على فمل الخير وما يمدته ذلك من رضى فى للنفس 
ولست آری غیره خیرا یمدله فی جلال قدره ع7 ۰ 


واذا كان هنذا تصور ديكارت فلفاسفة وعلومها المختلفة ومكانة 
للأخلاق فيها وموضوعاتها ولالساممها التی تاتی في متهأ الأخاي 
هلدا اندم من هذا اشرو ع الضخم وغل آنجزه بالكامل: وما ھی 
ططامر صذة الاخااق التى م متها مار اشرو ع اللطفى اذى خدده: 
تفه" آمکانیاته ارسي اتيد باد ابه الأخلاتى ٠‏ 


يبدو.آن للخطة التى حدد لنا ديكارت معالها فى. تقديمه لبادىء 
الفلفة لم يطبقها فى الكتاب. فقد كان فى نيته أن يجس عمله فى 
سقة آجزاء هى : مبادىء اللعرفة » مبادىء الأشياء المادية » السماء » 
الأرض » النبات وللصوان والاتسان ) ويبدو أنه لم ينجز الجرئين . 
الأخميين يسبب قلة ما لديه من التجارب كما يخبرنا فاکتفی بالأجزڙاء 
الأربعة الأولى التى تشمل اليتافيزيقا والفيزيقا المؤسسة عليما ٠‏ 


يقول ديكارت قسمت الكتاب آربعة أجزاء يحتوى الأول منها على 
مبادىء المعرفة وعو ما يمكن لن يسمى الغفلسفة الأولى او لليبتافيزيقا 
والأسام الثلاثة الأخرى تموى آعم ما فى الفيزيقا » إعنى تغسير 
القوائين الأوأى ومبأدىء الطبيمة0“ ٭ آی آنه لم يقم انا عمله متکاملاً 
فمازال ا مذحب ناما مجتزا ویشمر دیکارت بهذا ویمترف په ویحدد لا 
ما ینبغی عه › ویضیف  :‏ کی ائمض بهذا ا )شرو ع وامضی فيه حتی 
غایه؛ ینښنی فيما يلى آن أفسر كذلك طبيمة كل واحد من الأجسبام” 
الگخرى الوجودة على الأرض ٤‏ اعنى طبيعة للعادن والنبات والحيوان 


Neo 


وخصوما الانسان ا ل ا ل ا ل ا 
اا e‏ 


واذا كان ديكازت لم يقدم لئا. فى كتبه النسقية هذا العرض 

لفأخلاق باعتبارها قمة اللوم فان هناك محاولات لتلمس عداصر الأخلاق 
الديكارتية فى كتاباته التأخرة ومراسااته » خاصة فی کتاب < انغفمالات 
النفس » ورسائله الى الأميرة اليزابيث والمعلكة كريستينا ملكة السويد 
وصدپقه شبانو سغیړر خرنسا لدیها + وقد أطلق على هذه الكتابات 
اسم « الأخلاق النهاثية » والتى.تتصف بأنها تمشل غاية' الغاس خة 
كما تصورها ديكارت من جهة وتقوم على العلم من جهة ثانية › وآنها خر 
كتابات ديكارت ٠‏ ان الأخلاق .التى تلى الطب هى ترتيب اللوم الكائعة 
على الغيزيقا والذى تدرس الانسان فى توجهه نحو السمادة والفضيلة 
تفترض ممرفة تامة بسائر ا حارف » تفترض معرقة بأليتلفيزيقا بما أن 
الانسان. نفس »› وان جميع اليقينات متوقفة على النفس ثم يغترخن 
الفيزيقا وعلوم الطب واليكائيكا التى تقوم عيها باعتبارجا الانسان 
نفس متحدة بجسم وان سحادة الائسان تقوم على مدة لشسياء فى 
ميدثها صحة للجسم وان ضمان هذه لا يتم الا بفضل معرفة تامة 
لتركيب الجسم والاستجابات ابلختلفة ٠‏ وان صح ان الأخاثق تفترض 
الاما كاملا بسائر لمارف والعلوم صح الا ميلغ الفيلسوف تمام هذا 
العم الا عندما يتقدم فی مختلف دراسسالته وتجاربه وعندما یتوطد 
بقینه المیتافیزیقى توطدا! نھائیا .لذلك .كانت محاولات دیکارت فی میدان 
الأخلاق آخر محاولاته الفلسغية(“ . 


'ونلامظ أن ن دیکارت ‏ لأسباب واقعية محددة (iv‏ قد شرع 
فى شنى حياته الأخين فى اتشاء فلسغة أخلاقية وان كان كما. أوضحتا 
لم ينته من صياغتها صياغة تامة فمن الواضح انها كانت تحمل هى نظره 
طابعا غير قواعد الأخلاق الؤقتة ٠‏ وقد بین نجیب بلدی الطابع المزدوج 
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أتلك الأخلاق فهى من ناحية لم تكن مؤقتة سواء قصحنا بذلك انها لم 
تکن مرتبطة فی ممناها بالوقت الذی کان بحقق فيه دیکارت مشروعاته 
العلمية أو أنها التزمت الشروط للعلمية والفلسفية التى لابد من توافرها 
فى قواعد أخلاق نهائية + وانها من ناحية أخرى لم تكن فردية بل كانت 
تحمل صفة الكلية ء صفة العموم للتى لابد أن تحملها 'الأخلاق الانسائية 
الصحيخة"“ ويمكن بيان ذلك على الوجه التالى : 


يتضح لنا مما سبق فى كتاب مبادىء الفاسفة أن معرفة 
الفلسفة للصحيحة والفيزياء.الحق معرفة تافة يتيح لنا بيان مبادىء 
الأخلان التى موضوعها توجيه لفكارنا وأعمالنا على الوجمه الاقم 
للوصول الى السعادة والسبيل الى هذه السعادة » هو الممل 
وفقا أبادىء العقل » ومن هنا فاللبدأ الأول الذى تظهره لنا فلسسفة 
الأخلاق' هو ان نسلك تبعا لشروط للمالم الذى خاقه الاله الكامل ٠‏ 
واليداً الثانى الذى. تعلمنا اياه اليتافيزيقا هو أن نفوسنا روحية 
خالصة, ولنها متميزة عن الأبدان ء وكما آن كمال الله هو أساس الثقة 
به فی عم الإخلاق ومرجع قوانين الحركة فی علم الطبيعة فكذلك 
التمييز بين النفس والجسد هو لساس الالية الكلية فى الطبيمة وأساس 
التجرد من الخيرلت الدنيوية فى عالم الأخااق ٠‏ 


ولا يكفى يالنسبة لديكارت أن نقول ان الطريقة الوحيدة للؤدية 
الى السعادة هى اخضاع أعمالنا لحكم العقل ٠‏ خهذا هو الميدا العام 
بل علينا دائما توخى كيفية تدبير أفعالنا الجزئية ومن هنا طينا معرفة 
قوأعد هذه الأفمال خاصة ان هناك آمر یشوشس على الائسان هعرفة 
الطريق الذی یجب عليه سلو وهو التردد فالفرد المتردد لا يعزم على 
النهاية للمضادفة والاتفاق حتى لذا تبن لنا خطثه اضطرب اضطرابا 
شديدا فياسف ويندم على فعله ومن هنا تنتابه المواجس وتضطرب 
حیاته ۰ والطريقة الحعالة لعلاج ذلك ھی التفكير فى الأسسباب التی 


Fer 


تحول. بيننا وبين معرفة. الطريق الذى لينا اثباعه هذه الأسباب 

هى الشهولت أو الاتفعالات فيى تحول بيننا وبين تقدير الحوادث حقٴ 
قدرها فتظهر لنا. الخيرات والشرور على غير ما هى عليها إلا إن الأخلاق 
الصحيحة شغينا من هذا للتوهم فتحدد لنا الإنفعالات وتجرغها أو 
تعدل تائیرها فينا ها 


واذا كان البحث فى علاج الانفعالات بمثابة « الطة لائاسبة 
لتاشيش فاسفة ديكارت الأخلاقية ونموها عرغنا أن يكون لطم الطبيعة 
متزلة کنزی'فی. لأخلاق لا لأن. الانسان جسم ولا لأن الأخلاق وسيلة 
اخضاع الجسم الانسأنى بل لأن النفس مرتبطة بالندن ون طریق. 
البحن بالأجسام الخارجية ٤‏ وعن طریق الستيادة على لابدن ‏ بقوع 
خاص » سيادة يسمح بها النهح ويسمح بها الملم الطبيمى تستطيع 
النفس أن تسيطن على الانفعالات وعلى ميدان اتحاد النفن بالبدن 
آی على ايدان الانسانی كله وعن طريق تلك السبادة یمکنها الاتجاه ' 
تهو السمادةء ' 


فالأخضلاق للعلمية النهائية » التى لم يتح لديكارت سوى رسبم 
خطوطها البدائية فى رسائله وكتاب الانفعالات تلتقى بشكل متطابق, 
مع ما جاء هی المقال فى النهج مع فارق هو أنها تستند الى مفهوم عقلى 
وعلمى عن الانسان ء ومن للعلوم أن الانسان عند ديكارت مؤلف من: 
آلة حياتية بيولوجية من « جوهر مفكر > منفعل بالنسبة ابمض وظائفه: 
( الأهواء ٠٠‏ الأحساسات ( له فاعل من حیث کونه ارادة ( قدرة 
لا متناهية ) ويسود بين هذه < الروح » وذلك الجسد تقاعل مستعر 
ووحدة شباملة مستعصية على الاحراك ٠‏ 

ونتيجة ذلك فان الأخلاق » وهى ليست فن القضاء على الأهواء 
والانعالات إ[ الاعجاب ء٠‏ الحب ء٠‏ الحقد ء٠‏ ) بين من أستخدامها 
من أجل تدعيم الأهكار والسلوك الام الفرد م تجد نفسھا ہے الأخاق سے* 


Per 


التأئير على الأهواء والاننعالات عن طريق للجسد نظرا لوجود 
تفاعل ٠٠‏ وهذا مصدر الأهمية الأخلاقية ل « ألطب » ٠‏ 

التأثير عليها عن طزيق الارادة [ « اما أن تركر هذه اهتنام 
للعقل على الأمسياء المغايرة لتلك التى .تولد الأهواء والانفعالات التى 
ينبنى القضاء عليها > أو آن تجعل الجسد يتخذ مواقف نتناخر مع 
الموی السیء › آو أن تفيد من تداعی للاغکاړ کی تعمل الیوی علی 
تیر موضوعه » ۰ء کما قال برییه ] وی يشترط فى هذه الممارسة 
المرة خى'الواقع أن تتم وفتا للعقل ء هذا المقل ألذى يجب تعريغه بانه 
اتجاه تحو وعی یزداد وضوحا باستمرار للمط الذى يشغله الفرد. 
فى إ( للوطن » الانسانية » الكون م الله )| ونمو عاطفة حب وطاعة 
لظام الالمى تزداد عقلائية باس تمرار"“ ء 
وى ذلك يمكن القول آن إهداف كتابات ديكارت الأخيرة وف 
مقدمتها < انفعالات النفس » هى أن يوضح لنا كيفية سيطرة .الانسان 
على الانفمالات » وهذه السيطرة تتم عن طريق اراوة الكائن الساهل 
وهى لرادة حرة لا سبيل الى قيرها فالانسان قادر بارادته ويالمران 
الذى يمارس به هذه الارادة أن يناضل شهواته وانفمالاته مباشرة ۰ 
وهو فى هذا بحاجة الى ضرب من للمياسة واللباقة من أجل لن 
تتم له السيطزة على طبيمته أولا قبل آن يمتد بافقة لاسيطرة على 
العالم ٠‏ وهذه السيطرة على طبيعته مناطها الإرادة الائسائية 
المسترشدة بنور المقل حنا نتحول عن العقل الى الارزادة ويقثرب ديكارت 
من مین دی بیران ۰ 

ان الارادة هى الصفة الوحيدة التى تحدد الانسان ء وهناك 
رق ارادية تتمكن النفس بها من أن تانضى على الأحواء السلبية وهى : 

ولا : الارادة تستطيع النفس إن توقف نتائج الممل الجسمى 
فى الجسم.ذاتة مشلا أن الضرب فى حالة الغضب نتيجة طبيمية فنحن 
قديرون خى هذه الحالة أن نمنع أنفسنا عن الضرب لا عن اللضب ٠‏ 


فائيا : بالارلدة تستطيع الندس أن تير حركة المدة الصنوبرية 
خيتغير اتجاه الأرواح اللأحيائية موقظا فينا هذا اللعل هوى جديدا 
وھویی معاکسا للهوی للذی لرید آن تحاربه ۰ 


ثالثا : ان الزابطة الكائنة بين الفكر والجسم هى رابطة هوية للغاية › 
فاذا استطمنا آن نجمح بين فكرة من الأفكار وبين عمل جسمى ما بحيث 
يعتاد احدحما الآخر لابد للممل الجسمى من الظهور عندما تبرز هذه 
الفكىة ٠‏ بالمادة نستطيع أن نغور النظام الطبيمى للخاص بالاهواء 
فتنقلب رأسا على عقب الرابطة القائمة بين الجسم والنفضس ء وهذا 
الترويض النفسى الذى أرلده ديكارت احدى الوسائل الغمالة لبلوغ 
المسحادة ي۳“ ٠‏ 


الطريقة الوحيدة اذن للقضاء على الانفعالات والأهواء السلبية 
والوصول الى السمادة هى الارلدة » وهى فى متناول كل انسان مهما كان 
زمانه ومكانه وكما ان المقل آعدل الأشياء قسمة بين للناس فى ميدان 
النظى خان الارادة هى الصفخة الوحيدة التى تحدد الانسسان فى ميدان 
العمل ٠‏ وتظهسر آهمية الاإرادة ودورها فى سسيكولوجبا ديكارت 
الفسيولوجية التى يقدمها لنا فى « انفمالات النفس » التى تبر عضن 
امربحلة النهائية لذهبه الأخلاهى آى الأخلاق الملمية ء 


الاخلاق النهائية العطمية 


یوبط دیکارت ربطا وثیقا بین السیکولوجيا والفسیولوجیا بین 
النغس والجسسد ويتير باستمرار الى نوع من الاتحاد بينهم ويؤكد 
تأثير كل منهما على الآخر ويظهر ذلك بوضوح فى < رسالة فى انفعالات 
النفس > ومن هنا ضرورة دراسة الاإنفحال وآنواعه وطرق السيادة 
عليه »› فدراسة الأخلاق عند ديكارت ترتبط بالبمث فى هذه 
الاتفمالات 0“ . 


۳:0 
( .ل س الديكارية ) 


ویتم لفظ الاندمالات Pansions‏ لیدل على حالات اننس 
الحزن والسرور ۰ ویری ال ا دیکارت یو يوحد بن معنۍ الاتعال 
مماصعدح ومعنى الادراك ممناجمممع حيث يشيران الى الحركات 
لو للشاجر التي تحدث للروح وترتبط بهما وتسييها حركة الأرواج 
انجيوانية"“ ؛ الا أن الانغعالات تمتاز من بين الادراكات بانها مم 
ميدورها فى النفس عن للوضوعات .الخارجية وعن البدن مرتبطة بحياة 
النفس ارتباطا شديدا ويتم اتصال النفس بالبدن عن طريق الدورلن 
للدموى حيث ينتجل أدق أجزاء الدم فى سرعة .من الخ عندما يتلقى 
تأثير الأجسام الخارجية والى ا مخ الذى يستجيب الى تاثير تلك.الأجسام 
عن طريق العضلات ء وللقصود بالمخ العدة الصنوبرية التى هى مركر 
تلقى التأثيرات والاستجابات ٠‏ 


ویماثل نجیب ٠‏ پلدى بين الانفمال .واللذة عند. ديكارت فاذا كان 
إلانفعال علامة على اتحاد التفس والجسم ء ومظهر من مظاهر احتمانا 
با لموضوعات الخارجية فى غاتقتها بالنفس لذلك كانت وخظيفة الانفمال 
مماظة لوظيغة اللذة والألم ٠‏ فكما أن اللذة والألم علامتان على خير 
أو شر يصيب الجسم فالاندعال علامة على آمر يعنى للجم .ويعنى 
آکثر منه الانسان من حيث هو جسم متحد نفس“ ۰ 

مالانفعالات هى المالت الوجدانية التى يسببها الجسم وهى 
أثر من أثار لتماد النفس بالجسم وقد تكون سلبية أو ايجابية وهى 
تكون ايجابية فى حالة الإرادة وسابية فى حالة الإدراك وترتبط 
الانفمالإت بالرغبة ومن الأمثلة على ذلك أن انغعال مثل الخوف يدفح 
النفس الى الرغبة فى الهزب » والشجاعة تدفمها للى الرخجبة فى العرإك ٠‏ 

وقبل آن نعرض لكيفية السيطرة على الاندمالات نشير لى تيمها 
دیکارت لها الى أوليه Primitive passions‏ ` ومركبة 
Complex passions‏ وتتددد الأولى فى اتفالات الثمجت ' 


۳۹ 


الحب وللكراهية ٠‏ السرور والفرح الحزن ء والرغبة ٠‏ لما اننوع الثائى' 
إل المركية ) فمى تتكون من أنغعال او أكثر من الاتغعالات السابقه وآهم 
هذه الانغعالات : الأملى للذى ينتج عن الفرح والرغبة م والخوف » 
الاردارء والتقدير » الاحترام ء لضب الرضا عن الذات ء التواضع «: 
وکما تتقسم الانفعالات الى بسيطة ومركبة تنقسم للى ظاهرة وياطنة 
الأولى التى تظهر مصسحوبة بعلامات جسمية والثانية التى تكمن فى 
النفس وتكون دأخلية نمر عن حكر خالمى غير مرتبط بالجسم ء٠‏ 

وبينما ترى اتجاهات فلسفية ان الانفمال خطر وضرز على النفس 
الانسانية كما نجد عند سقراط اهلاطون والكلبية والزواقية ومن ها 
ینبنی لن تبعد وآن يحكم العقل فقط خان رای ديكارت لم يكن بهذا 
التشديد فى الانغعالات مى أشياء حسنة النفس والبدن وما علينا 
الا تنظيمها وتجنب انحرافها ۰ ومن هنا خهو قريب من رای ارسطو 
ويقوم علاج الانفمالات عند ديكارت على أساس الانفعال ذاته وعلى 
معرغة نشأته خى حياتنا حيث يقوم على معرفة القوائين التى نخضع لها 
جم الانسان كجسم من اجسام العالم وعلى معرفة الملاقات المستمرة 
فى التجربة بين أحوال النفس واحوال البدن فالأدان نها المخيح 
للعاقى ومنها امريض الضعيف ومرض البدن يؤثر على صحة التفس 
باعتباره الملاقة بينهما واذا كانت سيطرة التفس على الانفعالات تتم 
من خلال سلطة النفس على هذه العلاقة فان للهم هنا هو مخرفة 
الخيد اللازم للائسان من حيث هو نفس متحدة باليجن#° ء 

ومن يسلم بالعلاقة التبادلة بين النفس والبدن يطم أن هدف 
الاسان هو مقاومة الانفعالات الضارة ويلوغ' الرضا النفسى ( الحقلى ) 
الذى يعتمد على الارادة والاستجابات الفسيولوجيا ومن هنا كان للطب 
مدضلا للسمادة ٠‏ ولا كان مصدر الانفعال كما أوضحنا النفس والبدن 
فان السيطرة عليه تكون بالارادة والجسم مما ٠‏ وناك مستويين 
للتعامل مع الانفعال أو وسيلتين لملاجه الأولى مبدثية وفيها يكفى 
ټموډ هرکات و أفكار عينة التخلص منه > أو لاحلال. اندعالی اخ 


Fi 


مكانه وهى تصلح فى بداية ألانفعال لكنها لا تجدى حون نتحد الرغبة 
يانفمال معن ؛ ذلك لان أمتزاج الرغبة بالاندعال يجملها تقود الى 
السلوك والعمل خهى لا تقف عند مستوى الأحاسيس والشاعر ولا تكتفى 
بادحب آو الكره انما تتمدى ذلك الى الميل والانجذاب والثفور والابتعاد 
بل كث ما تقوم باعمال من جل لرضاء وسحادة من تحب أو ابذاء 
من تکره ۰ 

لذلك كان علم الأخلاق يهدف الى السيطرة والسيادة على الرغبات 
آكثر من السيطرة على الانفعالات آو للسيادة على الاولی عن طریق 
السيادة على الثانية ء وأساس ذلك حو التميز بين ها يذ ينبغى الرخة فيه 
وما لا يننى الرغبة فيه أو بين ما يتوقف على لراحتنا وحريتنا وما لم 
یتوقف على حریتنا م ومن المسلم به انه ینبغٰی لنا آن نرغب فی کل 
خي نستطيع الحصول عليه الا أن المهم لن نعرف ذلك الخير الأسمى 
الذى يؤدى الحصول عليه الى للغضيلة والسمادة ولا قيمة لمرفتنا 
فی مدان الأخلاق آن لم تؤد الى ذلك الخي الأسمى الذى فيه 
سعادتنا وفضليتنا ٠‏ فالمم فيما يتلق بالسيادة على الرغبات أن نين 
حدود عملنا وآن نحتغظ بمجال حريتنا › لعلنا نهتدى بفضل ذلك الى 
الخير الأسمى الذى نسعى اليه والذى نتحقق فيه سمادتنا وفضيلقا ٠‏ 
وهذا الخير الأسمى فى نظر ديكارت لا يكون غرييا على انغمالاهنا 
باعتبار أن ذلك علامة على صحة الانسان وقوته واحتمامه بالحياة ٠‏ 

ویوضسح دیکارت فی نهماية « رسالته فی لنفعالات النفس » 
انه لا يوجد سبب للخوف من الانغعالات لأنها فى جوهرها حسنة > 
الم آن نحذر الافراط فيها والاستخدام للخاطىء لها والطريقة الثالية 
للسيطرة عليها أن نتطم كيف نوجهها حتى نقال الشرور الناجمة عنها ء 
وبالتالی نستطیم للحصول على الخير فالاندمالات المتحلة أو الطيية 
تجعلتا نبلغ الخير الأسمى ء 


تعقيب على الاخلاق الديكارتية : 
ميدو دنكارت خياسوف المقلاتية 'ورائد الفلنة ااحديثة الذى 
اسا 


أبدع خى المنهج وى الطم › تقليدى فى مجال الأخلاق والسياسسة 
والأجتماع وذلك لائه نظر الى الحكمة نظرة القدماء خاصة الرواقية 
وظل رغم ما ردده هی کتاباته ورسائله وثیق الاتصال بالماضی ففی 
مجال الأخلاق نجد اراء ديكارت المفكر الجرىء مشبعة باروج السقراطية 
وبالنزعة الروافية بل بالتفكي القديم كله م وذلك الذى يمتبر السمادة 
القصوى والخير الأسمى فى هدواء النفس وطمآنينة الروح ٠‏ كما 
يلاحظ ابتعاد تفكير ديكارت عن الأخلاق المسيحية المعروفة فى عصره 
وقوله بضرورة العناية بالنضص وباهوائها وانغمالاتها وتاكيده على وجوب 
العضاية بالطب. والأساليب الطيية التى تتيح للانسان التحكم فى 
انفمالاته ؛ 

ورغم آن ديكارت آراد أن بيمث البدا السةراطى بأن الفضيلة 
لم الا آنه لم يستطع أن يوفق بين ذلك وبين موقفه المحرخى القائم 
على الشك لذلك خهو يعود الى القول بالخضوع المشيئة الالهية بدلا 

من القول بحرية الرآى والعمل بحيث يظير موقف ديكارت المحافظ فى 

الأخلاق ٠‏ لذا نجد الدكتور عادل العوا ياخذ على ديكارت العودة الى 
آراء القدماء والمين الى عحم التجديد فى مجال الأخلاق فالأخااق الؤقتة 
لا تعالج شروط السعادة بذاتها بل تهرر قواعد الحياة الملمية بالاستناد 
الى مبادىء الاعتدال وثبات الارادة والتواكل الاجتماعى ٠‏ وهى 
لا تختلف عن حكمة القدماء « كما تتمصف هذه الأخلاق <« الناقصة » 
بصبغة رواقية عملية بالدرجة الأولى فان ايزخلاق <« النهائية » تتصف 
بصبعْة.لاهواتية من النوع الارادى ٠‏ وهى لا تتضمن آية نظرية أصيلة 
وأضحة 0 ٠‏ 

ومع نئا نتفق فى القول بمتابمة ديكارت للقدماء الا أن وعيه 
بتقدم الم فى عصر وظهور النزعة الغردية جعله يفسح المجال للجرية 
الانسانية من جانب ولا یتشحد - باعتباره فیاسوفا عقلاتیا = خی موقفه 
من الائفعالات خموقفه منها يقربه الى حد ما من الفلاسخة الاراديين 
آو قل اأوجوديين ٠‏ 


هوامش وملاحظات ومراجع الفصل التاسع 
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rovu et présente par J. Chevaller . ِ 
_. 1. Boutroux « Du rapport de la morale ã la Selencê dn 
. lo philosophla Cartéslenne » Revue de Metaphyslque 18968. 

— A. Espinas : Descartes t la marale . Paris 1926. 
¬ Gouhier : Descartes et la morele, Revue de Metaphiylque 


P. Mesnard : FHasai sur la morale de Descares, paris 1835.‏ —' 
Blom, John : Descartes . his Moral philosoply and peye-‏ )3( 
hology, Trans with Introd, and Copcebtual index by j. Blom.‏ 
The harvard pres 1978.‏ 
(4) توفيق الطويل : فلسمغة الأخلاق نشأتها وتطورها ط * 
دار النهضة العربية القاهرة ٠۹۷١‏ ص ٠٠١‏ 
F. Coplestan : FP Birtory of philoeoply vol (4) The‏ )5( 
Neuman pres. westminter 196L. p‏ 
)١(‏ هراتس جريجوار ٠‏ لأذاعب الأخلاقية الكبرى شرجمة الهية 
المعروفى › منشورات عویدآت بیروت لېثان ص ٥۰6‏ — 6 
(۷) ١ء‏ و ء تن : تاريخ الفلسفة الحديثة ترجمة عبد الرجيم 
عبد المجيد مكتبة الانجلو الممرية القاهرة ص ٠+۲‏ ۰ 
(۸) هذا موقف عثمان آمين الذى يخبرئا فى الفصل الذى 
خصصه لذهب الأخلاق عند ديكارت › انه تتويجا للفلسغة الديكارتية 
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كان من اللارم ظهور أخلاق نهائية ٠‏ واف كان الفيلسوف قد ونل عن 
هذا العالم قبل أن يتاح له آن يكتب؛ هذه التتمة المنطقية أذعبه › 
فان الباحث « للجوائى » آى الذى يصحب ديكارت صحبة تعاطف 
واتتتاش يستطيع آن يهتدى الى عناصرها المتفركة فى كتاب « انغعالات. 
النفس » وفى كثير من رسائله إلى الأميرة « اليزابيث > والى المكة 
کریستین والی شانو سفير فرنسا لدى هذه لمكة > ده عثمان ؛ 
ديكارت ط ۷ » الأنجلو الممبرية ‏ القاهرة ۱۹۷۰ ص ۲۲۹ ٠‏ 

)٩(‏ يخبرنا جميل صليبا بذلك فى مقدمتة للمقال هى المتمج 
أثناء حديثه عن فلسفة ديكارت الأخلاقية حيث يصرح لنا انه يلخص هنا 
ما كتبه جيلسون فى مقدمة ا لقال ء طبع غرين » باريس ۰ ص ٢۳‏ ن 
٠‏ راجع ده جميل صلييا مقدمة ترجمة الخال ص f‏ 

)٠۰(‏ کتب ده علمان آمين عن < مذهب الأخلاق » عند دیکارت 
ود؛ راوية عبد المتعم عباس « مشكلة الأخلاق > للفصل الثلنى جشر 
من كتابها عن ديكارت و الفلسهة المقلية دار المحرفة للجاممية بالاسكتدرية 
۹ ص ٤۷٥‏ س ۰۰ « وده کمال یوسف الحاج عن اللآداب الديكارتية 
ص ۱۲۱ ۱۷۰ من کتابه امحظل الى فالسفة ديكارت منشورأبكمؤيدات 
بهوت ۱۹٩١‏ ودء نجيب بلدى الفصل السابع إ الانسان ) من كتابه 
ديكارت » دار المعارف القاهرة دهت»ء ونظمى لوقا ١‏ الله ساس المعرفة 
والأخلاق عند دیکارت ۰ ودء محمد عبد الستاز نصار فی کتابه دراسات 
فى فلسسفة الأخلاق دار القلم الکویت ۱۹۸۱ ص ٤۲١‏ س ٤١١‏ ء 
وده مهدى فضل الله فسفة ديكارت ومنهجه › دار الطليمة بہوت ۱۹۸۳ 
ص ۱٣۹‏ - ۱۱۷ ود ٠‏ عادل العوا : الذاهب الأخلاقية جا مطبمة 
الجامعة السورية ۶ ومشق ۱۹۰۸ ص ۲۲۰ ۲١۸‏ » د ٠‏ حسن الشرقاوى 
الأخلاق الاسامية »› دار المعرفة الجامعية م الاسكتدرية ٠۱۹۸۰‏ ص 
٣۷‏ ۳۷ م وغاء عبد الحليم محمود : مفهوم الأخلاق بين ديكارت 
واسسينوزا وجون لوك » رسالة ماجستير غير منشورة بجاممة 
الاسكتدرية ۱۹۸۸ 
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٠ه۷‎ - ٠٠١٤١ ده توفيق الطويل : اللصدر السابق ص‎ )١١( 

)٠۲(‏ يوضح لنا ديكارت غى « مبأدىء الفلسفة » أهمية الارادة 
بحيث يجطها تتساوى مع الفكر خجميع أنماط التفكير التى نلحظها فى 
خى آنفسنا يمكن ارجاعها الى نمطين عامين : احداهما الاحراك بالذهنء 
والآخر التصرف بالادارة وفى البدأ [ ٠١‏ ] بقرر أن الارادة لازهة 
لزوم الذهن حتى يصل فى البدا التالى الى القول آن الارادة أوسح 
نطاقا من الذهن ٠‏ فالارادة على تحوها تبدو لا متناحية إ( ص ۷۷) 
واذا ما كانت الارادة كما يخبرنا ديكارت رحيبة جسدا فقد غزنا عن 
طريقها بميزة عظيمة وهى ن نتصرف بحرية + ومن هنا غان أعلى مراتب. 
الكمال عند الانسان هو آنه حر الاختيار كما يخبرنا فى البحأ [ ۷ ] 
ويظرر أن التجربة لا العقل هى الدليل على حرية الارادة الثى عرف 
عن طریق المارسة هنا يبتعد ديكارت على المقل والعقلانية ويقترب 
من الوجودية حين يقر أن حرية ارادتنا بالدليل وانما تعرف بتبجريتنا 
۳ ۶ ۷۰۰۳ من ترجمة د ۰ عثمان آمین ۰ 


(۱۳) قارن ده نظمى لوقا : الله أساس الممرفة والأخلاق عند 
للطبعة ألفنية الحديثة › القاهرة ١۷۲‏ 

4۲۳ )ده محمد نصار عبد الستار : امرجم السابق ص‎ 1٤( 

یخبرنا ده یحی هویدی فی دراسته × ديكارت الجديد » أن 
الأسيى للتى قامت عليها الأخلاق الديكارتية هى سس دينية * اذ يرح 
ديکارت ائه بدلا من الخضوع للاشياء ونظامها } القاعدة الرواقية ) 


فطیتا أن نخضع لله اذ لن هذا الخضوع مفهوما على حقبقته يؤدى 
بنا الى الحب والسمادة ويجملنا لا نخشى الوت ونهز بالالام ٠‏ 

ده یحی هويدى : دراسات هئ الفلسفة للحديثة والمعاصرة › 
دار الثقافة للنشر والتوزیع »> القاهرة ۱۹۹۰ ص ٩٩‏ 


اا 


)٠١(‏ هذا فهم حسن حنفى للمقلانية للديكارتية التى لم تكن 
حاسمة بنفس القدر الموجود لدى أسينيوزا ء حسن حثفى : قضايا 
ص ۲4 › ۲١‏ 

)۱٩(‏ راجع کتابات عثمان آمین الختلفة مثل د 

الفاسفة الرواقية ٠‏ للنهضة المصرية ط ۲ ٠۹١‏ إ الباب الرابح 
الفصل الرابع :. افرولقية ودیکارت.) ص ۳۳١۰‏ س ۳0 + 

ودیکارت س ۲۲١‏ ب ۲۲۹ س ۲۲۸ 

ومقدمة ترجمة كتاب مبادىء الفاسغفة ص ٠١‏ 

€ معمود الخضيرى : تعليقاته على الال فی انمج‎ (Mv) 
»وده محمد‎ Af ۸۳ سميركو للطبأعة والنشر القاهرة دەت ج ۲ ص‎ 
س ۴4ي‎ ٤۲۳ نصار عبد الستار ص‎ 

(۱۸) ده محمد نصار عبد الستار ۰ ص ٤۲٤٤‏ 


(۱۹) یوضح لنا بیړی رهط .8 .۸ الفيلسوف الأمريكى طبيعة 
ابدا الأخلاى لدى انروأقيين فيما أسماه الارادة المتوامقة أو الرغبة 
ى تطابقها مع الطبيمة الذى نشا عنها وعن أخلاق افلاطون وارسطو . 
التى أسماها الارادة التصوى أو الحب الضمنى اله مفهوم الثالية 
للارادة ء٠‏ وموافقة الطبيعة عند الرواقیین کما یعرضها بیږړی هى كابه 
النظرية العامة للقيمة عبارة عن الحياة وغفاقا للمقل » والاتسانية حين 
مجموع الأشياء آى الكون بأسره : لأن العقل لا يختص بالانسان وحده 
بل هو أيضاا من خصائص الوجود الكلى آى من أخصائص الكون لبالعقل 
نیا على وئام مع آنفسنا گما نبا على وثام مع العام 

راجع بیږی : النظرية العامة للقيمة ص ۷١‏ وما بعدها ٠‏ 


(۲۰) دیکارت : حال عن المج ص ۸۰ 
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(۲۴) ده نجيب بلدى : ديكارت ء داز الممارف بالقساحرة 
ص ۱٤۸‏ ۱4۹ 

ر محمود للخضیری : : قرچمد المقال فى انمج ص ۷ 

(۲) فر انو جریجوار : ص ٩۱‏ 

)۲٥(‏ عن وغاء عبد الحليم السيد ص 

۸۲ دیکارت : الال فی النهج ص‎ )۲٢( 

(۲۷) ده عثمان آمین : دیکارت ص ۲۲٣‏ 

(۲۸) ده راوية عباس : دیکارت آو الفلسغة المقلانية ص A‏ 

(۲۹) ده کمال یوسف للحاج : ص ۱۴۳۰ , 

)۳( ده عثمان آمين : دیکارت ص ۲۲۴۹ 

۰ يتاب الخضیری عملان فی دراسته‎ )۳١( 
du rapport da la Moral Salence, dans la philonoplaie. de Dencirten 
" p, 300 dans Etudea, istoire de la pb!larophie ۸١ عن الفضيرى ص‎ 

(۳۲) الخضيرى : تعليقاته على القال فى النهج هامش ص ۸١‏ 

(۴۳) تظمر هذه المقارنات لدی كل من : عثمان أمين وراوية عباس 
من کتابها عن دنکارت ص ء وعادل الوا ص ۲۵۱۰ ٠۴۳ + ۲۵۲ ٤‏ 
ووغاء عبد الحليم اليد ص ٤ ۷۷ + ١٣‏ ۷ه 

۳۳١ ده عثمان آمين الفلسفة للرواهية س‎ )۴٤( 

٣٣۲ المرجع السابق ص‎ )۴٠( 

۳٤۸ امرجم السابق ص‎ (Y 

۰ ۳٣۰۰ص امرجم تکسةھ‎ (FV) 
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(۳۸) الموضم نفقسه ص ۴٠١‏ 

(۳۹) اوضع نفسه ۰ 

(4۰) ده محمد عبد الستار نصار : ص ٤۲٤‏ 

۸4 + ۸۳ محمود الخضيرى ؛ تطيقاته على ترجمة القال ص‎ )+١( 
>» ۲ ديكارت : مبادىء الفلسفة ترجمة ده عثمان مين ط‎ )٤١( 


(4۳) ده هواد زكريا : شجرة الفلسفة عند ديكارت » آفاق 


للغلسغة م دار التنویر بییږوت لبنان ٠۱۹۸۸‏ ص ٠۲۸‏ وما بعدها ٠‏ 


ج٣ ديكارت : مبادیء الفلسفة ص‎ )٤( 
۰ ده عثمان امین‎ )٤ه(‎ 
۰ ده عثمان آمین‎ )٤٩( 
١ه‎ ٣۲ ده عثمان آمین : تعليق على مبادىء القلسفة ص‎ )٤۷( 
٠)١ زه )ديكارت : مبادىء الفلسغة ص‎ 
٤١ س‎ ٤٥ المرجع السابق ص‎ )4( 
۱٤۹ ده نجیب بلدی ص‎ )٥۰( 
٠١١ المرجع السابق ص‎ )ه١(‎ 
ه١ فرانسو جریجوار ص‎ )٥۲ر‎ 
دء كمال يوسف الحاج : مدخل إلى فلسفة ديكارت ص‎ )٠۳( 
بن يقول بالسمو الضرورى للعقل على‎ ٠ و‎ ٠ فهو کما یقول آ‎ )٥٤( 


المادة والنفس والجسم وانروج على الحسن ۰ ومثله فی هذا مثل 
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ابن سینا هی ربطه للسیکولوجیا بالسیولوجیا کما یخبرنا مدکور 
فيمة كتبه عن الغلسفة خى « أئر العرب والاسلام على النهضة الأوربية » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 

(٥ه)‏ د ۰ نجیب بلدی : دیکارت ص 

)( المرجع السابق ۰ 

راه) هذا هو موقف لرسطوا خى التغرقة بين السعادة الحسية 
والمقلية ء 


+ قاأرن وفاء عېد الطيم السيد ص ۸4 وما بمدها‎ )٥۸( 
۲٣۴۳ د » علحل الموا : اذامب الآخاهة ص‎ )۹( 


طصق 


ببلیوجرافيا ديكأرت فى العربية 
آولا : عدب دیکارت : 


١‏ = القاله عن الخهج لأحكام قيادة المقل والبحث عن الحايغة فى 
الطوم ء ترجمة محمود الخضيرى ء هح دراسسة للمترجم عن فأسخة 
ديكارت م وتقديم ودراسة آخری للدكتور محمد مصطفی خلمى + .وقد 
طبع الكتاب اريمة طبعات الأولى ء اطبمة السلفية ومكتبتها ء القاحرة 
۳١‏ ونفس الطبعة صدرت عن دار الكاقب المريىى الطباعة والئشن. 
بالقاهرة ۱۹١۸‏ فى ۲٠٠‏ صفحة والرابمة عن الميئة المصرية العامة للكتاب. 
بينما صدرت الثالثة دون تقديم دراسة د ٠‏ محمد مصلفى حلمى مع 
تصدير الدكتورة زينب الخضيرى ء 

ترجمة ثانية للكتاب بعوان < مقاله الطريقة )> الاحكام قيادة 
العقل واليحث عن الحقيقة غى اللوم الدكتور جميل صليبا » اللجنة 
الدولية لترجمة الرواثع الانسانية الآونسکو بيوت ٠٠٠١‏ إل في 
۳ صفحة ) ۰ 


٣‏ الثاملات فى ألفلسفة الأولى ترجمة الدكتور. عثمان مين فى 
سلسلة نخائس الفلسفة العربية مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ۱۹۷٤‏ 
إ( الطبعة الخامسة ) وقد نشرت الترجمة فى عدة طبعات سنوات 
(IV ¢ NAYE ¢ \AOY ¢ (qo‏ ¢ 


س ترجمة اخرى بسوان تأملات ميتافيزيةية فى الغلسغة الأولى 
للدكتون كمال بوسف الحاج الأسستاذ بالجامسة اللبلانية إ| اإكتبسة 
الغلساة ) منشورات غویدات بوت پنایر ۱٩۷۱‏ ۰ 


1¥ 


۴ - مبادى الغلسفة ترجمة الدكتور عثمان آمين ء النهضة المصرية 
القاهرة ۱۹۷۹ ( ه١٠‏ صفحة ) وطبْعة ثائية عن دار الثقاهة للنشر والتوزيم 
ملسلة النصوص الفلسفية ز ٠١۷‏ صفحة ) القاهرةد ٠‏ ت ء 


انيا : نمصوص متغرفة من كتب ديكارت ورساته : 


اندریه کريسون : ديكارت ترجمة تيسير. شيخ الأرض > دار 
بروت للطباعة والنشر بوت ۱۹۵۷ حين يقدم بعد عرض حياة ديكارت 
وفلسفته مقتطفات من مؤلفاته ( ص ۰ ۱۷۰ ) وتشمل بعض تصوص 
من الخال عن إلنهج ثل : نظرات تتملق پالطوم | ۸١ ۸٠‏ ) قواعد 
الهج الأساسية | ٠١٠١ ۸٠‏ ) بعض قواعد الأخلاق مستنبطة من 
۱٠۰ ۱۰۰ [[‏ ) اختلاف نض الانسان عن نفس الحیوان )٠۴۳  ۱۲۹(‏ ` 
ومن قواعمد لتوجيه العقل مثل البراهين الحسسابية والهندسسية 
٠١١ ٣ (‏ ) الاسستقراء ( 44 س 4۷ا ) ء : 


ومن التامل الثانی [ آنا اھکر اذن آنا موجود ) ٤ ٣٥١ ۱٤۸‏ 
ضرورة البرهان على وجود الله ۶ ( ٠١١ ٠٠١‏ ) ما التفكي |( ٠٠١‏ 
) مبادىء الفاسغة ٠‏ 

وجود الأخلاق من رسالة للسيدة اليزابيث بتاريخ ٠١‏ يونيه 
]| ص ۱۹۹ = ۱۹۲ ) ۰ ۰ 

مماربسة الفضيلة هى العلاج المطلق خد الاندمالات ل( رسنالة 

فی الانفعالات ) ا( ص ۱۹۳ ۱٦٤‏ ) ۰ 


فى الضوء ( رسالة فى البصريات ) ص ١۷١ ۱١٤‏ 
وترجمة أخرى لنفس النصوص (ص )٠۲١ ٩٦‏ من كتاب : 


اندریه کریسون : ديكارت ترجمة د ء حسن شحاته سعفان مراجعة 
محمد غنيمى .هلال ۽ سلسلة الألف كتاب ر۳ الانجلو المصرية › 
القاهرة 1۹١١‏ رغى 1۳ مبفحة) وفيها نفس القتطفات السنابقة ٠‏ . 


FANT 


د ۰ نجیب بلدی : دیکارت دار العارف القاهرة ۱۹۹۹ فى 
۲ صفحة ) نجد ملحق به النصوص الآتية : 


فى النمج : القاعدة العاشرة )۱ (a‏ القاجدة الثالثشة 
عشرة را۸ س ۳ القاعدة ۱١‏ ( ٤۸ا‏ س ۰)۸۷ 


فى ساس الحقائق الطمية رهه 4) خطاب إلى مرشين 
86 »۰ آخر بتاریخ // ۳۰ وثالث بتاریخ r/o jxv‏ 
(ص 1۹۰ 1۹۳) ۰ 

- مبادىء الفلسخة فقرات ١‏ ه فى وجود الئاس وتمييز ما 
من الجسم م فقرات ۱٤‏ ۲۱ فی وجود الله ص ۹4 ت ۲۰۷ 
غقرات : ۳۷ ۳ - ١ء٤ 4١‏ فى الحرية الانسائية رص ۲١۱١‏ س 
)٤4‏ والغقرات ۱ ۰۳ ج ۲ ى وجود الأجسام واتحاد النفس 
باليسم (۲۰۸ = ۲۱۰) * 

فى الفضيلة من كتاب < انفمالات النضن » خقرات ر۳٢٠٠‏ س 
۹ ) ص ۲۱١‏ = ۲۱۹ 


چ د ٠‏ عثمان آمين : ديكارت امام الفأسفة الحديثة رصفحات 
1۹ ۳ه من کتابه : روأد الثالية غب الفاسفة العربية ر طا 6( ۶ 
الطبعة الثانية عن دار الثقافة للخلباعة والنشر » القاهرة ٠۹۷١‏ يعرض 
لديكارت ته ونمط فكره ونصوص من فلسفته تشمل نصوص هن 
التاآملات صفحات ر ۴۱ س ٤١ ۳۹ ۲ ۴١‏ م 41ء 4۳ + 4١‏ ونصوص 
البادىء ‏ ص °^ — Wolle f cic ETc f) c6 CF8‏ 
ومن انفمالات النفس الفقرات : AY » 4١‏ ۹۳ 4 تحقیق 
ببیمنیار » باريس ٠۹۴۷‏ وتشسمل : « فى لن الأريحية » تمنعنا من 
إحتعار الغير » رسائة الى البزابیث ۱۹٤٥/1۰/۱١‏ غى : ديكارت : 
رسال فی الأخلاق جمعها جاك شیفالیه + باریس ۱۹۳۰ ص ٠٠۰‏ . 


PHY 


الخير الأسمى لنوامه الارادة الطبية رسالة الى ملكة السويد 
Eve‏ عن شيفاليه من رسسمالة الى الأميرة اليرابيث فى لولمبر 
عن شیفالیه رص )٥۳ ٥۲‏ ۰ 

وقد عرضت هذه النموص فى مقالة عثمان أمين التاملات 
خى الغاسةة الأولى زص ۷۷ ۷۸) الجلد الأول من مجلة تراث 
الانسافية م دار الكاتب المربى »› القاهرة ٠‏ 


القصسم الثانى 
کتب عن دیکارت 


اولا : مؤلفات عن ديكأت بالعربية : 


١ ٠‏ مه محمد مصطفى حلمى : لظرية الجوهر بين ديكارت 
واسبيوزا ٠‏ هلص رسالة ماجستير بالفرنسية عن ديكارت مطبعة 
المستقبل › القأهرة ۶ ٠۹۴۳‏ ر( ٠۲‏ صفحة) ٠‏ 

۲ ن الحكتور عثمان آمين : عيكارت الطبعة الأولى ٠۹٤۲‏ وكتب 
یوسف کرم تعليق عليها فى مقتطف يوليو ۱۹١١‏ والثانية اريلم ۱۹٤١‏ » 
والثالثة ٠۹٠۴۳‏ والرابمة عن دار القاهرة الحديثة أكتوبر ٠۹١١‏ والخامسة 
ينابر ٠۹٠١‏ والسادسة الانجلو الممرية ۱۹١‏ والسابعة عن الأنجلو 
المهرية ۱۹۷١‏ ء٠‏ ولا يزال هذا العمل اهم ما كتب هى العربية عن 
ديكارت من وجهة نظر مثالية ويشمل العمل أربمة آبواب وخاتمة يتثاول 
الأول : سسيرة ديكارت فى اربحة فصول والثانى منهج ديكارت هى 
خسسة خصول والثالث مامفة دبكارت خى ثمانى فصول تتذاول الأربعة 
الأولى اليتافيزيقا الديكارهية والخامس الإنسان والسادس الأحااق 
والسابع الجمال والثامن نثرية الاجتماع والباب الرابم هى أربحسة 
ههول عن دیکارت وتأويلات غلسفته والخاثمة فى خملين هامين عن : 
ديكارت والتجديد العاسفى ء والغاسفة الديكارتية وآثارها وبالكتاب 
كشامين باسماء الأعاام والمسسائل والممطلحات الفلسغية ٠‏ 


Ye 


الحکتور نجیب بلدی : دیکارت دار .ا معارف القاغرة ( 1)` 
فی, ٢‏ صفحة ویتناول :.ديكارت وعصره »۽ حباة دیکارت وشخصيته 
وتاليفه. ء فلسفة ديكارت ويتناولها غى ثلاثة السام الأول" : المج 
وحقاأئق العلم الثانئ الفلمفة الأولى والثالث خسان الوجود ثم 
نصوص من غلاسغة جيكارت ٠‏ 


۽ . الدكتور كمال يوسف الحاج : مدخل الى فلسقة ديكارت ۽ 
المكتبة الفلبغية منشورات عویدات بوت لبنان ۱۹۷۱ ( هى ٠١١‏ 
صفحة) ۰٠‏ 

ه س الدكتور تظمى لوقا : الله ساس المعرغة والأذ 
ديكارت ء سلسلة الالهيات المطبعة الفنية الحديثة د ۰ ت [ ٠٩۷۲‏ ] 
فى ر۸۷ صفحة) والكتاب بعد كلمة فى الموضوع والنهج مكو هن 
ثلاثة أقسام هى الجوهر » المعرغة م الأخلاق ٠‏ 


.- الحكتور نظمى لوقا : الحقيقة تناول فلسفى [ عند ديكارت 
واسبینوزا [ 0 عالم الكتب ء القاهرة ۷۳ ( فی ۷1 صقمة )° 

۷ س الدکتور محمد حمدی زگزوق : انمج الفلسفى بين. الخزالى' 
وديكارت » الطبعة الثانية الانجاو ا لمصرية ء القاهرة ۱۹١ (۱۹۸١‏ صفحة ) 
والكتاب يرسخ تقليد ضخم يحاول آن يرى الفلسفة العربية الاسلامية 
فى وء فأسفة المحدثين وبالتحديد يقارن ديكارت بالفلاسفة المسلمين 
وفی مقد‌تهم النزالی ۶ وجو يحتاج ج الی بض التقاشس امنهجى حول" 
امكانية تطبیق منهج التائير ۰ 

۸ - الدكتور الربيع ميمون : مشكلة الدور الديكارتى » الشركة , 
الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر مه٠‏ ويمتاز .الكتاب.وقذ كان ألا 


رسالة لنيل الدبلوم العالى فى الفلسخة باشراف ده بديع الكم 


¥ 
) الديكارلية‎ ۲١ ( 


بجامعة دمشق بانه يختار مشكلة محددة يثناول من خلال الفلسخة 
الديكارتية وتشمل الدراسة ستة أبواب عرض فى آولها الخطوط الكبرى 
لظسفة ديكارت وغى الثانى الدور فى المنطق والفاسغة والثالث المشكلة 
بين ديكارت والمعترضين عليه والرابح تأويلات من أثبتوا الدور الدیكارتى 
والخامس تاويلات الذين آلفوا الدور الديكارتى وقدم فى الاب السادس 


٩‏ الدكتور مصطفى غالب : ديكارت » سلسلة ى سبيل موس وعة 
غلسفية دار مكتبة الهلال بوت لبتان ۱۹۸۲ عرض موسوعى مبسط: 
لفلمسغة ديكارت . 


٠١‏ - الدكتور مهدى خضل الله : فلسفة ديكارت ومنهجه ۽ نظرة 
تطيلية ونقدية : دار الطليعة بوت لبنان طا يناير 18۳ ( 1۸4 
صفحة ) والكتاب مكون من قسمين اولهما عام لا علاقة له بدیکارت عن 
الحقيقة والمحرفة والقسم الثانى رينيه دیکار من ثلاثة أقسام الأول 
عم ما قبل حیکارت والثانی دیکارت نشاته وحیاته وأعماله" الثالت 
فاسفة ديكارت ويتناول فى سبعة فقرات نظرية المرغة » المج 
الديكارتى » نظرية ديكارت فى الأفكار ء الثنائية الديكارتية الله والأدلة 
على وجوده ومفاته › العالم الخارجى وأخيرا الأخائق + 


١‏ - الدكتورة رأوية عبد املعم عباس : : ديكارت إو الغلسغفة: 
العتلية ء تقديم الدكثور محمد على ابو ريان دار المعرفة الجامعية. 
الاسكتدرية ۱۹۸١‏ والكتاب من مقدمة وثلائة عشر خصلا تشسمل : 
اللسفة الحديثة م ديكارت حياته ومؤلفاته ء المنهح الديكارتى » 
الشك المنهجى »التاملات الميتافيزيقية » اليتاغيزيقا ۶ وجود' الله » 
نظرية الحقائق الأبدية » نظرية الخلق المستمر » الفيزيقا ء. 
الابمستمولوجيا » الأخااق › الجمال والكتاب مزود بكشافين : 
للأغلام والممطلحات ٠‏ 


دا 


انيا كثب معرية عن دیگارت : 


س الکسندر کواریه : ثلاثة دروس فی ديكارت م ترجمة يوسف, 
كرم اشراف د : طه حسين مطبوعات الجامعة الصرية » القاهرة المطبمة 
الأميرية ٠۹۳۷‏ وقد صدر الكتاب مشتملا على النص العربى والقرنسى 
بمتاببة الاحتغال بالذكرى الثلاثمائة لصدور المقال عن المج ؛ 


أندريه كريسون : ديكارت › ترجمة تيسير شيخ الأرض › 
دار بيروت للطباعة والنشر بيروت ٠٣٠١‏ والكتاب عرض مبسط لظسفة 
ديكارت مع بعض النصوص ٠‏ وهناك ترجمة ثانية للدكتور حسن شحاقه 
سعفان مراجعة محمد غنيمی هلال > سلسلة الألف كثاب رقم ( ۳١۹‏ ) , 
الأنجلو الممراة » القاحرة 1۹١١‏ 


مارسیل بارجونی _ طورو : دیکارت » ترجمة جوزیف سماحة ؛ 
سلسلة اعلام الفكر العالمى المؤسسة المربية الدراسات والنشر بموت 
٤‏ ر( ٠١١‏ صفحة ) وهو عرض هام من وجهة نظر ماركسية اغلسغة. 
ديكارت فى مقدمة وأربعة فصول وملاحق القدمة عن حياة ديكارت » 
والغصل الأول : القرن السادس عشر خجر الأزمنة .الحديثة والثانى 
الآلية الديكارتية رائدة المساحية الحديثة والثالث المقلائية الديكارتية' 
والوابع من < الانا آفكر » الى التأمل الثالى المعاصر ء . 

جنيفات روديس لويس : ديكارت والعقلانية › ترجمة عبده 
الحلو ۽ منشورات عويدات بيروت لبنان ۱۹۷4 مع مقدمة خاصة من 
ا لمؤلفة للترجمة العربية ٠‏ 
الا دیکارت والديكارتية فى المعتجم والموسوعات الفلسفية : 

 .١‏ الموسوعة الغلغية المختصرة اشرآف ده زكى نجيب معمود 
ترجمة فۇاد كامل ۽ جلا اأعشرى » عبد الرشيد الصادق متتبة الأنجلو 


الممرية القاهرة ۹٩۳‏ مادة دیقارت ( ص ۳۸ا ۱١‏ ) ۰ 
rr‏ 


٣‏ ده مراد وهبة :العجم الفلسيتى ط ۳ الأولى 1۹3۹ والثانية 
۷ والثالثة ۱۹۷۸ مادة « دور دیکارتی ) ر ص ٩۷‏ ) ديكارقية 


( سن ۱4۸ ) + 

٣٠‏ ده جميل ملييا : العجم الفلسلفى بألالغاظ العربية والأرنسية 
والانجليزية واللاثينية غى جزعين دار الكتاب؛ اللبنافئ ينوت = ٠١‏ 
۷ بء مادة الديكارتية ( ص ٩٩٩‏ › المجلد الأول )° 

18 کک نن الموسنوعة الفلسغية وح نخية من الملماء 'والاگاذنمین 
السوفيت شرا م زوزنتال > وب ودين تزجمة سمي كرم رة 


ده صافق جلال العثلمة وجورلج طرابيشى » دار الطليعة للطباعة والتشر 
بیړوت ط ۱ ۱۹۷4 مادة دیکارت ص ۱۹۰ س ۹۱ ودیكارتية ر صن ۱۹۲ ) 


٥‏ مجمع اللغة العربية : الممخم الفلسفى تضدير ده ابراهيم 
بیوەن مدکور ٠ ١‏ الهيئة العامة اشئون امطابم الأمعية القاهرة 1۹9A‏ 
ماذة ديكارتية ( ص "٠. ) ۸٩‏ 


١ -‏ ده عبد الرحمن بدوى : موسوعة الخلسخة.ء اليسسة, 
العربية للدراببات والنشر بینوت. ۱۹۵4 فى جزئين ٠.‏ مادة جیکارف . 


۷ المعجم الفاسفئ المختصر : ترجمة توفيق سلوم دار النقدم 


موسکو 4۹ ص ٥٦۷‏ وانظر صفخات 0°(« OYE (VAY‏ 


۸ - عد انعم حفنى : الموسوعة الفلسفية داز إبن زيدون: : . 


مكبىة مدبولی | > مادة ديكارت ر ۷4 1۹۲( وديكارتية 
AF — AY )‏ )° 


٩ .‏ جورج طراپیشی : ممجم الفلاسفة دار الطليغة الطباعة وتشر 
بموت آبنان ۱۹۸۷ دیکارت ر ص ۷١‏ لر ۷ ) . 


YE 


٠‏ نن ده هشن زيادة : الموسوعة الفلستفية الغربية مخهد 'الائماء 
. العربنى ونيروت لبنان :انجلد الثانى هه١٠‏ مادة الديكارتية ر ص'۷۹ 
٥۸۸‏ ) وقد کتبها ده محمد شیا ۰ 
رابا سا قالات زنصول فی کت اة من یکوت : , 


وتلیقه ¢ la‏ ر العارف القاهرة ٭ دەت » 


اثر العرب والاساام خى النضة الأوريية رر اة س ۲۱ب 
4 م ١‏ الهيئة الممرية العامة للكتاب ط ۲ القاهرة ۸ه 


وزارة | العارف" اأعمومية ماب مدگور ر ممص القارة" et‏ 
خمد آمین وزكى نجيب : قصة الفلس فة الحديثة > لجنة 
التاليف والترجمة والفشر > القاحرة 8 


العربى للطلباعة والنشر ¢ القاهرة # 


آحمد عجد المليم عطیه ر الدكجور ): ديكارت يالعربية من ' 
امستشرقين الى الجامسيين الأهرام القاهرة /1۸1/۹ 
~~ فی ذکری رحیل طه حسین › اليد وجیکارت الأهرام القاهرى 
A xt [Y ] < A11 11]‏ 


ب هل ' ' دیکارت غیلسلوف بعربی هسام ؟ السناسة السسودانية 
INT N‏ 


yê 


مسالة الغزالى وديكارت الأحرام القاحرى ١/١/ر۷ها‏ 


ح«الايمان والعقل من ديكارت الى محمد عبده » الأحرام الحولى 
IAV/A/%‏ 


البحث عن ديكارت عند يحى هويدى . الأهرام الدولى 
\AV/A/ 1v‏ 


ديكارت والفكر المربى المعاصر مجلة القاهرة دیسمبر ۱۹۸۷ 
هی ذکری رحيل الخضيرى مترجم ديكارت الأحرام الحولى 
YUVA NY‏ 
ديكارت فى الفكر العربى المعاصر ‏ مجلة امار العدد بج 
ئوقفير 1844 | 
الحیكارتية والنقد الأدبی › النار المدد ٥۰‏ فبرایر ۱۹۸۹ 
الخطاب السفى عند طه حسين > مجلة فكر العدد ر ١١‏ ) 
ماړرس A۹‏ 


- الثالية الروحانية خى ديكارتية عثمان » الفكر العربى بوت 
العدد ۷ه مایو ‏ اضسطس ۱۹۸۹ 

اللسائيأت الديكارتية عند عمان أمين وتشومسكى » مجطة 
المنتدى ء الامارات العربية يولیو ٠۹۹۰‏ 
والتفكير اللفيلسوف الرشسي الكبير رينيه ديكارت » مجلة ارس 
يونیه ۱۹۳۸ 


وا 


: سا إحمذ فؤاد.كامل (الدكتور ) : ماندمة ترجمة كتاب ليبنتر‎ ٠ 
أبحات جديدة هى الفهم الانسانىءء. دار الثقافة للنشر والتوزيم‎ 
: ٤ , ۱۹۸۳ القأهرة‎ 


عمد خاد الأعوانى ر الدكتور ) : تابين ألخضيرى فى مجلة 


مقدمة ترجمة أميرة حلمى مطر لكتاب هويسمان الاستطيقا 
دار. احياء الكتب المربية القاهرة ٠‏ 


مقدمة تحقيق القسم الأول من الجزء الخامس من كتاب القاغى 
عبد الجبار العتزلى < انى > القاحرة دار الكاتب العربى ٠‏ 


اسحق عبید .( الدكتور ) : معرفة الماشى من هيزدوث الى 

توينبئ ‏ ر الفصبل الرابع من ديكارت الى عضر التفوير ص ٥۹ ٤۲‏ ) 
دا ر لمارف > القاهرة ۹۸1 

السيد نفادی ) الدكثور ( : الفروزة والاحتمال بين الفاسغة 
والعلم » دار التنویر بوت لبتان ٠۳‏ 

الطيب تزينى : على طريق الوضسوح المج : خابات فى 
الفلسفة والفکر العربی »› دار الفارابی بہوت ۱۹۸۹ 

امام عبد الفتاح امام J)‏ الدكتور ) : توماس رائڊ المقلاتية ٤‏ 
دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة .1١‏ 


مدخل الى الفلسفة دار الثقافة الطباغة والنشر القاهرة ٠۹۷۲‏ 
الفلسنغة الحديثة والمعاصرة دار الثفافة 'للنشر' والتوزيع 
القاهرة 1۹۸١‏ 


اليتاغيزيغا : دار الثقاغة الظباعة والنهر والتوزيح, القاهرة 
N\A‏ 
$Y‏ 


م مقدمة ترجمة كتاب هيجل موسوعة الطوم الفلسغية » دار 


النقاهة للنشر والتوزيع القاهرة ٠۹۸٩‏ 
انطوان خورى : الكوجيتو بين هوسرل وديكارت » مجلة الفكر 
العربیى المعاصر ہیروت العدد ٠١‏ تشرين الأول 1۹۸١‏ . 
الأب ائيس أغندى الخورى : الفلسفة الحديثة » مطعة جرجس 
غرزورى الاسكندرية ۱۹۱٤‏ 
'التفتازانى ر الدكتور أبو الوفا ) : علمٍ الکلام وبعض مشبکااته 
دار الثقامة للنشر والتوزیم القاهرة 9 
الائسان والكون فى الاسلام دار الثقافة للطباعة والنشر 
القاهرة ٠۹۷٥‏ 
ابن عطاه السكتدرى وتصوغه ط۲ الأنجاو القاهرة ۱۹٩٩۹‏ 
ابن عطاء السكندرى وتصوغه ط ۲ الأنجلو القاهرة ۱۹١٩‏ 
توفيق الطويل ر الدكتور ) : أسس الغلسفة › النهضة العربية 
الطيعة السادسة ٠١۷١‏ 
الفلسخة الخلقية نشاتها وتطورها النهضة العربية ط + 
القاهرة 1۹۷۲ 
جرجس فرح الصغير : الفلسفة مطبعة بستان العرب 
الأسكندرية ٣4ه‏ 
جميل صليبا : مقدمة ترجمة كتاب ديكارت مقالة الطريقة لجنة 
الیولسکو بینوت ۱۹۲۳ 
من آفلاطون الى ابن سينا دار الأندلس بيروت ٠‏ 
حسن حنفى : مقدمة ترجمة رسالة اسبنيوزا فى اللاهوت 
والسياسة » الأئجلو الممرية القاهرة ٠۹۸۰‏ 
التاحرة" 4 
مقدمة ترجمة كتاب لسنج تربية الجنس البشرى دار الثقافة 
الجديدة بالقاهرة NAA:‏ 


A 


حسين تقى اصفهان : رينيه ديكارت ٠‏ مجلة المصور » القاجرة. 
العدد الرابع المجلد الأول ء 
جسين. مروة : النؤعات المادية فى الفاسفة الاسلامية ط > 
دار الغارابی بیروت لبنان ۱۹۸۱ 
حنا آسمد خهمی : : تاريخ الفلسفة من أقدم عصورها الى الآن › 
مطبعة غرزوزى » الاسكندرية 1۹1٤‏ 
حنا خباز : فلاسفة الأدهار > مطبمة الشمس القاحرة ۹٣‏ 
الفلسفة څې كل المصور مطبعة الشمس القاهرة ٩٩۳۳‏ 
س رواية عبد انعم عباس ر الدكتورة. ) :بيز بسكال: وفلنخة 
الانسان دار المعرهة الجامعية الاسكتحرية 1۹۸١‏ 
جون لوك امام الظسفة التجريبية دار المحرهة الجامعيتة 
الاسكتحرية ۸۷ه) 
مالبرائش أو الفلسفة الالهية دار المرفة الجامميبة 
الاسكتدرية دەت 
. القيم الجمالية دار الحرفة ة الجاممية الاسکندرية ۱۹۸۷ 
زکریا احمد رشدی : مپادې« الغاسصفة » طبعة خليل آحمتب 
«مسنية الاسكتدرية ٠‏ 
زکى نجيب محمود : قشور ولباب (أفى اللسفة > الشك 
الفلسغى ) دار الشروق مده٠‏ 
الئطق الوصفى ج ١‏ ط 4 مكتبة الأنجلو الْصَرية ٠۹٠٦١‏ 
المعقول واللا معقول » ط٤‏ دار الشروق بعوت ۱۹۸۷۰ 
نحو غخلسقية علمية » الأنجلو الصرية بالقارة ٠١۸١‏ 
طه سین (, الدكتور ) :فى الشمر الجاهلى القاهرة 3۹۲١‏ 
من بعید »› ط ١‏ دار الملم للملایین بيلوت ۱۹۸۲ 
نقد. واصلاح دار العلم للملايين بوت ٠‏ 
قادة الفكر دار العارف القاغرة ٠۱١۹١٤‏ 
علم الأخلاق لآرسطو طاليس ترجمة الأمتاة اخفد فی 
السيد « حديث الأربماء » الجزه الثالث دار الخارف 
۲۹ 


شسحراۇنا ومترجم ارسطو طالیس حديث الاربعاء ج م 
دار المعارف بمصر ٠‏ 
الأيام ج ۲ ط ٣‏ » دار المعارف القاهرة , 
تجديد ذكرى أبى العلاء مطبعة دار المعارف القاهرة ٠۹۴۷‏ 
- وجوب درس الآداب » وتاريخ العرب على طريقة ديكارت ٠‏ 
الجر > ۱۹۲۹/4/۲۰ 
عادل الغضبان : رينيه ديكارت مجلة الكتاب المجلد. » 
عام 140 
عباس محمود العقاد : ديكرت والفاسخة الحديئة مجلة الكتاب 
القاهزة المجلد التاسع 0 
ب عبد الرشيد الصادق المحمودى :: طه حسين وديكارت » مجلة 
مجلة فصول , المجلد ٣‏ العدد ٤‏ » یولیو _ آغسطس ٠۸۴۳‏ 
- عبد العزيز اقالج : لله حسمن والشك على الطريقة الأرحرية » 
مجلة العربى الكويتية ٠‏ 
عبد المْفار مكاوى : عثمان آمين بيت ضياهة اديكارت والغرالى 
عبد الخفار مكاوى ر الدكتور ) : عثمان آمين ضياخة لديكارت 
والغٌزالى الهرام القاهرية ۱۹۷۸/٤/۱۲‏ 
لم الفلسفة ۴ منشاة المعارف الاسكتدرية ٠‏ 
عبد التعال الصميدى ١‏ منطق جديد إولانا دكتور الجامعة » 
الاخبار ۱۹۲۸/۱/۳۷ 
عبده الراجحى : النحو العربى والدرس الحديث › دار التهضة 
العربية بیروت ۱۹۷۹٩‏ 
عثمان آمين ر الدكتور ) : شخصيات ومذاهب خلسفية » دار 
أحياء الكتب العربية ء القاهرة 1۹4٥‏ 
العربية » القأاهرة ٠: 1۹4٥‏ 
الفسفة الرواقية ر الفضل' الرابع من الباب الراب الرواقية 
ودیکارت ) ع ٣‏ الأنجلو المصرية القاحرة ٠١۷١‏ 
الغلسفة الرواقية ر الفصل الرابع من الباب الرابع الرواقية 
ودیکارت ) ط ج الأنجلو المرية القاحرة ۹۷ 
Fe‏ 


بین آہن سینا ودیکارت ( ص ۲۲۴۱٢ ۲۱٠۰‏ ) من محاولات 
فلسفية » ط ٠‏ الأنجو المصرية التاحرة 0 

الثالية الديكارتية ص ۲٠۳ ۲٣‏ , محاولات فلسفية ٠‏ 

راد الفكر. امصرى ط ۲ الأئجلو ألصرية القاهرة ٠۹٠‏ 

الجوائية » أصول عقيدة وفاسخة ثورة » دار القلم » 
القاهرة ۱۹۹١‏ 

رواد الثالية فى الفلسسفة العربية » دار الثمافة للتشر 
والتوزیم القاهرة ٠‏ 

فى اللضة والفكر » معمد البحوث والدراسات العربية 
القاحرة ۹۹٩۷‏ 

س لحات من الفكر الفرنسى ء مكتبة النهضة المصرية ٠١۷۰‏ 

عرض التاملات لديكارت الجلد الأول » المدد الأول ه 

علم الجمال عند ديكارت مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ٠‏ 

مقدمة ترجمة كتاب ديكارت › التأملات فى الفلسفة الأولى » 
الأنجلو المصرية ‏ القاهرة ط ٤۹۷ا‏ 

هقدمة ترجمة كتاب ديكارت » مبادى» الفلسفة › دار الثقافة 
النشر والتوزيع ء القاهرة ٠‏ 

عى أحمد المنانى ر الدكتور ) ديكارت : مجلة النهضة. 
الفكرية » القاهرة ٠‏ . 

طی آوملیل ر الدکتور ) : مشروع طه حسين ء القصلا. 
الخامس من <« الاصلاحية العربية والدولة اللىي > المركر الشقافى 
العريى الدار البيضاء ٠۸١‏ 

على بن شريف الموسوى : الديكارتية ٠١‏ ادونيس وأشياء 
آخرى ٠‏ جريدة عمان [ ۱ ] ۱۹۸۸/٤/۲۱‏ » [ ۲ ] هرة لخرى الديكارتية 
۰۰ ادونین وآشیاء آخر ۱۹44/۱۲ 

على عبد الله الحفاع : العلوم البحتة فى الحضارة الاسلاعية » 
مۇسسة الرالة بیروت ۱۹۸۳ 


rr. 


على عبد الله الحقاع : اسهام. علماء. العرب والمسلمين فی 
الرباضيات دار الشروق ٠۹۸١١‏ 
٠ ٠‏ لى عبد المعطى ار الدكتور ) : ايينتز فيلسوف الرة الروحية 
دار المعرفة “الجامعية الأسكندرية vr‏ 
رؤية معاصرة غى علم المناهج > دار المعرفة الجاسية 
الاسكتدرية 10 
ن الغرد تورث فوايتهد فلسفته وميتافيزياناه » دار المرفة 
الجامعية الاسكتدرية ۱۹۸۰ 
على مبروك : من الانا امكر الاثا أحارب من ذيكار ث الى مناحم 
بيجين مجلة ممرية القاهرة ۱۹۸4 
ند انم هنا : علاقة الظلسفة العديثة يميم الق عند أبن سينا . 
= فاد زکریا :+ ق قي النهضة الفكرية عند طه حسين الآداب 
البيزونية مارنن ۱۹۷4 i‏ 
أ تقد الالتشراق وآزمة الثقافة العربية + دراسة څې انمج 
مجلة خكر القاهرية الحدد ر ٠١‏ ) آکتوبر ٠۱۹۸٩‏ 
ب أفاق الفلسنغة ء٠‏ دار التتوير بيروت 1۹4١‏ ' 
قيس هارى : ثظرية الملم عند فزنضيس بیکون | دائرة 
الشتون 'الثقأفية بغداد Ar‏ 
كمال قلته : طه حسين وآثر الثقامة الفرنسية فى آدابه ٠‏ 
دار امار القاهرة a‏ 
.ن محرر الكشكول : نقد لحاكاة طه حسين لديكارت ء الكشنكول. 
TATE‏ 
؛ بإ محمد,اجمد النمراوى : الحكيم ديكارت واساءة ظه احسين 
اليه ٭ء حقيقة ة الك عند له حسين الخغتح \AYA/۸/1‏ 
: النقد التحليلى للشعر الجاهلى ء. 
محمد ثابت الفندى ر الدكتور ) : الغزالى شىء من غلسفته 
صحيفة جامعة القاهرة العدد ۲ دیسمبر 4۹٩٩‏ 
س مقارئة النزالى بديكارت , صحيغة جامعة القاهرة ٠٠۳١‏ 
fer‏ 


تقديم رسالة ابن سينا فى ممرفة النغس الناطقة وأحوالها » 
القاحرة د ء بيانات ء 
مع الفياسوف » دأر التهضة العرببة بیړوت Ne‏ 
محمدڈ عابد آلجابرى ر الدكتور .) : مدخل الى خلسفة. اللوم . 
+ ۲ إلنهاج التجرييي وتطور الفكر العلمى ط ٣‏ دار الطليعة الطباعة 
والنشر بیروت ۱۹۸۲ 
سے مهمد عبد الستار نصار ر الدكتور ( : دراسات فى غليفة 
الأخلاق > دار القلم الكويت \AAY‏ 
محمد عبد الله الشرقاوى ( الدكتور ) معخل نقډى الى الفلسغة. 
مكتبة الزهراء القاهرة ٠۹44‏ 
محمد عبد الرحمن بيسار ( الدكتور ) ,تأملات, فى الغلسفة 
الحديثة والمعامرة طْ ۲ مكتبة نجاو الممرية ٤‏ القاهرة AYY‏ 
. - محمد :عزيز الجبابى ر الدكتور ) : من الكائن الى الشخص 
دار المعارف القاهرة دمت ٠‏ 
من الحريات الى التحرر دار العارف القاهرة دەت ه٠‏ 
الشخصافية الاسلامية دار المعارف القاهرة دءت ٠‏ 
ورقات عن خلمبفات أسلامية دار توبقال للطباعة والتشر اإدار 
البيضاء المرب مها 
محمد علي آيو ريان (. الجكتور ) : الفاسفة الحديثة دار الكتب 
الجاممية الاسكندرية ١۹٦٩‏ 
الفلسفة ومباحثها دار المعرفة الجامعية الاسكتدرية 1۹١۸‏ 
+ تقديم كتاب ده راوية عباس : مالبرائش آو الفلسفة الالمية 
دأر العرفة الجاممية الإسكندرية ٠‏ 
اتقدیم کتاب ده راوية عباس حپکارت أو الفاسفة العقلانية 
دار المعرغة الجاممية الاسكندرية ۱۹۸٩‏ 
فلسفة .الجمال وشاة الغنون الجميلة .دار المعرفة الجامعية 


الاسكندرية ۱۹4۷ 


محمد غلاب ر الدكتور ) : المذاهب السفية المعظمى فى 
العصور الحديثة ء دار احياء الكتب العربية . القاهرة ٠۹4۸‏ 
محمد مبارك : منهجية الشك بين الغزالى وديكارت غى كتابه 
نظرات فى التراث » دائرة الشئون الثقاغية بداد ٦م۹٠‏ 
محمد مجدى الجزيرى ر الحدكتور ) :مع الفاسفة مكتبة 
ممدوح للطباعة طنطا دەت ۰ 
الفلسفة بنظرة حضارية مكتبة ممحوح الطباعة. طنطا دهت . 
محمد مصطفی حلمی ر الدکتور ) : دراسته خی تقديم ترجمة 
الخضيرى فى انمج . 
س ملخص رسالة ماجستير ر بالغرنسسية غير منشورة ) حول 
الجوهر. بین دیکارت واسبینوزا ۰ 
طه حسين مفكرا » مجلة الفكر المماصر » القاهرة فبرایر ۱۹١١‏ 
مقدمة تحقيق كتاب حميد الدين الكرمائى راحة المقل ء دار 
الفكر المربى ‏ القاهرة ٠۹١١۲‏ 
محمد مهران رشوان ر الدكتور ) : غلسفة الرياضيات › دار 
الثقاغة الطباعة والنشر والتوزيع القاهرة ٠‏ 
محمد وقیدی : ما هى الابستمولوجيا ۴ دار الحدافة 
بیړوت ۱۹۸۳ 
محمود الخضيرى : مقدمة وتعليقات ترجمة المقال فى المنهج ٠‏ 
الطبعة افرابعة سميركو › القاهرة ٠‏ 
كيف نترجم الامطلاح مملالداس مجلة علم النفس القاهرة ٠‏ 
كيف حل كانط معضسلة هيوم ٠‏ صحيفة جامعة القاحرة 
العدد ( ۳ ) بنایر ۱۹۳۰ 
سلسلة متصلة من تلاميذ أبن سينا خى مائتى عام عالم 


الكتاب ٠۹٥١۲‏ 
من أفصار الشسيخ الرئيس » مجاة الثقاعة العدد 4١‏ 
مارس ۱۹٩۲‏ 


تقديم تحقيق الكوثرى الكتاب الاسفرينى التبصير هي الدين ٠‏ 
ڈیا 


محمود شاكر : رسالة فى الطريق الى شقافتنا دار الهلال > 
القاءرة دەت ٠‏ 

محمود آمین العالم : فلسفة المصادغة دار المحارف القاهرة 1۹۷١‏ 

معارك خكرية دار الهلال القاهرة ٠‏ 

طه حسين كما يعرفه كتاب عصره ‏ الهلال القاحرة + 

محمود حمدى زقزوق ر الدكتور ) : الشك المنهجى عند الغزالى 
وديكارت مجلة عالم الفكر الكويتية المدد ر۳) المجلد ر٤) ٠١۷۷‏ 

تمهيد ألفلسفة ط ٣‏ الانجلو الممرية القاهرة 1۹۸1١‏ 

س دراسات هى الفلسفة الحديثنة ط ۲ دار. الطباعة المحمحية 

التامرة ۱۸. 

محمود همی زیدان ر الدکتور ) : مناهج البحث الفاسفى 
دار النهضة العريية بوت ٠١۹۷4‏ 

التفس والجسد بحث فى الفاسفة العامرة ٠‏ دار الجامعات 
الممرية » الاسكندرية ١۷۷‏ ۰ 

محمود عاسم ر الدكتور ) : درامات هى الفاسفة الأسامية 
دار العارف ألقاهرة 1۹٩۹۷‏ 

مختار. التهامى ر الدكتور ) : ثلاث معارم خكرية دار الأمون 
للطباعة والنشر القاهرة ١۱۹۷۷‏ 

مراد وهبة ر المكتور ) : اذهب فى خاسفة برجمسنون دار 
المعارف القاهرة +1 

مصطفى النشار ر الدكتور ۴ : فلاسفة أيقظوا العالم دار 
الثقاغة للنشر والتوزيع القاحرة همها ر الفصل الثالث عشر ) ٠‏ 

س ديكارت › حياة ومنهج مجلة القاهرة المد ۲١‏ بوليو 1١‏ 

مهدى عامل ر حسن حمدان ) : فى الجولة الطائفية »دار 
الفارابی بیوت لبنان ۱۹۸٩‏ 

موسى الموسوى : خلاسغة آوربيون .من ديكارت الى برجسون 
دار المسية بوت لبنان هه 


Pra 


نازلى اسماعيل ر الحكتورة ) : الفلسغة الحديثة رؤية جديدة 
مكتبة الحرية جاممة عن شمس 1۹۷۹٩۹‏ 

مى زيادة : غرغة فى الكتبة ٠‏ جريدة المحروسة 10 110/4 

البعث المتيد ء مجلة القتطف الجلد o6‏ عام ۱۹4۸4 

س نجیب بلدی رالدکتور) : دیکارت دار المعارف القاحرة [ ٠۹١۹‏ ] 

دروس فى الفلسفة الحديثة ٠‏ دار توبقال المغرب مه٠‏ 

نظمى لوقا ر الدكتور ) : الحقيقة عند ديكارت واشبفيوزا : عالم 
الكتب القاهرة ٠١۷۳‏ الله اساس المرفة والآخلأق عند ديكارت ء 
المطبعة الفنية الحديثة القاهرة ٠۹۷٢‏ مشكلة اليقين ء 

٠‏ وفاء عبد الحليم محمود : مفهوم الأخلاق بين ديكارت واسبفيوز!. 

وجون لوك رسالة ماجستير غير منشورة بآداب اسكندرية ٠۹۸۸‏ 

یاسین خلیل ر الدكتور ( : منطق الحرائى فى التحليل 
والتركيب » مجلة ا مجمع العلمى المراقى الجزءان الثانى والثالث المجلد 
م عام ۲ ٠‏ 

ب یحیی حامد هویدی ر الدکتور ) : دیکارت الجدید فی دراسات 
فى الفأسفة الحديثة وا لمعاصرة ط دار الثقافة النشر والتوزيع ء القاهرة ٠‏ 

يمنى الخولى رالجكتورة) :.اليقين والعلم بين الغزالى وديكارت 
الارام ۱4۸۸/4/۱۰ 

الشك من الغزالى الى ديكارت مجملة القاهرة المحدد ۸١‏ 
پوليو ۱۸ 
ا يوسفب الحوراني : الانسان والحضارة ٠‏ مدخل دراسة »> 
اكتية العصرية ؛ بوت صدا ۱۹۷۳ . 

پوسف کرم : تاريخ الغلسقة الحديثة دار ا لمارف القاهرة د هت 


خامسا : فصول وكتابثت معربة عن ديكارت 


أسموس رف) جماعة من الأساتذة السوفيت : موجز تاریخ 
الفلسفة ترجمة د ٠‏ توفيق سلوم دار الفازابى بوت ٠۹4۹‏ 


س الكونت دى جالارزا : محاضرات غى الخلسفة العامة وتاريخها 

فى الجامعات المصرية ۱۹۱۹/۱۹۱۸ مطبمة السعادة بمصر ٠‏ 
س اندريه كريسون : المشكلة الأخلاقية والفلاسفة ترجمة 

د ۰ عبد المليم محمود وابو بکر ذکری دار مطابع الشمب القاهرة 
طا 

تيارات الفكر الفاسفى من القرون الوسطى فى العصر الحديث 
ترجمة نهاد رضا منشورات عویدات ط ۲ بیړوت لبنان ۱۹۸۲ 

أندره روبينه : الفلسفة الفرنسية ترجمة جورج يونس سلسلة 
ماذا عرف المنشورات العربية لبنان ٠‏ 

البان ویدجری : التاریځ وکیف يفسرونه من کنفوسثيوس الى 

توتييى ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد الهيئة المصرية المامة للكتاب 
القاهرة ۱۹۷۲ 

باتريك ماسترسن : الفلسفة والدين والاغتراب من الكوجيتو 
الدیکارتی الى فیورباخ > الفكر المعاصر ء المدد £ م ٠‏ السنة الأولى 
ببروت لبنان ۱٩۷4‏ 

برقراند ربل : تاریخ القلسغة الحديثة الجزء الثالث من تاريخ 
الفلسفة المربية ترجمة د ٠ء‏ محمد فتحى الشنيطى »› الهيئة المصرية 
العامة للكتاب القاهرة ۹۷۷ 

سج ەدە برنال : موجز العلم ى التاريخ اعداد سعد 
الفيشاوى »› دار الفارابى بيروت ۱۹۸۲ الفمسل الخامس الشورة 
السناعية وميلاد اللم المديث ٠‏ 


س بريبه ر أمله ) : تاريخ الغلسغة فى القرن السابع عشر ترجمة 
'جورج طرابيشن دار الطليمة بوت 14۳ 
ا۰و ٠ء‏ ين : تاريخ الغلسفة.الحديثة ترجمة عبد المجيد 
عبد الرحيم مكتبة الانجلو امصربة القاهرة ۱۹0۸, 
٠‏ س الس بوتت : الفلسفة-ترجمة جرجس صب مطبمة القس 


عا 
۴ م س ۲٢‏ کار ]1 


بورتنوی ( جوليوس ) الفيلسوف ومن المو-يقى ترجمة 
د ٠‏ فؤاد زكريا »ء الهيئة المرية العامة. لتاب القاهرة ١۷٤‏ ' 

بول هازار : آزمة الضمير الأوربى ر Ye — A‏ ) ترجمة 
جودت عثمان › محمد تجیب المستکاوی دار الشروق م بہوت د ت ه 

بیوری ج ٠‏ فكرة التقدم ترجمة د » محمد حمدى محمود 
المجلس الأعلى الثقافة بالقاحرة ه 

س تريزانددروات : مشكلة النفس والجسد عند ابن سينا 
وديكارت ء٠‏ مجلة المستقبل العربی بیروت ۱۹۸۳ 

جاك شارون : الوت خى الفكر العُربى ٠‏ ترجمة كامل يوسف؛ 

اإجلس الوطنى للثقافة الکویت ٠۹۸4‏ 

جان خال : الفلسفة الفرنسية من ديكارت الى سارتر ترجمة 
فؤاد كامل دار الكاتب العربى الطباعة والنشر القاهرة ٠١١۸‏ 

جون هرمان راندال : تكوين العقل الحديث + ١‏ ترجمة جورج 
طعمة دار الثقاغة بنوت ٠٠٠١‏ الفصل العاشر من الكتاب الثانى ٠‏ 

جون لويس : مدخل الى الغلسغة ترجمة آنور عبد امك طا ١‏ 
الدار الممرية للكتب القاهرة ۷ه٠٠‏ 

جيمس كوليئز : الله فى الغلسفة الحديثة تثرجمة خؤاد كامل 
مكتبة غريب القاهرة ٠۹۷۳‏ . 

سنارتر ( جان بول ) : موأقف ره) المادية والثورة ترجمة 
عبد الفتاح الحيدى ء دار الأحب بيروت ٠٠١١‏ ر الحرية الديكارقية ) ٠‏ 

ستيورات هامبشير : عص العقل تريجمة ناظم الطحان وزارة 
الثتاغة السورية ‏ دمشتق ٠۹۷١‏ 

الطباطبائی ر العلامة السيد محمد حسين ) : اسس القلسفة 
وا ذهب الواقعى تطيق الشهيد مرتضفى مدلهرى تعريب محمد عبد انعم 
الخاقانى دار التعاون للمطبوعات بیروت لبنان ٠۹۸1‏ 

غرانسوا جريجور : المذاهب الأخلافية الكبرى ترجمة يتبة 
الممروفی منشورات غویدات بیروت لبان ۱۹۸٤‏ 


A 


فيرنر هاينرنبراج : ثوزة فى الفيزياء الحديثة غلسغة وفيزياء 
دمشق ۱۹۸۸ 

فيليب فرانك : خأسفة العلم ء الصلة بين العلم والغلسفة ترجمة 
على على ناصف » المؤّسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت ۱۹۸۳ 

کرین يرينتون : تشكيل المقل الحديث ترجمة شوقى جلال ۽ ,. 
امجلس الأعلى للثقاغة والفنون وللآداب الكويت ٠١۸٤‏ 

حنترهيد : الفلسفة أنواعها ومشكلاتها ترجمة فاد زكريا ٠‏ 
دار النهضة العربية القاهرة 1۹١۹‏ 

حفرى توماس : اعلام الغلاسغة وكيف نخهمهم ترجمة مترى آمين 
دار النهضة العربية القاهرة ٠۱۹١4‏ 

هری توماس وتوماس داتالى : ا)فكرون من سقراط الى سارتر 
ترجمة عثمان نوية » الانجلو المصرية القاعرة ٠۹۷۰‏ 

ماسینیون ر لویس ) : تاریخ الممطلحات الفلسفية بالجامعة 
امصرية مخطوط ٠‏ 

ماکوفلسكى ر الكسندر ) : تاريخ علم النطق دار الغارابى 
بیروت لبنان ۱۹۸۹ 

محمد بدر : تاریخ الفلسفة فى المنطق وما بعد الطيعة ترجمة 
حسن حسين المطبعة المصرية م القاهرةد ٠ت ٠‏ 

محمد تقى مصباح الزيدى : محاضرات فى الأيديولوجيا القارنة 
ترجمة محمد عد العم الخاقانى ط ۲ منظمة الاعلام الاسلامى 
طهران د ه۰ ٿته 

محمد شریف : الفكر الاسالامی منابعه وآثاره ترجمة د ٠‏ آحمد 
شابى دار النهضة المصرية ط م القاهرة ٠۹۸١‏ 

ول ديورائت : قصة الفلسغة ترجمة محمد فتح الله المشعشم 
مكتبة دار المارف بییوت ۱۹۷۰ 

ول دیوراذت : قصة الحضارة ج ٣‏ بداية عصر العقل ترجمة 
محمد ابو درة لجنة التاليف والترجمة والنشر ٠‏ 

ج ٠١‏ الفصل الحادى والشرين ء القاهرة ۱۹۸۰ 

e, 


سادسا : كتابات من ديكارت بالاتجليرية والفرنسية 


— Anûre Giuskxman : Deasartes C. est la Franoe Flammarion, 
paris 1981. 


— Blom . John : Descartes, Bi orgy philosophy grd payo- 
hology. Trans aith Introdu ., by J. Blom, The Harvard preas 1j78 

+ J. FT, Siott The Selentific works af R. Descortes, toylar 
& Francls ( printers ) tb . G. Britain 2 ed 1976. 

— fi, V. keeling : Descartes Oxford Unl, pres London 2 ed 
1968. 

— Descartes : Disoouse çn Method and other writing , 

trana, by F. BE. Suteliffe, penguin Books 2 ed 1970. 
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آولا ۰ دبارت فی مساشرات ماسینیون r‏ 
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الفصل الثانى : الهج الديكارتى والنقد الأدبى ( الخطاب النفسغى 
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حول تطبيق المنهج الديكارتى على الادب N‏ 
المنهج عند محمودا شاكر COVA ee cn o‏ 

هوامش الفصل الثاني ۰> >= .. .< .> Af‏ 
الغصل الثالث : الديكارتية وافلفة الفلسفية العربيية س س ۸ 
اولا : مقدمة فى الاإهتمام بالديكارئية ٠٠١ ٠٠ ٠٠‏ ٠ء٠‏ أل 
لانيا : مؤلفات الخضرى وشمولية تاريخ الفلسغة ٠١ ٠‏ ٤ا‏ 
قافا : الترجمة وبعث اللغة الفلسفية العربية ٠٠ ٠. ٠٠‏ ۷ه 
رابعا : الثقافة العربية ومرور اللشمائة عام ملى اللقال فى الهج ٠١١‏ 
هواتش وملاحظات الفمل الثالث 1N ٠٠ ٠ ء١ ٠.١ ٠١‏ 
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الفصل الرايع : الديكارتية والتفسرات المثالية 
مقدمة : عثمان أمين وديكارت ٠. ٠.٠.‏ 
ألا : البدايات الارلى لحو الثالية . . 
انها ٠‏ الحوانية الديكارتية ف شکلها الدنى الابمانى 
الغا : الدبكارتية الجوائية ورائد الفكر امصرىي 
رابعا لرجمات عشمان امین واللسانيات الديكارية ۰ 
| - لرجمة التاملات. والمباديء .. .. 
,۲ الديكارقية واللسائیاٹ التوليدبة النحويبة 
خامسا مربنة دیکارت وتکرتز بوسف الاج 
سادسا : الديكارتية واليقين افدينى نظمن لوقا 
سابعا ٠‏ المثالية التقليدية لدى امام عبد الفتاح امام 5 
لاما : الديكارتية والکو جيتو الابداعى عند الحبابي .. 
هوامش وملاحظات الفصل الرابع .. 


الفصل الامش ٠‏ ذيكار الجديد ( التفسي الواففى والقرامات 


الملهية ) 

تىهيىد : 0 ۰ 

أولاء: امكانية تمدد لفسرات دكارت 

انيا التفممر الواقمى وديكارت الحديل ٠٠‏ .. 
جیب بلدی 
بجیی هویدی 

ال 7 التفسر 'المادى لفلغة دبكارت . 

رابعاً : القراءات العلمية للديكارتية ٠ ٠‏ 


5 


هوامش وملاحظات الفصل' الخامس ٠. ٠٠‏ 

الفصل السادس : ةل الد موم وعدم ارخ نة 
لمهینند e a‏ 
آولا '٣٠دیکارت‏ والعلوم الفلسبغية .۰ e o ae‏ 


انيا :دیکارتا 'والفلانقفة المحدلين e e‏ 


هرامشن وملاحظات الفصل السادس ٠. ٠.‏ بي 
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الغصل السابع : ديكارت فى سياق تاريخ الفلسفة ٠‏ 
اولا : ديكارت فى كتب تاريخ الفلسغة المترجمة للعربية 
انیا ٠‏ دیكارت فى كتب ناريخ الغلفة العربية 
هوامشس وملاحظات الفصل السابع ۰ 

الغصل الثامن : ديكارت والغلاسغة العرب 


مقدمة 
اولا : دیکارت والغرالی ۰ 

انیا : دیکارت واہن سینا 

الغا ١‏ افكار ديكارت والتكلمين والصوفبة 
هوامش وملاحظات الفصل القلمن ٠.» "٠0‏ ١ء‏ . 


الفصل التاسع : الاأخلاق الديكارتية 


e an one .. a oe e oe مق اة‎ 
مكانة الإخلاق فى فلفة ديكارت‎ 

الاخلاق الو قتة 

الاخلاق قمة الملوم 

الأخلاق النهائية ( العلمية ) ٠‏ 
تعقيب ملى الاخلاق الديكارتية n a oe one ٠٠‏ 
هوامشس وملاحظات الغصل التاسع ١‏ 
ملحق ( ېلیو جرافیا دیکارت ) ` 
الفهر س التفصيلى 
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